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مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

الوكالــة الدوليــة لأمــن الطاقــة )IAFES( منظمــة 

مســتقلة  ربحيــة،  حكوميــة  غيــر  دوليــة  أعمــال 

التاليــة: المجــالات  فــي  ومتخصصــة 

الطاقــة  علــوم  وأبحــاث  )دراســات  العلمــي  • �البحــث 
أنواعهــا(. بــكل 

• �رصد الفرص والمخاطر في سوق الطاقة.
المتعلقــة  والإحصائیــات  الدراســات  كافــة  • �توفیــر 

الطاقــة. أنــواع  لــكل  والطلــب  والعــرض  بالإنتــاج 

بمواضیــع  المتخصصــة  والمؤتمــرات  النــدوات  • �عقــد 
الطاقــة.

• �مراقبــة ثأثیــر النزاعــات والحــروب علــى مصــادر إنتــاج 
الطاقــة.

• �رعایــة الأبحــاث والابتــكار في مجــال الطاقــة المتجددة 
والنظیفة.

ــادرة  ــن الص ــریعات والقوانی ــر التش ــم ونش ــة ودع • ��رعای
عــن الأمــم المتحــدة ومؤسســاتها المعنیــة بالحفــاظ 

ــة. ــة للطاق ــادر الطبیعی ــى المص عل

• التعــاون مــع مؤسســات الطاقــة والمنظمــات الدولیــة 
ذات الصلــة.

• �التعــاون مــع الحكومــات ووزارات الطاقــة فــي كافــة 
ــم. دول العال

اســتخدام  ســوء  خطــر  واستشــعار  ورصــد  • �قیــاس 
النوویــة. الطاقــة 

والتأثیــرات  الطاقــة،  أمــن  بدراســات  الوكالــة  تهتــم 

ــن  ــرات أم ــذا تأثی ــا، وك ــیة عليه ــیة والجیوسیاس السیاس

الطاقــة علــى الاســتقرار فــي النظــام والســام الدولــي 

السیاســیة  الآثــار  دراســة  عــن  فضــاً  اهتمامهــا،  جــل 

ــددة؛  ــة المتع ــات الطاق ــة لأزم ــة والاجتماعی والاقتصادی

ســواء فــي الــدول المصــدرة للطاقــة أو المســتوردة/ 

المســتلهكة لهــا، ومــن خــال برامــج أمــن الطاقــة؛ ممــا 

ــي  ــي ف ــي والاجتماع ــتقرار السیاس ــى الاس ــس عل ینعك

ــة. ــم المختلف ــق العال ــدول ومناط ــك ال تل

2022 تحــت  فــي الولایــات المتحــدة الأمریكيــة ســنة 

لأمــن  الدولیــة  الوكالــة  تأسســت   )IAFES( ترخیــص 

ــدة  ــات المتح ــم 1505 / الولای ــة رق ــم )رخص ــة رق الطاق

كالیفورنیــا(. ولایــة   - الأمریكیــة 

ــة  ــززت الوكال ــا ع ــا وأهدافه ــق رؤیته ــل تحقی ــن أج و م

بحثــي  بــذراع  عملهــا  فریــق  الطاقــة  لأمــن  الدولیــة 

یشــمل أهــم الباحثیــن فــي مجــال دراســات الطاقــة، 

ــات  ــال لدراس ــن ه ــیف ب ــز س ــیس مرك ــك بتأس ــوج ذل و ت

مصــر  جمهوریــة  ومقــره  الطاقــة،  علــوم  وأبحــاث 

وزارة  مــن  مســتخرج   ،26499 رقــم  رخصــة  العربیــة، 

.2022 6 أكتوبــر، القاهــرة، دیســمبر  الاســتثمار، مدینــة 

هــال  بــن  ســیف  لمركــز  الأساســیة  المهمــة  تكمــن 

دراســة  فــي  الطاقــة  علــوم  وأبحــاث  لدراســات 

ــر  ــي غی ــاس علم ــى أس ــة عل ــة بالطاق ــا المتعلق القضای

ــة  ــر بحیادی ــات النظ ــة وجه ــرض كاف ــث یع ــز؛ حی متحی

وموضوعیــة علمیــة، معتمــدًا فــي تحلیلاتــه وإصداراتــه 

استشــراف  محــاولًا  العلمــي،  البحــث  أدوات  علــى 

المســتقبل فــي موضوعاتــه التــي یطرحهــا ویعالجهــا، 

المهتمیــن بقضایــا  العــام علــى  بالنفــع  یعــود  وبمــا 

الطاقــة وأمنهــا، وكــذا محاولــة ترشــید صناعــة الطاقــة.

من نحن؟
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مجلة أمن الطاقة

رسالة المؤسس

سعادة/ سيف بن هلال الشحي
المؤسس والرئيس التنفيذي

نــشــأت فــي أرض غنيــة بالبـتــرول والــغـــاز 

والمعادن، وكان يؤرقني سؤال:

كیــف نحافــظ علــى مصــادر الطاقــة مــا لــم 

نمتلــك مقومــات أمــن هــذه المصــادر؟ وكبــر 

الســؤال مــع اتســاع رقعــة الحــروب مــن حولنــا، 

ثقافــة  وغیــاب  ســلم(،  )لا  فــرص  وانعــدام 

»لــن یكــون للأجیــال  )لا عنــف( وجدتنــي أكــرر 

القادمــة طاقــة مــا لــم یكــن لدینــا ثقافــة أمــن 

الطاقــة،  مصــادر  تنویــع  خــال  مــن  الطاقــة 

واســتدامتها، وحمایــة هــذه المصــادر مــن خــال 

الدراســات والابتــكار فــي مجــال أمــن الطاقــة.

إنشــاء  فــي  الجــواب  كان   ،2022 ســنة  وفــي 

الوكالــة الدولیــة لأمــن الطاقــة فــي الولایــات 

مركــز  البحثــي  وذراعهــا  الأمریكیــة  المتحــدة 

علــوم  وأبحــاث  لدراســات  هــال  بــن  ســیف 

العربیــة. مصــر  بجمهوریــة  الطاقــة، 
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مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

الرؤية

ــة  ــال دولی ــة أعم ــا منظم ــة )IAFES( - كونه ــن الطاق ــة لأم ــة الدولی ــعى الوكال تس

معنیــة بأمــن ومصــادر الطاقــة ودراســة المخاطــر والفــرص - لتحقیــق التمیــز 

ــن  ــال أم ــي مج ــي ف ــراف العلم ــل والاستش ــث والتحلی ــي البح ــكار ف ــادة والابت والری

الطاقــة ومجــالات التأثیــر والتأثــر بهــا، وبحیــث یكــون »أمــن الطاقــة« بمثابــة الركیــزة 

ــاني. ــد الإنس ــى الصعی ــة عل ــا التنمی ــیة لقضای الأساس
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مجلة أمن الطاقة

الرسالة

تتمثــل رســالة الوكالــة الدولیــة لأمــن الطاقــة )IAFES( فــي توفیــر حلــول علمیــة جــادة لجعــل 

ــد  ــدر تهدی ــة مص ــون الطاق ــتدامة، لا أن تك ــة المس ــي والتنمی ــاون الدول ــدى أدوات التع ــة إح الطاق

للأمــن والســام البشــري وســاح یســتخدم فــي كل نــزاع، ونعمــل علــى أن تكــون مصــادر الطاقــة 

ــا مــن حقــوق الإنســان كالحریــة الفكریــة والعدالــة الاجتماعیــة والســام التنمــوي، وذلــك  حقًّ

ــدول  ــكالها« وال ــة أش ــة »بكاف ــدرة للطاق ــدول المص ــن ال ــادل« بی ــاد المتب ــدأ »الاعتم ــق مب ــن منطل م

المســتوردة لهــا، وكــذا تحفیــز اســتخدام الطاقــة بأشــكالها المختلفــة لتكــون وســیلة مــن وســائل 

ــتدامة. ــاملة والمس ــة الش ــار والتنمی ــاء والازده ــق الرخ تحقی
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مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

الأهداف
أهداف مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

)الذراع البحثي للوكالة(

1- �إثــراء البحــث العلمــي فــي العالــم وفــي منطقــة الشــرق الأوســط حــول قضایــا الطاقــة بكافــة أبعادهــا 

السیاســیة والاقتصادیــة والاجتماعیــة والمشــكلات المرتبطــة بهــا، وإلقــاء الضــوء علــى ســبل تحقیــق الأمــن لهــذا 

القطــاع، بمــا یضمــن تحقیــق مصالــح قطــاع الطاقــة فــي المنطقــة بصفــة خاصــة والعالــم بصفــة عامــة، وذلــك 

مــن خــال تنظیــم المؤتمــرات والتدریبــات وورش العمــل فــي مجــال دراســات الطاقــة.

2- �توجيــه نشــاط البحــث العلمــي للاهتمــام بقضایــا »أمــن الطاقــة«، مــن خــال تقدیــم الأوراق البحثیــة والمقــالات 

التحلیلیــة والدراســات ذات الصلــة، بمــا یضمــن الوصــول لدوائــر أوســع للــرأي العــام.

3-� إقامــة جســور اتصــال وتواصــل وعلاقــات تبادلیــة مع العدیــد من مراكــز البحوث والفكر السیاســي والاســتراتیجي 

فــي مختلــف دول العالــم، فضــاً عــن الجامعــات والمؤسســات العلمیة وبخاصــة المعنیة بمجــال الطاقة.

4-� توثـیـــق الصلـــة بیــن الوكالــة وذراعهـــا البـحــثـــي والــشـــــركات العاملــة فــي مجــال الطاقــة، بمــا یحقــــق "أمــــن 

الطـــاقــــة" وفــــق مقارباتهــا المختلفــة.

ــارات العلمـیـــــة فــي مـجـــال الـطــاقـــة للأطـــراف المختلفــة ذات الصلــة، مــن خــال العمــل  5-� �تـقـدیـــم الاسـتـشـ

ــة. ــال الطاق ــي مج ــرة ف ــت للخب كبی

6- بــحــث الـــفـــرص والـمـخـــاطــر ومهددات أمن ومصادر الطاقة.
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افتتاحية العدد



11

مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

الكلمة الافتتاحية

ــق العالــم الأمريكــي جيمــس يونــج فــي ألــف وثمانمائة  وَثَّ

وخمســين للميــاد بــراءة اختراعــه فــي عالــم الوقــود 

المشــتق مــن النفــط أو الصخــور الزيتيــة، ثــم تطور ليشــمل 

تقطيــر  إلــى  لاحقًــا  ليصــل  الهيدروكربونيــة  الســوائل 

الفحــم القــاري. مراحــل عديــدة مــرت بهــا البشــرية ســعيًا 

وراء حصولهــا علــى مصــادر الطاقــة،  فمــن باكــو فــي 

أنشــئت أول مصفــاة  ألــف وثمانمائــة وســبعة وثلاثيــن 

وبوخارســت  بولنــدا  إلــى  ثــم  النفــط،  لتقطيــر  تجاريــة 

الكويــت  دولــة  إلــى  ثــم  المتحــدة،  والولايــات  وكنــدا 

ــم  ــبقها إقلي ــن، وس ــتة وأربعي ــعمائة وس ــف وتس ــي أل ف

ــة.  ــة ميلادي ــعمائة وثماني ــف وتس ــي أل ــي ف ــواز العرب الأه

الكــرة  معالــم  غيــرت  ومحطــات  متســارعة  أحــداث 

الأرضيــة، وســباق نحــو امتــاك هــذه الثــروات مــن قبــل 

المســتعمرين، نتــج عنــه مــا يســمى بـــ »الأخــوات الســبع«، 

ــتاندر  ــركة »س ــك ش ــدة بتفكي ــات المتح ــام الولاي ــد قي بع

ــا  أويــل« مــن خــال قوانيــن »مكافحــة الاحتــكار« نتــج لدين

ســبع شــركات، أو بالمعنــى الصحيــح ســبع إمبراطوريــات 

اقتصاديــة تتحكــم بمصــادر الطاقــة، وترســم سياســات 

العالــم وتعيــن الحكومــات التــي تريــد وتعــزل مــن لا تريــد، 

وأنتجــت هــذه الشــركات شــركات أخــرى بمســميات أخــرى 

ــة. ــة الدولي ــات السياس ــة ومتطلب ــروف والأزمن ــا للظ وفقً

بقلم:

سعادة/ سيف بن هلال الشحي
المؤسس والرئيس التنفيذي
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اليــوم وبعــد مــا يقــارب قرنيــن مــن الزمــن، أصبــح مــن الضــروري أن تنشــأ كيانــات اقتصاديــة 

ــن  ــوارد وأم ــى م ــاظ عل ــتمرارها والحف ــرية، واس ــح البش ــا مصال ــب عينه ــع نص ــة تض حديث

الطاقــة، وســنعمل جاهديــن مــن خــال الوكالــة الدوليــة لأمــن الطاقــة مــع المنظمــات 

الدوليــة الشــريكة ومــع المنظمــة الأمميــة الكبــرى - الأمــم المتحــدة - وأجهزتهــا 

ثــرواث بلدانهــا  التــي تســعى لمســتقبل يصــون  المختلفــة، ومــع حكومــات العالــم 

ومواردهــا الطبيعيــة، ويحقــق أمــن الطاقــة وأمــن الأجيــال القادمــة.  نســعى لســن قوانين 

تجــرم نهــب ثــرواث القــارات والــدول والشــعوب، نســعى لصنــع عالــم تســخر فيــه إيــرادات 

الطاقــة للعلــم والمعرفــة وبنــاء الإنســان، لا أن تكــون مــوارد الطاقــة فتيــاً للحــروب 

ــة،  ــوارده  الطبيعي ــي م ــان ف ــق الإنس ــون ح ــعى أن يك ــان، نس ــتعباد الإنس ــات، واس والنزاع

وتمتعــه بمصــادر الطاقــة مرادفًــا لحقــة فــي الحيــاة والتنميــة والتعليــم والعــاج وباقــي 

حقــوق الإنســان التــي كفلتهــا الشــرائع ونــص عليهــا الميثــاق العالمــي لحقــوق الإنســان.
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 لماذا أمن الطاقة ؟  
ــة   ــة والعالمي ــة والإقليمي ــتويات المحلي ــة المس ــى كاف ــة« عل ــن الطاق ــوم »أم ــه مفه ــي تجاب ــات الت ــدت التحدي تزاي

إلــى مصــادر طاقــة متجــددة ونظيفــة وأكثــر اســتدامة،  التحــول  وهــي مــن قبيــل تحديــات علــى مســتوى 

ــا.  ــة، وغيره ــواق الطاق ــهدها أس ــي تش ــة الت ــات العالمي ــة، والاضطراب ــرات المناخي ــية، والتغي ــات السياس والاضطراب

ولعــل مواجهــة هــذه التحديــات يتطلــب تحديــد الأولويــات منهــا خــال المرحلــة الراهنــة، ومعرفــة ماهيــة آليــات 

ــتقبلية.  ــة أو المس ــة الآني ــال المرحل ــواء خ ــا، س ــة له ــدي والمواجه التص

ــال  ــن ه ــيف ب ــز س ــن مرك ــادرة ع ــهرية ص ــة ش ــة علمي ــي مجل ــة«، وه ــن الطاق ــة »أم ــرة مجل ــاءت فك ــا ج ــن هن وم

ــا  ــول قضاي ــالات رأي ح ــة ومق ــة تحليلي ــات بحثي ــم رؤى ودراس ــى تقدي ــدف إل ــة، ته ــوم الطاق ــاث عل ــات وأبح لدراس

ــتراتيجية،  ــة، والاس ــة، والأمني ــة، والبيئي ــة، والتنموي ــة، والقانوني ــية، والاقتصادي ــة، السياس ــا المختلف ــة وأبعاده الطاق

مــع تحديــد التحديــات المطروحــة فــي هــذا الصــدد، ووضــع الخطــط المســتقبلية اللازمة لمواجهــة تلــك التحديات. 

ويأتــي ذلــك مــن منظــور استشــرافي لقضايــا وإشــكاليات أمــن الطاقــة المختلفــة.

وسيشــارك بالكتابــة فــي مجلــة ســيف بــن هــال لدراســات وأبحــاث علــوم الطاقــة لفيــف مــن الخبــراء والمفكريــن 

والأكاديمييــن والمتخصصيــن فــي قضايــا الطاقــة ســواء داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة أو خارجهــا، وذلــك 

لتقديــم الحلــول والبدائــل والمقترحــات لصناعــي القــرار وواضعــي السياســات مــن ناحيــة، والجهــات غيــر الحكومية 

والمراكــز البحثيــة المعنيــة بملــف الطاقــة مــن ناحيــة أخــرى، مــع التنبيــه بشــأن الظواهــر المســتقبلية المحتملــة 

فــي هــذا الملــف، وصــولًا لترجمــة تلــك المقترحــات والتوصيــات إلــى سياســاتٍ فعليــة وفعالــة قابلــة للتنفيــذ علــى 

ــع.  أرض الواق

أ.د/ إبراهيم حسن
نائب الرئيس لشئون الدراسات والمؤتمرات )السابق(

 بمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

أستاذ الدراسات البيئية وتلوث الهواء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية.
رئيس اللجنة الوطنية للمسائل البيئية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

تقديم العدد 
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ويأتــي القســم الأول مــن المجلــة بعنــوان »مقــالات 

والمفكريــن  الباحثيــن  مــن  لمجموعــة  الــرأي« 

والقســم  الطاقــة،  قضايــا  فــي  والمتخصصيــن 

متضمنًــا  تحليليــة«،  »دراســات  بعنــوان  الثانــي 

بالرصــد والتقييــم والتحليــل بعــض قضايــا الطاقــة 

المجلــة  الثالــث مــن  القســم  أمــا  وإشــكالياتها، 

يعــرض  والــذي  العــدد«  »ملــف  بعنــوان  فيأتــي 

إحــدى قضايــا أو موضوعــات الطاقــة الأساســية 

ــة،  ــة والدولي ــاحتين الإقليمي ــى الس ــة عل المطروح

وهــى محــل جــدال وخــاف مســتمر، والقســم 

الرابــع بعنــوان »حــوار العــدد«، ويتــم إجــراء هــذا 

أو  المحليــة  الشــخصيات  إحــدى  مــع  الحــوار 

الإقليميــة أو الدوليــة  المعنيــة بقضايــا الطاقــة، 

ــاك  ــتويات. وهن ــة المس ــى كاف ــر ووزن عل وذات تأثي

والــذي  العــدد«،  »شــخصية  باســم  آخــر  عنــوان 

والمعنيــة  البــارزة  الشــخصيات  أبــرز  أحــد  يتنــاول 

بالطاقــة، بخــاف مــا تتضمنــه المجلــة مــن عــروض 

ــة  ــات العلمي ــب والأطروح ــم الكت ــاتٍ لأه ومناقش

وأمنهــا،  الطاقــة  مجــال  فــي  حديثًــا  الصــادرة 

وهنــاك قســم آخــر بالمجلــة عــن »مخاطــر الطاقــة 

والتحليــل  بالرصــد  يتنــاول  الــذي  العالــم«  حــول 

لأبــرز المســتجدات والأحــداث فيمــا يخــص الطاقــة 

وتنتهــي  المختلفــة،  العالــم  بــدول  ومخاطرهــا 

المجلــة بأخبــار المركــز.

وتأمــل إدارة المركــز أن تكــون مجلــة »أمــن الطاقة«  

ــد  ــال جدي ــي مج ــة ف ــة العربي ــى المكتب ــة إل إضاف

مســتقبله،  واستشــراف  الطاقــة«  »أمــن  وهــو  ألا 

علــى  قائمــة  علميــة  لمنهجيــة  وفقًــا  وذلــك 

الرصــد والبحــث والتحليــل الرصيــن، علــى النحــو 

الــذي يمكننــا مــن تجنــب دراســة الفــرص وتقليــص 

ــبق  ــتعداد المس ــات، والاس ــر والأزم ــم المخاط حج

ــي  ــث العلم ــد للبح ــال جدي ــي مج ــا ف لمواجهته

الدقيــق وهــو »أمــن الطاقــة« وتحدياتهــا. 
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المقالات
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أساســيًّامن  عنصــرًا  الطاقــة  تعتبــر 

عناصــر النمو الاقتصادي والاســتدامة 

ــن  ــابع م ــدف الس ــر اله ــة، إذ يق البيئي

أهــداف التنميــة المســتدامة »ضمــان 

حصــول الجميــع بتكلفــة ميســورة 

الحديثــة  الطاقــة  خدمــات  علــى 

الموثوقــة والمســتدامة«، بالإضافــة 

الطاقــة  مــوارد  تحتــل  ذلــك،  إلــى 

أهميــة قصــوى فــي تشــكيل ملامــح 

ولهــا  الجيوسياســي،  المشــهد 

علــى  الأهميــة  بالغــة  انعكاســات 

كانــت  حيــث  الدوليــة؛  العلاقــات 

ولا تــزال مصــدرًا للأزمــات والحــروب 

الإقليميــة؛ إذ لا يمكــن تصور اســتمرار 

دون  الصناعيــة  الــدول  رفاهيــة 

ضمــان إمكانيــة الوصــول إلــى مــوارد 

الطاقــة المختلفــة، مــن هنــا أضحــى 

ضمــن  الطاقــة«  »أمــن  مفهــوم 

ــات  ــي والعلاق ــن الدول ــات الأم مقارب

الدوليــة واســتراتيجية القــوة الناعمــة 

الارتقــاء  علــى  الحريصــة  للــدول 

العامــة. بدبلوماســيتها 

أحــد  الطاقــة«  »أمــن  ومفهــوم 

التــي  الأمنيــة  المفاهيــم  ركائــز 

مكانتهــا  وتأخــذ  تتشــكل  بــدأت 

ضمــن العديــد مــن المتغيــرات التــي 

تلــت حقبــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، 

الطاقــة«  »أمــن  مفهــوم  وأصبــح 

شــأنه شــأن العديــد مــن المحــددات 

الأمــن  مضمــون  تشــكل  التــي 

الخارجيــة  والسياســات  القومــي 

للــدول. فقــد أدى الطلــب المتزايــد 

مــن  والغــاز  النفــط  مــوارد  علــى 

إلــى  والناميــة  المتقدمــة  البلــدان 

إلحــاح تضميــن »أمــن الطاقــة« فــي 

أنظمــة الأمــن الوطنيــة والإقليميــة 

اســتراتيجيات  وأصبحــت  والدوليــة، 

مــن  للعديــد  الخارجيــة  السياســة 

البلــدان، تتعامــل مــع قضايــا أمــن 

التحتيــة  البنيــة  وتطويــر  الطاقــة 

طاقــة  نظــام  وتشــكيل  للطاقــة 

جيوسياســية  كعوامــل  مشــترك 

ــن  ــض الباحثي ــب بع ــل ذه ــية، ب رئيس

مفهــوم  أن  علــى  التأكيــد  إلــى 

ــة  ــر نتيج ــه ظه ــة« نفس ــن الطاق »أم

والتنافســية  الصراعيــة  العلاقــات 

بيــن الــدول التــي تــؤدي إلــى إدراك 

أهميــة تأميــن احتياجــات الدولــة مــن 

الطاقــة.

مفهوم »أمن الطاقة« وإشكالية التعريف

سعادة/ سيف بن هلال الشحي 
المؤسس والرئيس التنفيذي
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فــي ضــوء مــا ســبق ذكــره، وتماشــيًا مــع التأكيــد علــى 

أهميــة مفهــوم »أمــن الطاقــة« علــى كافة المســتويات 

أبعــاد  مــن  لهــا  لمــا  والدوليــة  والإقليميــة  الوطنيــة 

بلــدان  معظــم  مصالــح  تمــس  وتنمويــة  سياســية 

العالــم ، قامــت الوكالــة الدوليــة لأمــن الطاقــة -والتــي 

ا لهــا  بتاريخ  تتخــذ مــن الولايــات المتحــدة الأمريكية مقــرًّ

9/6/2022 بتدشــين ذراعهــا البحثــي »مركــز ســيف بــن 

هــال لدراســات وأبحــاث علــوم الطاقــة«، والــذي يعمــل 

مجــال  فــي  والفــــرص  المخاطــــر  دراســة  أجــل  مــن 

ــا الإشــكالية التــي يطرحهــا مفهــوم »أمــن الطاقــة« إشــكالية تعريــف المفهــوم، فبرغــم الكــم  وإحــدى القضاي

الهائــل مــن الدراســات حــول مفهــوم »أمــن الطاقــة«، فــا يــزال هنــاك قصــور فــي التنــاول، حيــث يتــم التركيــز علــى 

جانــب أحــادي فقــط، الجانــب الاقتصــادي أو الفنــي دون غيــره، هــذا مــن ناحيــة. 

ــات  ــا تعريف ــاك أيضً ــوم، وهن ــة للمفه ــات مختلف ــت تعريف ــة طرح ــات الأممي ــد أن المنظم ــة  نج ــة ثاني ــن ناحي وم

طرحتهــا الــدول، وهنــا نجــد أن مفهــوم أمــن الطاقــة يتــم تفســيره بشــكل مختلــف مــن قبــل مجموعــات الــدول 

ــكل  ــن، فل ــح الفريقي ــاق مصال ــى نط ــاء عل ــوم بن ــف المفه ــي يختل ــة، وبالتال ــدرة للطاق ــرى المص ــتوردة والأخ المس

ــار الحكومــات مفهــوم أمــن الطاقــة الــذي يبــرر سياســتها. ــة تصورهــا الخــاص للطاقــة؛ حيــث تخت دول

ــة  ــة والإقليمي ــتويات الوطني ــى المس ــة« عل ــن الطاق »أم

والدوليــة مــن خــال البحــث العلمــي  والتحليــل، لتصبــح  

الطاقــة إحــدى أدوات التعـــاون الدولـــي وقوتــه الناعمــة 

"Soft Power" بديــاً عــن كونها أداة مــــن أدوات الصــــراع 

مــن خــال التأكيــد علــى مبــدأ الترابــط المتبــادل بيــن 

ــدول  ــكالها والــ ــة أش ــة بكافــ ــدرة للطاقــ ــدول المص ال

المســــتوردة والمستهلكة لهــــا؛ لتكــــون وســــيلة مــــن 

ــائل تحقيــــق التقــدم والتنميــة الشــاملة.  وســ
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ــن  ــة م ــات الدولي ــور المنظم ــن منظ ــة« م ــن الطاق ــوم »أم ــن مفه ــود م ــة المقص ــى ماهي ــرف عل ــي التع ــا، ينبغ هن

ناحيــة، وطــرح الــدول لمفهــوم »أمــن الطاقــة« مــن ناحيــة أخــرى، فــي واقــع الأمــر لا يوجــد تعريــف محــدد، إذ تتعــدد 

التعريفــات، ويمكــن بيــان ذلــك علــى هــذا النحــو:

تُعَرِّف وكالة الطاقة الدولية مفهوم »أمن الطاقة«: بأنه التوافر المستمر وغير المنقطع لمصادر الطاقة.

ــول  ــامة وص ــان س ــاج وضم ــادر الإنت ــامة مص ــان س ــة وضم ــة المتنوع ــادر  الطاق ــامة مص ــى س ــاظ عل ــه: الحف بأن

ــتخدميها. ــى مس ــة إل ــات الطاق منتج

وانطلاقًــا مــن هــذه  التعاريــف، نجــد تباينًــا فــي مفهــوم أمــن الطاقــة على المــدى البعيــد باعتبــاره وســيلة لإمدادات 

الطاقــة فــي ظــل التنميــة الاقتصاديــة والمتطلبــات البيئيــة، وأمــن الطاقــة علــى المــدى القصيــر باعتبــاره طريقــة 

ــب.  ــرض والطل ــن الع ــوازن بي ــي الت ــة ف ــرات المفاجئ ــة للتغي ــتجابة الفوري ــن الاس ــي م ــة الحال ــام الطاق ــن نظ لتمكي

ــن  ــاملة م ــة وش ــة متنوع ــب مجموع ــد يتطل ــر والبعي ــدى القصي ــى الم ــة عل ــن الطاق ــر، أن أم ــر بالذك ــن الجدي وم

المبــادرات والسياســات المتوافقــة لتلبيــة الأهــداف الخاصــة بالســوق وضمــان مســار آمــن لتوفيــر مصــادر الطاقــة. 

ونجــد الأمــم المتحــدة تعــرف أمــن الطاقــة بأنــه: الحالــة التــي تكــون فيهــا إمــدادات الطاقــة متوافــرة فــي كل 

الأوقــات وبأشــكال متنوعــة ومتعــددة وبكميــات كافيــة وبأســعار مناســبة ومعقولــة. 

وبذلــك فــإن قضايــا الأمــن الطاقــوي تتأرجــح بيــن وفــرة الإمــدادات وفــي كل الأوقــات وبأســعار مناســبة، ويعــد هــذا 

ــا يخــدم مصالــح المســتهلكين للطاقــة لصالــح المنتجيــن لهــا . المفهــوم مفهومًــا تقليديًّ

ونعــرف نحــن فــي الوكالــة الدوليــة لأمــن الطاقــة مفهــوم أمــن الطاقــة: بأنــه  الحفــاظ علــى ســامة مصــادر  

الطاقــة المتنوعــة وضمــان ســامة مصــادر الإنتــاج وضمــان ســامة وصــول منتجــات الطاقــة إلــى مســتخدميها .
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فــي حيــن حــددت المفوضيــة الأوروبيــة 
ــم رئيســية يســتند إليهــا أمــن  ــع دعائ أرب

الطاقــة الأوروبــي:

• �العمــل علــى التنويــع فــي مصــادر الطاقــة، وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه التقليل 

مــن التبعيــة لمــورد أو لدولــة معينة.

ــاءة  ــدأ كف ــق بمب ــة تتعل ــم مختلف ــرح مفاهي ــق ط ــن طري ــب ع ــد الطل • �إدارة بن

ــكان. ــدر الإم ــى ق ــة عل ــتهلاك الطاق ــض اس ــدف تخفي ــة وبه ــتخدام الطاق اس

فــي  الدخــول  طريــق  عــن  الخارجــي  العــرض  فــى  والتحكــم  قويــة  • �إدارة 

شــراكات قويــة مــع الــدول الرئيســية، والتــي يعتمــد عليهــا الاتحــاد الأوروبــي 

ــاز. ــط والغ ــن النف ــه م ــن متطلبات ــي تأمي ف

• �العمــل علــى تجنــب الأزمــات فــي ســوق الطاقــة، عــن طريــق قناعــة، مفادهــا 

أن تحقيــق أمــن العــرض يتطلــب بالضــرورة أن تكــون الأســواق منتظمــة بصــورة 

قويــة حيــث لا تتأثــر بأزمــات قــدر المســتطاع.

ــي  ــارزًا ف ــا ب ــة مكانً ــن الطاق ــل أم ــدول، فيحت ــتوى ال ــى مس ــا عل أم

للــدول  بالنســبة  خاصــة  للــدول،  الخارجيــة  السياســة  أولويــات 

الرئيــس  للطاقــة.  حيــث نجــد فــي تصريــح قدمــه  المســتوردة 

الأمريكــي الســابق »جــورج دبليــو بــوش« فــي مــارس 2001 أنــه  قــال: 

إن أمــن الطاقــة ينبغــي أن يشــكل أولويــة فــي السياســة الخارجيــة 

الأمريكيــة، وقــد تبنــى كبــار المســئولين فــي دول صناعيــة مثــل 

الاتحــاد الأوروبــي، وروســيا، والصيــن  نفــس الــرأي، مركزيــن علــى 

أهميــة قضايــا الطاقــة و مــدى تأثيــر توفــر مصادرهــا على السياســة 

الخارجيــة للــدول؛ لأنــه غالبًــا مــا تكــون مــوارد الطاقــة محــددًا 

ا فــي توجهــات السياســات الخارجيــة للــدول، خاصــة إذا  أساســيًّ

تعلــق الأمــر بالــدول المصــدرة، خاصــة وأن مــوارد الطاقــة ســبب 

أساســي للصراعــات و الحــروب التــي عرفتهــا البشــرية.
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ــل  ــي:  العم ــي ف ــة الأمريك ــن الطاق ــام لأم ــوم الع ــل المفه ويتمث

ــن  ــتيرادها م ــم اس ــي يت ــة الت ــوارد الطاق ــى م ــاد عل ــض الاعتم ــى خف عل

خــارج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، عــن طريــق عمليــات الترويــج لأنــواع 

ــا، مثــل الإيثانــول، والعمــل علــى  مختلفــة مــن الوقــود المنتــج محليًّ

خفــض المخاطــر والصدمــات الســعرية عــن طريــق تنــوع المورديــن، 

البدائــل  علــى  الاعتمــاد  إلــى  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وتهــدف 

ــات  ــم مقوم ــد أه ــوري، أح ــود الأحف ــة للوق ــة البديل ــة للطاق البيولوجي

الأمــن القومــي الأمريكــي.

ــن  ــق أم ــدأ تحقي ويســتند مفهــوم أمــن الطاقــة الروســي علــى: مب

الطلــب، وأســعار مرتفعــة، والتزامــات وإمــدادات طويلــة الأجــل وبشــكل 

ــارة  ــى الق ــة إل ــة، خاص ــواق العالمي ــى الأس ــن إل ــول الآم ــتدام، والوص مس

الأوروبيــة دون الإعاقــة مــن دول العبــور، والعمــل علــى مــد أنابيــب الطاقة 

والغــاز إلــى قلــب الاتحــاد الأوروبــي، والعمــل بقــوة علــى خلــق تــوازن فــي 

أســواق الطاقــة الروســية لمنــع أن يكــون الــدب الروســي مقيــدًا بســوق 

واحــدة.

ويتبلــور مفهــوم أمــن الطاقــة الصينــي علــى ضــرورة تأميــن واردات 

ــع  ــدف تنوي ــي به ــي والخارج ــارين الداخل ــى المس ــرك عل ــة بالتح الطاق

الإمــدادات وتحقيــق أمــن الطاقــة.

ومــن خــال تحليــل وفهــم تلــك المفاهيــم الســابقة حــول أمــن الطاقة، 

واختــاف مفهومهــا مــن دولــة لأخــرى، فمــن الممكــن صياغــة تعريــف 

مناســب لمفهــوم أمــن الطاقــة وهــو )توافــر الكميــات المطلوبــة فــي 

الأســواق العالميــة بأســعار مناســبة ومســتقرة ومســتدامة، مــع ضــرورة 

ــا،  ــال التكنولوجي ــن خ ــة، م ــة المتاح ــادر الطاق ــة مص ــى تنمي ــل عل العم

مــع البحــث عــن مصــادر جديــدة تلبــي الحاجــة المتزايــدة للطاقــة، إلــى 

جانــب ترشــيد اســتخدام الطاقــة، وتوافــر الضمانــات المناســبة للحفــاظ 

علــى البيئــة(.

فــي واقــع الأمــر، ينبغــي التأكيــد علــى أن  قضيــة »أمــن الطاقــة« تجمــع 

بيــن العديــد مــن المتغيــرات والعوامــل الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة 

التحديــات  مــن  جملــة  بذلــك  مثيــرة  إلــخ،  والاســتراتيجية...  والبيئيــة 

والإقليميــة  الداخليــة  المســتويات  كافــة  علــى  الجيوســتراتيجية 

والدوليــة، وهــو مــا يتماشــى مــع المفهــوم الجديــد لأمــن الطاقــة، 

والــذي يشــمل المجــالات البيئيــة والأمنيــة والسياســية، بالإضافــة إلــى 

الجوانــب الاقتصاديــة. وهــذا مــا ســيقوم بــه مركــز ســيف بــن هــال 

لدراســات وأبحــاث وعلــوم الطاقــة خــال المرحلــة القادمــة .



21

مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

خميسة، أفضل مخطط لتأمين كهرباء مستدامة لمصر

ما هي المميزات 
النوعية؟ ولماذا؟

مخطط خميسة مرن؟ أم مركزي؟

كهربــاء مضمونــة 24/7 - 365 يومًــا فــي الســنة،  

الشمســية فــي مجموعــات  المحطــات  تبنــى 

 50 منهــا  كل  نمطيــة،  محطــات  خمــس  مــن 

ــة  ــل مدعم ــور اللي ــراري لعب ــن ح ــاوات بتخزي ميج

ومرتبطــة  للطــوارئ  واحــدة  غازيــة  بمحطــة 

ببعضهــا البعــض فــي شــبكة فرعيــة، المحطات 

الشمســية التــي توجــد قــرب الســواحل يســتبدل 

مكثفهــا الهوائــي بوحــدة تحليــة فتنتــج احتيــاج 

الناتــج  إنقــاص  دون  الســاحلية  للمــدن  الميــاه 

ــن 3 ٪. ــل م ــود أق ــتهلاك الوق ــي، اس الكهرب

• �ســعر الكهربــاء 30٪ أقــل مــن إنتاجهــا مــن الوضــع الجغرافــي لمصــر، الوقــود الحفــري بيــن خطــي عــرض 20 و 30 

يمنحهــا 360 يومًــا مشمسًــا ويجعــل مــدة الليــل قصيــرة نوعًــا، صيفًــا وشــتاء ممــا ييســر التخزيــن الحــراري، بعــد 

ــا واحــدًا للكيلــووات ســاعة، أقــل تكلفــة للإنتــاج تنحصــر  تســديد أقســاط الديــن يكــون ســعر الكهربــاء ســنتًا أمريكيًّ

فــي ســعر الكهربــاء والصيانــة وأجــور العامليــن.

د. هاني النقراشي
مستشار رئيس الجمهورية للطاقة
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• �توصيــل الكهربــاء لمســتخدميها بأقــل تكلفــة. خميســة توضــع فــي الصحــراء علــى جانبــي وادي النيــل المزدحــم    

بالنشــاط الإنســاني قــرب المــدن والقــرى لتخفيــف الحمــل علــى الشــبكة. 

ــة  ــل تكلف ــاص، أق ــر دون إنق ــاه البح ــة مي ــح تحلي ــم ليتي ــة مصم ــا ت النمطي ــذه المحط ــن ه ــراري م ــض الح • �الفائ

ــر. ــن الأخض ــاج الهيدروجي ــم إنت ــر ث ــاه البح ــي، مي ــا الكهرب ــة ناتجه ــة لتحلي ممكن

• ��تغذية القطار السريع تتم بكفاءة أكبر عند وضع المجموعات الخمسية قرب محطات القطار.

• التصميم النمطي للمجموعات الخمسية يفتح المجال للتصنيع المحلي للمكونات المختلفة، خفض التكلفة.

فمــن  مصــر،  أنحــاء  كل  علــى  تســطع  الشــمس  أن  بمــا 

الأفضــل إنتــاج الكهربــاء مــن محطــات شمســية حراريــة 

الحــراري. التخزيــن  شــاملة 

ــذه  ــع ه ــع وض ــة م ــات التقليدي ــس أداء المحط ــا نف لأن له

ــاء. ــى الكهرب ــب عل ــع الطل ــرب مواق ــات ق المحط

مخطــط خميســة يتكــون مــن مجموعــات مــن خمــس 

محطــات شمســية حراريــة نمطيــة بهــا تربينــة بخاريــة تديــر 

50 ميجــاوات وبهــا  مولــد كهربــاء، كل محطــة قدرتهــا 

ــي  ــرة يكف ــاح المنصه ــن الأم ــج م ــي مزي ــراري ف ــن ح تخزي

لتشــغيلها بكامــل طاقتهــا طــول الليــل. هــذا هــو التخزيــن 

قصيــر الأجــل أمــا فــي أيــام الخماســين أو الســحب الكثيفــة 

فيســتعمل الخزيــن الطبيعــي وهــو الطاقــة المخزونــة فــي 

النباتــات فــي صــورة غــاز الميثــان النباتــي، وذلــك تحتاجــه 

المجموعــة لمــدة 9 أيــام فــي الســنة علــى الأكثــر أي 3 ٪ مــن 

ــا. ــدة خدمته م

البعــض  ببعضهــا  مرتبطــة  الخمــس  المحطــات  هــذه 

ــدرة  ــس الق ــة بنف ــدة غازي ــززة بوح ــة مع ــبكة فرعي ــي ش ف

للطــوارئ، أي 50 م.و. تعمــل علــى أكثــر تقديــر مــا يعــادل 

7 أيــام فــي الســنة وهــي ســاعات ذروة الصيــف لأن ذروة 

الصيــف 20 ٪ فــوق القــدرة الاســمية لــكل محطــة.

واحــدة  كهربــاء  محطــة  كأنهــا  تعمــل  مجموعــة  كل 

 365 تعمــل  بأنهــا  تمتــاز  ولكنهــا  ميجــاوات   250 بقــدرة 

ــم  ــي موس ــدد ف ــة تح ــرات الصيان ــنة؛ لأن فت ــي الس ــا ف يومً

قلــة الطلــب علــى الكهربــاء، وهــو فصــل الشــتاء فــي مصــر 

ــا  ــدة تباعً ــة واح ــف محط ــة. فتتوق ــدول العربي ــم ال ومعظ

لمــدة أســبوع أو اثنيــن علــى الأكثــر بينمــا تعمــل المحطــات 

الأربــع الأخــرى. فــي فصــل الشــتاء تكفــي أربــع محطــات 

ــدار 20 ٪  ــل بمق ــه أق ــث إن ــاء حي ــى الكهرب ــب عل ــة الطل لتلبي

عــن فصــل الصيــف. مواقــع المحطــات فــي الرســم 

ــرى. ــن أخ ــي أماك ــا ف ــن تطبيقه ــة يمك ــق أمثل المرف

فــي  الصحــراء  فــي  توضــع  خميســة  مجموعــة 

مواجهــة مواقــع الطلــب حيــث إن تبريــد مكثفهــا 

ــا قريبًــا منهــا. وإذا  هوائــي فــا تحتــاج مجــرى مائيًّ

زاد الطلــب الســنوي تضــاف مجموعــة أخــرى تبــدأ 

إليهــا  يضــاف  ثــم  الطــوارئ  وحــدة  مــع  بواحــدة 

تباعًــا. الأخــرى  المحطــات 

يســتبدل  الســواحل  قــرب  تنشــأ  التــي  المحطــات 

ــج  ــر لتنت ــاء البح ــة م ــدة تحلي ــي بوح ــا الهوائ مكثفه

كل محطــة 35 ألــف متــر مكعــب مــن الميــاه المحلاة 

ــا دون إنقــاص ناتجهــا الكهربائــي؛ حيــث إنهــا  يوميًّ

ــادم  ــع ع ــرج م ــي تخ ــة الت ــرارة الفائض ــتعمل الح تس

البخــار عنــد درجــة حــرارة 80 مئويــة، وهــي تكفــي 

لتـبــخــيـــــر الـمـــــاء بتقــنــيــة التقـطـيــــــر المـتـتــابـــع

Multiple Effect Distillation (MED(. 
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الهيدروجين الأخضر بترول المستقبل!!
نســمع كثيــرًا هــذه الأيــام عــن »الهيدروجيــن الأخضــر Green Hydrogen« و كيــف أنــه يمثــل وقــود المســتقبل الــذي 

يمثــل الحــل الأمثــل لمشــكلة »التغيــرات المناخيــة Climate Change« المتمثلــة فــي ارتفــاع متوســط درجــة حــرارة 

الغــاف الجــوي المحيــط بكوكــب الأرض بمعــدل درجــة و نصــف مئويــة عمــا كانــت عليــه قبــل 150 ســنة مضــت، 

بســبب اســتخدام الوقــود البترولــي بكثافــة ســواء فــي تمويــن الطائــرات أو الســيارات أو محطــات توليــد الكهربــاء 

ــي أو  ــود البترول ــذا الوق ــتخدام ه ــن اس ــج ع ــا ينت ــمنت، و م ــد و الأس ــة كالحدي ــتهلاك الطاق ــة اس ــة كثيف أو الصناع

الغــاز الطبيعــي )وهمــا خليــط مــن الكربــون المتحــد مــع الهيدروجيــن( مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، وهــو 

ــط  ــاع لمتوس ــذا الارتف ــببه ه ــا يس ــكل م ــرارة الأرض ب ــة ح ــاع درج ــة و ارتف ــرات المناخي ــرة التغي ــبب الأول لظاه المس
درجــة الحــرارة مــن مخاطــر مناخيــة و بيئيــة و بيولوجيــة تهــدد الحيــاة ذاتهــا علــى هــذا الكوكــب مــا لــم نجــد حلــولًا 

تكنولوجيــة مناســبة.

فــإذا كان الوقــود البترولــي والغــاز الطبيعــي كلاهمــا يحتــوي علــى الكربــون المتحــد مــع الهيدروجيــن )CH( بصيــغ 

ــون،  ــع الكرب ــة م ــذه الرابط ــن ه ــالٍ م ــود خ ــن وق ــث ع ــو البح ــل ه ــل الأمث ــإن الح ــة، ف ــل مختلف ــات وسلاس وتركيب

ــا مــع عناصــر أخــرى بعيــدًا عــن الكربــون، بشــرط أن  أي وقــود يحتــوي علــى الهيدروجيــن النقــي أو المرتبــط كيميائيًّ

يكــون طريــق الحصــول علــى هــذا الوقــود الهيدروجينــي الخالــي مــن الكربــون هــو أيضًــا طريــق لا تنبعــث عنــه أي 
مركبــات كربونيــة أخــرى، فــإذا نجحنــا فــي الحصــول علــى هــذا الوقــود الهيدروجينــي الخالــي مــن الكربــون كمنتــج 

نهائــي و أثنــاء تصنيعــه أو توليــده وإنتاجــه نكــون قــد حصلنــا علــى مــا يعــرف الآن بمصطلــح »الهيدروجيــن الأخضــر 

.»Green Hydrogen

د. أحمد الجيوشي

أستاذ هندسة السيارات والطاقة بجامعة حلوان



ــن  ــن مهمتي ــن مرحلتي ــاً ع ــر تفصي ــث الأكث ــاه للحدي ــددات أع ــا المح ــا تأخذن هن

إنتــاج  مرحلــة  هــي  الأولــى  المرحلــة  الأخضــر،  الهيدروجيــن  بهــذا  تتعلقــان 

الهيدروجيــن الأخضــر بطــرق خاليــة تمامًــا مــن أي انبعاثــات كربونيــة فــي كل 

ــذا  ــتخدام ه ــات اس ــة وتقني ــق بكيفي ــي تتعل ــة فه ــة الثاني ــا المرحل ــا، أم خطواته

الهيدروجيــن الأخضــر لكــي نصــل إلــى انبعاثــات كربونية صفريــة بحلول عــام 2050. 

العالــم، و مراكــز الأبحــاث العلميــة و التطبيقــات التكنولوچيــة تركــز جهودهــا الآن 

علــى التقنيــة الأكثــر نجاحًــا فــي توليــد الهيدروجيــن الأخضــر مــن ميــاه الشــرب أو 

ــات الأرض. ــي كل جنب ــرات ف ــات والبحي ــأ المحيط ــذي يم ــح ال ــاء المال الم

ــز، إنهــا »الميــاه« التــي ليــس فقــط خلــق الله منهــا  نعــم.. لا تســتغرب قارئــي العزي

كل شــىء حــي، وإنمــا وضــع ســبحانه فيهــا وقــود المســتقبل لــكل اســتخدامات 

خلقــه، لكــن كيــف ذلــك؟ و هــل الميــاه بذلــك تمثــل البديــل الأمثــل للبتــرول الــذي 

تســبب فــي كل الكــوارث والحــروب فــي القــرن الأخيــر؟ الإجابــة عــن الســؤال الثانــي 

هــي »نعــم«، أمــا كيــف ذلــك؟ فالإجابــة تحتــاج تفصيــا أكثــر؛ حيــث تحتــوي  الميــاه 

التــي نشــربها أو التــى فــي المحيطــات علــى مكونيــن اثنيــن فقــط همًــا ذرتــان 

مــن الهيدروجيــن وذرة واحــدة مــن الأكســجين بصيغــة H2O، وكمــا تــرون فالميــاه 

التــي نشــربها لا تحتــوي علــى الكربــون إطلاقــا و تحتــوي فقــط علــى الهيدروجيــن 

ــد  ــيجين المتح ــن الأكس ــه ع ــا بفصل ــه نقيًّ ــول علي ــا الحص ــة علين ــدر للطاق كمص

معــه فــي المــاء.

مــن  تتكــون  ميــاه  لدينــا  أتمنــى،  هكــذا  أو  الآن  واضحــة  الأمــور  أصبحــت  إذًا 

الهيدروجيــن  فصــل  هــو  والمطلــوب  الأكســجين،  مــع  متحــد  الهيدروجيــن 

ــرول  ــا للبت ــن مناخيًّ ــل الآم ــتقبل، و البدي ــود المس ــو وق ــون ه ــي يك ــرده لك بمف

و الغــاز الطبيعــي بشــرط أن تكــون عمليــة فصــل وإنتــاج الهيدروجيــن هــذه 

عمليــة خاليــة أيضًــا مــن أي انبعاثــات كربونيــة؛ لكــي يتســنى لنــا إطــاق مســمى 

»الهيدروجيــن الأخضــر« علــى المنتــج النهائــي. فــي الســنوات الأخيــرة تتــم عمليــة 

ــة  ــتخدام الطاق ــق اس ــن طري ــذه تكنولوجيًّاع ــاء ه ــن الم ــن م ــل الهيدروجي فص

الكهربائيــة المكثفــة، وهنــا يبــرز تســاؤل مفــاده إذا كنــا نســتهلك طاقــة مكثفة 

فــي توليــد هيدروجيــن نســتخدمه فــي توليــد طاقــة جديــدة، فمــا هــي الفائدة؟ 

و هــو ســؤال منطقــي يقــود جهــود العلــم الآن لكــي تقدم لــه إجابــات منطقية 

تتمثــل فــي حتميــة الاعتمــاد علــى مصــادر كهربــاء جديــدة و متجــددة وهبهــا لنا 

الخالــق العظيــم و لا تحتــوي علــى أي مكونــات كربونيــة فــي رحلــة فصــل وإنتــاج 

الهيدروجيــن مــن المــاء، الــذي نطلــق عليــه فــي هــذه العمليــات الخاليــة تمامًــا 

مــن الكربــون تســمية »الهيدروجيــن الأخضــر«، وهنــا نتحــدث عــن توليــد الكهربــاء 

مــن الطاقــة الشمســية أو طاقــة الريــاح، و مــن ثــم اســتخدامها فــي فصــل 

وإنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر مــن المــاء. 



كل مــا ســبق يبــدو فــي العلــم أمــرًا يســيرًا تكنولوچيــا، فأيــن المشــكلة؟ و لمــاذا 

ــا لهــذا الوقــود )الهيدروجيــن الأخضــر(؛ لكــي  لا يتجــه العالــم كلــه شــرقًا وغربً

ــذه  ــي ه ــر ف ــن الأخض ــد؟ إذ إن الهيدروجي ــر واح ــور بحج ــن عصف ــر م ــرب أكث يض

الحالــة لــن يكــون فقــط مصــدراً للطاقــة يســتخدم اســتخدامًا مباشــرًا كوقــود 

ــا، والأهــم لتخزيــن الطاقة الشمســية المتقطعــة نهارًا  أو يســتخدم كتكنولوجيًّ

وليــاً؛ ومــن ثــم نقلهــا مــن منطقــة لأخــرى فــي العالــم علــى بعــد آلاف الأميــال 

للمناطــق التــي قــد لا تتوفــر فيهــا الشــمس الســاطعة التــي تتوفــر بغــزارة فــي 

أماكــن أخــرى. المشــكلة فــي كل مــا ســبق تتعلــق بتفــاوت قــدرة الــدول علــى 

امتــاك التكنولوجيــا اللازمــة، والأهــم مــن ذلــك جــذب وتمكيــن والحصــول علــى 

الاســتثمارات اللازمــة والمطلوبــة، والأمــران مرتبطــان معًــا؛ حيــث إن الحلــول 

ــي  ــا( لك ــة حاليً ــي عالي ــة )وه ــض التكلف ــى خف ــل عل ــوف تعم ــة س التكنولوجي

ــا إنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر مــن مصــادر كهربــاء متجــددة  تصبــح تكنولوجيًّ

منافســة لتكلفــة الطاقــة التقليديــة و تكلفــة الوقــود البترولــي لكــي يتســنى 

ــل.  ــتثمارات و التموي ــذب الاس ج

وفــي الوقــت الــذي ينشــط فيــه العالــم والعلــم لابتــكار الحلــول الضروريــة 

ــا« و »تكلفــة« لإنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر بفصلــه عن الماء باســتخدام  »تكنولوجيًّ

الطاقــة الكهربائيــة الشمســية أو طاقــة الريــاح، فــإن جهــودًا علميــة بحثيــة 

وتكنولوجيــات تطبيقيــة تعمــل علــى قــدم وســاق الآن؛ لإيجــاد حلــول مبتكــرة 

لكيفيــة اســتخدام هــذا الهيدروجيــن الأخضــر فــي التطبيقــات المختلفــة، ســواء 

الثقيلــة كثيفــة الطاقــة  أو الصناعــات  أو الســفن  كوقــود مباشــر للطائــرات 

إنتــاج  كالحديــد و الأســمنت، وأهــم الجهــود فــي هــذا الصــدد تتجــه نحــو 

»الأمونيــا« أو النشــادر، كمــا نعرفهــا، و هــو مركــب عبــارة عــن هيدروجيــن متحــد 

مــع النيتروجيــن بــدون وجــود أي كربــون فــي سلســلة الإنتــاج و الاســتخدام كلها.

ــالًا  ــل آم ــة تحم ــه؟ والإجاب ــه وعن ــا في ــذي تحدثن ــذا ال ــن كل ه ــر م ــن مص ــن أي لك

ــدار  ــى م ــاطعة عل ــمس الس ــرات الش ــا بخي ــاه ربن ــذي حب ــد ال ــذا البل ــة له عريض

العــام، فضــاً عــن امتــداد شــواطئنا المطلــة علــى البحريــن المتوســط والأحمــر 

المتصليــن بــكل محيطــات العالــم شــرقًا و غربًــا، وهــي ثــروة قــد تمكننــا إذا مــا 

ــا مــن أن نكــون واحــدًا مــن أهــم مراكــز  ــا و تمويليًّ أحســنا اســتثمارها تكنولوجيًّ

ــاج الهيدروجيــن الأخضــر فــي العالــم، والــذي هــو بتــرول العالــم،  ومحطــات إنت

الــذي لا و لــن ينضــب، خاصــة إذا مــا علمنــا أن دورة إنتــاج واســتخدام الهيدروجيــن 

الأخضــر المشــار إليــه هــي )مــاء- هيدروجين- مــاء(، أي أننــا نســتخرج الهيدروجين 

مــن المــاء، ثــم يعــود مــاء مجــددًا بعــد اســتخدامه كوقــود فــي منحــة ربانيــة 

متجــددة لا تنضــب.
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مجلة أمن الطاقة

أمن الطاقة وتحديات التنمية من أجل تعزيز 
الطاقة المستدامة في المستقبل

تمثــل الطاقــة واســتخداماتها أحــد معالــم بدايــة الحضــارة الإنســانية التــي 

بــدأت باكتشــاف النــار، وحــرق الكتلــة الحيويــة لتوليــد الحــرارة لغــرض التدفئــة 

أو الطهــي. وبعدهــا أدت الثــورة الصناعيــة فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر إلى 

ــتخدام  ــى اس ــة إل ــة الحيوي ــرق الكتل ــن ح ــة م ــتخدام الطاق ــط اس ــول نم تح

ــع  ــة. وم ــة الأولي ــادر الطاق ــا مص ــي، باعتباره ــاز الطبيع ــط والغ ــم والنف الفح

زيــادة عــدد الســكان علــى مــدار الســنين تضاعفــت الحاجــة إلــى تلــك المصادر 

غيــر المتجــددة، مــا دفــع بالبيئــة إلــى شــفير الدمــار والتغيــرات المناخيــة التــى 

نعانــى منهــا جميعًــا.

بيــن  الفجــوة  زادت  للســكان،  المطــردة  الزيــادة  ومــع 

أولئــك الذيــن يتحملــون نفقــات الطاقــة وأولئــك الذيــن 

للمزيــد  الكهربــاء  إتاحــة  مــن  وبالرغــم  يتحملونهــا.  لا 

مــن النــاس عالميًــا، لا يــزال مــا يقــرب مــن مليــار شــخص 

يعيشــون دون كهربــاء، ويفتقــر 3 مليــارات مــن النــاس إلــى 

ــرة  ــتويات خطي ــى مس ــون إل ــة ويتعرض ــي صحي ــبل طه س

ــت،  ــي ذات الوق ــوت. وف ــل البي ــة داخ ــات الهوائي ــن الملوث م

ــي  ــوري ف ــود الأحف ــى الوق ــد عل ــاد المعتم ــبب الاقتص يتس

تغيــر المنــاخ؛ لذلــك فــا غنــى عــن الطاقــة فــي التغلــب 

علــى جميــع التحديــات التــي يواجههــا العالــم اليــوم، ومن 

بينهــا: التكيــف مــع تغيــر المنــاخ، والأمــن الغذائــي، والصحة، 

ــل.  ــل، والنق ــرص العم ــتدامة، وف ــدن المس ــم، والم والتعلي

ولــذا يتحتــم علينــا اللجــوء لمصــادر طاقــة صديقــة للبيئــة 

يمكــن إتاحتهــا لأى منطقــة مــن مناطــق العالــم. ومــن 

الســابع  المســتدامة  التنميــة  هــدف  يحفــز  أن  المتوقــع 

ــاخ. ــس للمن ــاق باري ــاء باتف ــود للوف الجه

شكل يبين عدد سكان العالم ممن لديهم 
كهرباء وممن يعيشون بدونها.

هدف التنمية المستدامة السابع.

أ.د/ إبراهيم حسن
نائب الرئيس لشئون الدراسات والمؤتمرات )السابق(

 بمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

أستاذ الدراسات البيئية وتلوث الهواء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية.
رئيس اللجنة الوطنية للمسائل البيئية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.



27

مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

إن هــدف التنميــة المســتدامة الســابع ويُعــرف اختصــارًا بـــ )SGD7( هــو أحــد بنــود أهــداف التنمية المســتدامة الســبعة 

عشــر التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 2015)طاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة(، ويهــدف إلى 

إتاحــة مصــادر طاقــة حديثــة ومســتدامة يمكــن الاعتمــاد عليهــا بتكلفــة معقولــة للجميــع؛ إذ إن توفــر الطاقــة مــن 

أحــد أهــم الأركان التــي تعتمــد عليهــا التنميــة الاقتصاديــة وجهــود تخفيــف الفقــر ورفاهيــة النــاس. أضــف إلــى ذلــك 

غاياتــه الخمــس والتــى تكمــن فــي قلــب أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر. وإذا لــم نبلــغ هــدف الطاقــة 

فلســوف يصعــب إلــى حــد كبيــر للغايــة إتاحــة الفرصــة للحصــول علــى رعايــة صحيــة أو تعليميــة جيــدة، أو تحقيــق 

مســاواة الجنســين، أو خلْــق فــرص العمــل، أو تحقيــق النمــو أو ضمــان الاســتهلاك المســتدام أو المقاومــة الفعّالــة 

ــر المنــاخ؛ ممــا يهــدّد بتقويــض منجــزات الأهــداف جميعــً. كمــا أن الهــدف الســابع المذكــور أعــاه يشــكّل عامــاً  لتغيُّ

ــاح  ــكّل النج ــن أن يش ــد م ــا ب ــبب ف ــذا الس ــة. وله ــب التنمي ــن جوان ــب م ــون كل جان ــكاد يك ــا ي ــبة لم ــياً بالنس أساس

هدفــً طليعيــً نحتــاج إلــى أن نبلــغ غاياتــه فــي موعــد أبكــر بكثيــر مــن عــام 2030 مــن أجــل أن تتهيــأ شــروط التمكيــن 

م بالنســبة لســائر الأهــداف. لتحقيــق التقــدُّ

ــا بباقــى الأهــداف الســبعة عشــر ،  الهــدف 7 مــن أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة يرتبــط ارتباطًــا وثيقً

ــة  ــش صحي ــاط عي ــع بأنم ــع الجمي ــان تمت ــكاله( و 3 )ضم ــع أش ــوع بجمي ــى الج ــاء عل ــداف 2 )القض ــا الأه وخصوصً

ــاة  ــى( و 14 )الحي ــل المناخ ــكار( و13 )العم ــة والابت ــة( و9 )الصناع ــة الصحيّ ــة والنظاف ــاه النظيف ــة( و6 )المي وبالرفاهي

ــداف(. ــق الأه ــراكات لتحقي ــد الش ــرّ( و 17)عق ــي البَ ــاة ف ــاء( و 15)الحي ــت الم تح

شكل يبين تداخل الهدف السابع مع باقى أهداف التنمية المستدامة.
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لا يــزال النــاس يعتمــدون علــى الفحــم والنفــط فــي إنتــاج الطاقــة والكهربــاء 

منــذ وقــت طويــل وحتــى الآن، ونظــرًا للضــرر الــذي تســببت فيــه تلــك المصادر 

ــددة(  ــة متج ــادر طاق ــرى )مص ــل أخ ــى بدائ ــم إل ــدان العال ــعى بل ــة، تس للبيئ

لإنتــاج الطاقــة مثــل الشمســية والمائيــة وطاقــة الريــاح والهيدروجيــن الأخضر 

وغيرهــا:

• �الإشــعاع الشمســي يمــد الكــون بالطاقــة الشمســية. وهــي مصــدر طاقــة نظيــف 

للغايــة يمكــن اســتخدامه بشــكل مكثــف نظــرًا لوفرتــه. تتســابق تقنيــات الطاقــة 

الشمســية مثــل الألــواح الضوئيــة والطاقــة الشمســية المركــزة والتدفئــة والتبريــد 

الشمســي لإنتــاج الطاقــة وإمدادهــا لجميــع المناطــق، بمــا فيهــا المناطــق النائيــة 

حيــث لا وجــود لمصــادر الوقــود التقليديــة.

• �التقــاط الطاقــة الحركيــة الكامنــة فــي الريــاح يمكنهــا أن تمدنــا بطاقة نظيفــة  لكنها 

متاحــة بصــورة متقطعــة. يمكــن اســتغلال طاقــة الريــاح مــن خــال إنشــاء مــزارع ريــاح 

تتألــف مــن عــدة عنفــات هوائيــة فــي المناطــق التــي تتميــز بريــاح قويــة ومتكــررة.

• �الحــرارة التــي تنبــع مــن باطــن الأرض يمكــن اســتغلالها لإنتــاج الطاقــة، وذلــك 

ــرارة  ــط الح ــي تلتق ــرارة الت ــات الح ــة ومضخ ــرارة الجوفي ــات الح ــق محط ــن طري ع

المنبعثــة مــن الينابيــع الســاخنة. لا تنتــج تلــك الطاقــة عــادةً أي انبعاثــات ضــارة، ولا 

ــة. ــة الهائل ــب الأرض الحراري ــعة كوك ــرًا لس ــي نظ ــوازن البيئ ــى الت ــر عل تؤث

• �الطاقــة المائيــة: هــي الطاقــة الناتجــة عــن تحويــل الطاقــة الحركيــة الكامنــة فــي 

الميــاه المتدفقــة إلــى طاقــة كهربيــة، وذلــك عــن طريــق إنشــاء عنفــات فــي ميــاه 

الأنهــار لإنتــاج طاقــة نظيفــة دون انبعاثــات. تشــكل الطاقــة المائيــة معظــم إنتــاج 

الطاقــة الســنوي مــن بيــن المصــادر المتجــددة.

• �يحتــوي الهيدروجيــن علــى مــا يقــرب مــن ثلاثــة أضعــاف الطاقة التــي يحتويهــا الوقود 

الأحفــوري؛ ممــا يجعلــه أكثــر كفــاءة،. فمــع بعــض المــاء وقليــل مــن الكهربــاء، يمكــن 

توليــد المزيــد مــن الكهربــاء أو الحــرارة. كمــا أنــه متــاح علــى نطــاق واســع.

ورغــم شــروع العالــم فــي التحــول لمصــادر الطاقــة المتجــددة، فإنهــا لا تــزال 

ــادر  ــكل مص ــا تش ــي، بينم ــي الكل ــة العالم ــتهلاك الطاق ــن اس ــط م ــكل 18% فق تش

الطاقــة المتجــددة الحديثــة 10% فقــط مــن المجمــوع.

إن أمــن الطاقــة ذو أهميــة حرجــة بالنســبة للإنســانية وكوكــب الأرض. وهــو تــوازن 

بيــن الأبعــاد الثلاثــة للتنميــة المســتدامة: الاقتصــادي والاجتماعي والبيئــي. والخلاصة 

هــي أن الطاقــة المســتدامة هــي دعــوة للمحافظــة علــى البيئــة وإصلاحهــا ممــا 

ــل  يتيــح لــكل فــرد سُــبل الحصــول علــى الطاقــة الموثوقــة مــع إمكانيــة تحمُّ

تكاليفهــا علــى نحــو مــا يحتاجــه المــرء لكــي يعيــش حيــاة مُنتجــة وصحيــة وآمنــة 

ــر المنــاخ. مــع احتــرام القيــود الكوكبيــة التــي أصبحنــا جميعــً نواجههــا نتيجــة لتغيُّ
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توظيف الطاقة لصالح السياسات الخارجية للدول

أ. نشوة نشأت 
المدير التنفيذي  لمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

لــم تعــد قــوة الــدول تُقــاس بمــا تمتلكــه مــن قــوة سياســية أو اقتصاديــة أو عســكرية  فحســب، ولكــن أيضًــا 

مرتبطــة بحجــم طاقتهــا وبمــدى امتلاكهــا للمصــادر الطبيعيــة للطاقــة أو بمــدى اســتغلالها لتلــك المصــادر مــن 

أجــل إنتــاج الطاقــة والتكنولوجيــا لتعزيــز مصالحهــا العالميــة وتقويــض مصالــح منافســيها، وهــذا مــا يعــرف بـــ »قــوة 

الطاقــة« "Energy Power" أي القــوة الناعمــة "Soft Power"، ومــن هنــا أضحــت »سياســة الطاقــة« جــزءًا من السياســات 

الحكوميــة، بــل وتقــع فــي صميــم السياســة الخارجيــة للــدول.

ــا فــي تشــكيل السياســات الخارجيــة للــدول، ســواء كانــت تلــك الــدول مصــدرة للطاقــة  وتلعــب الطاقــة  دورًا محوريًّ

أو مســتوردة لهــا، ولكــن نقطــة الخــاف بيــن تلــك الــدول تتمثــل فــي كيفيــة اســتخدامها لســاح الطاقــة  فــي التأثيــر 

علــى سياســاتها الخارجيــة. فبالنســبة للــدول المســتورة للطاقــة )الولايــات المتحــدة والصيــن علــى ســبيل المثــال( 

فإنهــا تقــوم بربــط سياســاتها الخارجيــة بتقديــم المســاعدات الاقتصاديــة والعســكرية، وهنــا نجــد أن »محدوديــة 

مصــادر الطاقــة« بالولايــات المتحــدة لــم تؤثــر ســلبًا علــى سياســاتها الخارجيــة، بــل زادتهــا حــدة، كذلــك الأمــر مــع 

الصيــن أيضًــا. 

وقــد حاولــت الولايــات المتحــدة - أكثــر مــن أيــة دولــة أخــرى مســتوردة للطاقــة- تطويــر بدائــل الطاقــة المتجــددة، 

وإحلالهــا محــل النفــط، والعمــل علــى اســتقلالية الطاقــة الأمريكيــة، والتنقيــب عــن النفــط فــي الســواحل الأمريكية.
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وقــد بــدا ذلــك واضحًــا فــي العلاقــات الأمريكيــة - الإيرانيــة، فــالإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة قــد ســعت إلــى تطبيــق 

نظريــة »قــوة الطاقــة« علــى بعــض قضايــا السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، فعلــى ســبيل المثــال الطفــرة فــي إنتــاج 

النفــط الأمريكــي قــد اســتخدمت كعامــل دفــع إيــران للتوصــل إلى حــل تفاوضــي للخلاف حــول أنشــطتها لتخصيب 

اليورانيــوم، فبارتفــاع إنتــاج الولايــات المتحــدة قلّــل مــن تأثيــر الصــادرات الإيرانيــة المتضائلــة لأمريــكا.

ــة  ــدرات قومي ــن ق ــا م ــر لديه ــا يتواف ــة م ــتخدام الدول ــت باس ــرة ليس ــة، فالعب ــدرة للطاق ــدول المص ــبة لل ــا بالنس أم

لتحقيــق أهــداف سياســتها الخارجيــة مــن عدمــه، ولكــن العبــرة بـــ »الفعاليــة« بمعنــى  القــدرة علــى تحقيــق أهــداف 

السياســة الخارجيــة، فرغــم أن اســتخدام المملكــة العربيــة الســعودية لســاح »النفــط« كســاح اســتراتيجي حــدث 

مــرة واحــدة فــي عــام 1973، فــإن هــذا الســاح كان فعــالًا، وقــد تمكنــت المملكــة العربيــة الســعودية مــن تحقيــق 

أهدافهــا. 

ومــن بيــن الــدول الأخــرى المصــدرة للطاقــة »روســيا«، وهنــا نجــد أن عامــل الطاقــة يعتبــر عنصــرًا هامًــا فــي تحديــد 

مســار وتوجهــات السياســة الخارجيــة الروســية، حيــث تعتبــر روســيا مــن أغنــى دول العالــم مــن حيــث مصــادر 

الطاقــة، فهــي الدولــة الأولــى عالميًــا مــن حيــث احتياطيــات الغــاز الطبيعــي، كمــا تمتلــك ســابع أكبــر احتياطــي نفــط 

فــي العالــم، ويعتبــر قطــاع الطاقــة دعامــة أساســية للأمــن القومــي الروســي وأداة مهمــة مــن أدوات سياســتها 

الخارجيــة، ويضــم القطــاع كلّاً مــن النفــط والغــاز الطبيعــي والفحــم.

ومنــذ منتصــف عــام 2000، بــدأت وزارة الطاقــة فــي الاتحــاد الروســي النظــر إلــى الطاقــة علــى أنهــا نــوع مــن »الأداة 

الجيوسياســية«، وأحــد أصــول القــوة الناعمــة "Soft Power" التــي تســتخدمها روســيا للحفــاظ علــى مجــال نفوذهــا 

فــي العالــم، حيــث عــززت صــادرات الطاقة الروســية بشــكل كبيــر مــن عائداتهــا وقوتهــا الاقتصادية، وتبنت موســكو 

ــا  ــز دوافعه ــل تعزي ــن أج ــدادات م ــل الإم ــات وتعطي ــعار أو الخصوم ــاع الأس ــل ارتف ــة مث ــف التكتيكي ــض المواق بع

الجيوسياســية، وبــرزت »أنابيــب الغــاز« كســاح سياســي فاعــل فــي يــد الدولــة ضــد الأطــراف الأخــرى.

وبصفــة عامــة، فإنــه علــى مــدار الســنوات الماضيــة، نجــد أنــه قــد تــم اســتخدام »الطاقــة« كســاح اســتراتيجي فــي 

تنفيــذ السياســات الخارجيــة للــدول، ومــن أمثلــة ذلــك قــرار عصبــة الأمــم خــال الحــرب العالميــة الثانيــة بحظــر تصدير 

ــا(،و قــرار رئيــس وزراء إيــران د. »مصــدق« عــام 1951  النفــط لإيطاليــا، وذلــك بعــد عدوانهــا علــى الحبشــة )إثيوبيــا حاليً

بإعــان تأميــم صناعــة البتــرول.

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــكل م ــا ل ــخ بتروله ــاف ض ــة إيق ــدول العربي ــن ال ــة م ــان  مجموع ــاء إع ــو 1967، ج ــي يوني وف

ــار  ــى إجب ــدول ف ــك ال ــن تل ــة م ــك رغب ــر، وذل ــتراتيجية الحظ ــا لاس ــك وفقً ــة، وذل ــا الغربي ــا وألماني ــة وبريطاني الأمريكي

إســرائيل علــى الانســحاب مــن الأراضــي المحتلــة فــي حــرب 1967. وبيــن 1973 و 1974، ســعت الــدول العربيــة الأعضــاء 

فــي منظمــة أوبــك إلــى كبــح الدعــم الخارجــي لإســرائيل مــن خــال فــرض حظــر علــى شــحنات النفــط إلــى الولايــات 

ــً عالميــً. ــار تباطــؤاً اقتصادي المتحــدة و هولنــدا؛ ممــا أث

وهنــا نجــد أنــه مــع أزمــة حظــر النفــط العربــي عــام 1973 أصبــح مفهــوم »أمــن الطاقــة« أحــد أولويــات الأمــن القومي 

الأمريكــي، وأصبحــت قضيــة »أمــن الطاقــة« قضيــة تتقــدم أجنــدة مرشــحي الانتخابــات الرئاســية .

 "Hard power" بديــاً للقــوة العســكرية الصلبــة "Soft Power" الأولى:� أصبــح اســتخدام قــوة الطاقــة كقــوة ناعمــة 

وذلــك عنــد إدارة الأزمــات بيــن الــدول أو فــي تنفيــذ سياســاتها الخارجيــة.

الثانية:� نجــاح بعــض الــدول فــي اســتخدام الطاقــة كـــ »ســاح اســتراتيجي« لتنفيــذ سياســاتها الخارجيــة، فــي حيــن 

فشــلت دول أخــرى فــى ذلــك.

ــاه  ــي الاتج ــو ف ــدول، ه ــة لل ــة الخارجي ــداف السياس ــا لأه ــة تحقيقً ــف الطاق ــي توظي ــل ف ــلوب الأمث الثالثة:� أن الأس

لاســتخدام طــرق مرنــة وســلمية للوصــول إلــى »مصــادر الطاقــة«، ولعــل هــذا مــا يمثــل التفكيــر الاســتراتيجي 

للوصــول إلــى »مصــادر الطاقــة«، وذلــك فــي إطــار مــا يعــرف بـــ »دبلوماســية الطاقــة«.

وفي ضوء ما سبق، نخلص إلى ثلاث نتائج رئيسية وهي:
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وبصفــة عامــة، فإنــه علــى مــدار الســنوات الماضيــة، نجــد أنــه قــد تــم اســتخدام »الطاقــة« كســاح اســتراتيجي فــي 

تنفيــذ السياســات الخارجيــة للــدول، ومــن أمثلــة ذلــك قــرار عصبــة الأمــم خــال الحــرب العالميــة الثانيــة بحظــر تصدير 

ــا(،و قــرار رئيــس وزراء إيــران د. »مصــدق« عــام 1951  النفــط لإيطاليــا، وذلــك بعــد عدوانهــا علــى الحبشــة )إثيوبيــا حاليً

بإعــان تأميــم صناعــة البتــرول.

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــكل م ــا ل ــخ بتروله ــاف ض ــة إيق ــدول العربي ــن ال ــة م ــان  مجموع ــاء إع ــو 1967، ج ــي يوني وف

ــار  ــى إجب ــدول ف ــك ال ــن تل ــة م ــك رغب ــر، وذل ــتراتيجية الحظ ــا لاس ــك وفقً ــة، وذل ــا الغربي ــا وألماني ــة وبريطاني الأمريكي

إســرائيل علــى الانســحاب مــن الأراضــي المحتلــة فــي حــرب 1967. وبيــن 1973 و 1974، ســعت الــدول العربيــة الأعضــاء 

فــي منظمــة أوبــك إلــى كبــح الدعــم الخارجــي لإســرائيل مــن خــال فــرض حظــر علــى شــحنات النفــط إلــى الولايــات 

ــً عالميــً. ــار تباطــؤاً اقتصادي المتحــدة و هولنــدا؛ ممــا أث

وهنــا نجــد أنــه مــع أزمــة حظــر النفــط العربــي عــام 1973 أصبــح مفهــوم »أمــن الطاقــة« أحــد أولويــات الأمــن القومي 

الأمريكــي، وأصبحــت قضيــة »أمــن الطاقــة« قضيــة تتقــدم أجنــدة مرشــحي الانتخابــات الرئاســية .

 "Hard power" بديــاً للقــوة العســكرية الصلبــة "Soft Power" الأولى:� أصبــح اســتخدام قــوة الطاقــة كقــوة ناعمــة 

وذلــك عنــد إدارة الأزمــات بيــن الــدول أو فــي تنفيــذ سياســاتها الخارجيــة.

الثانية:� نجــاح بعــض الــدول فــي اســتخدام الطاقــة كـــ »ســاح اســتراتيجي« لتنفيــذ سياســاتها الخارجيــة، فــي حيــن 

فشــلت دول أخــرى فــى ذلــك.

ــاه  ــي الاتج ــو ف ــدول، ه ــة لل ــة الخارجي ــداف السياس ــا لأه ــة تحقيقً ــف الطاق ــي توظي ــل ف ــلوب الأمث الثالثة:� أن الأس

لاســتخدام طــرق مرنــة وســلمية للوصــول إلــى »مصــادر الطاقــة«، ولعــل هــذا مــا يمثــل التفكيــر الاســتراتيجي 

للوصــول إلــى »مصــادر الطاقــة«، وذلــك فــي إطــار مــا يعــرف بـــ »دبلوماســية الطاقــة«.

وفي ضوء ما سبق، نخلص إلى ثلاث نتائج رئيسية وهي:
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	    الدراسات
يمثــل مفاعــل بوشــهر الإيرانــي النــووي خطــرًا ماثــاً علــى الســامة النوويــة فــي منطقــة غربــي إيــران، وفــي منطقــة 

الخليــج العربــي علــى وجــه العمــوم، بعــد أنْ تكــررت وقائــع فشــل تشــغيله وتعرضــه لهجمــات ســيبرانية متعــددة، 

إلــى جانــب تأثــره بالــزلازل المتتاليــة التــي ضربــت تلــك المنطقــة الجغرافيــة المبنــي عليهــا، علــى بعــد بضــع مئــات 

ــا للســامة النووية فــي تلــك المنطقة،  الأمتــار مــن ميــاه الخليــج العربــي، ولئــن كان كل مــا ســبق يمثــل تهديــدًا فعليًّ

ــامة النوويــة التــي أقرتهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة  إلا أنَّ الأكثــر خطــورة هــو عــدم انضمــام إيــران إلــى اتفاقــات السَّ

الذريــة، وعــدم تعاونهــا فــي مضمــار الإفصــاح عــن المشــكلات التقنيــة للمفاعــل، وهــي مجموعــة عوامــل تتضافــر 

ــرق  ــن الش ــتراتيجية مِ ــة الاس ــك المنطق ــي تل ــة، ف ــامة النووي ــى الس ــل عل ــذا المفاع ــة له ــورة فعلي ــكل خط لتش

الأوســط.

تحــاول هــذه المقالــة التعــرض بالوصــف والشــرح والتحليــل لموقــع المفاعــل، وأســباب اختيــار هــذا الموقــع وتاريــخ 

تأسيســه، والعامــل الروســي فــي تشــغيله، وخطــره علــى منطقــة الخليــج العربــي.

يقــع مفاعــل بوشــهر علــى بعــد 12 كيلــو متــرًا إلــى الجنــوب الشــرقي مــن مدينــة بوشــهر، وهــي عاصمــة محافظــة 

»بوشــهر« العربيــة، التــي غيــرت طهــران اســمها مــن مســماها العربــي »أبــو شــهر« إلــى مســماها الفارســي الحالــي، 

وهــو ملاصــق تمامًــا للســاحل الشــرقي للخليــج العربــي، علــى بعــد 524 متــرًا مــن ســاحل الخليــج العربــي، ويبعــد 

المفاعــل عــن الشــاطئ الغربــي للخليــج العربــي؛ إذ تقطــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي علــى بعــد 

243 كيلــو متــرًا بينمــا يبعــد المفاعــل عــن العاصمــة طهــران 771 كيلــو متــرًا؛ مــا يعنــي أنَّ المفاعــل أقــرب أكثــر مــن 

3 مــرات إلــى دول الخليــج العربــي منــه إلــى قلــب العاصمــة السياســية للجمهوريــة الإيرانيــة.

أولًا: موقع المفاعل وتأسيسه:
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خطر مفاعل بوشهر الإيراني على منطقة الخليج العربي

د. محمد محسن أبو النور
باحث في العلاقات الدولية، وخبير دولي في الشؤون الإيرانية، حاصل على درجتيّ الدكتوراه 

والماجستير في الشؤون الإيرانية من جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة

يمثــل مفاعــل بوشــهر الإيرانــي النــووي خطــرًا ماثــاً علــى الســامة النوويــة فــي منطقــة غربــي إيــران، وفــي منطقــة 

الخليــج العربــي علــى وجــه العمــوم، بعــد أنْ تكــررت وقائــع فشــل تشــغيله وتعرضــه لهجمــات ســيبرانية متعــددة، 

إلــى جانــب تأثــره بالــزلازل المتتاليــة التــي ضربــت تلــك المنطقــة الجغرافيــة المبنــي عليهــا، علــى بعــد بضــع مئــات 

ــا للســامة النووية فــي تلــك المنطقة،  الأمتــار مــن ميــاه الخليــج العربــي، ولئــن كان كل مــا ســبق يمثــل تهديــدًا فعليًّ

ــامة النوويــة التــي أقرتهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة  إلا أنَّ الأكثــر خطــورة هــو عــدم انضمــام إيــران إلــى اتفاقــات السَّ

الذريــة، وعــدم تعاونهــا فــي مضمــار الإفصــاح عــن المشــكلات التقنيــة للمفاعــل، وهــي مجموعــة عوامــل تتضافــر 

ــرق  ــن الش ــتراتيجية مِ ــة الاس ــك المنطق ــي تل ــة، ف ــامة النووي ــى الس ــل عل ــذا المفاع ــة له ــورة فعلي ــكل خط لتش

الأوســط.

تحــاول هــذه المقالــة التعــرض بالوصــف والشــرح والتحليــل لموقــع المفاعــل، وأســباب اختيــار هــذا الموقــع وتاريــخ 

تأسيســه، والعامــل الروســي فــي تشــغيله، وخطــره علــى منطقــة الخليــج العربــي.

يقــع مفاعــل بوشــهر علــى بعــد 12 كيلــو متــرًا إلــى الجنــوب الشــرقي مــن مدينــة بوشــهر، وهــي عاصمــة محافظــة 

»بوشــهر« العربيــة، التــي غيــرت طهــران اســمها مــن مســماها العربــي »أبــو شــهر« إلــى مســماها الفارســي الحالــي، 

وهــو ملاصــق تمامًــا للســاحل الشــرقي للخليــج العربــي، علــى بعــد 524 متــرًا مــن ســاحل الخليــج العربــي، ويبعــد 

المفاعــل عــن الشــاطئ الغربــي للخليــج العربــي؛ إذ تقطــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي علــى بعــد 

243 كيلــو متــرًا بينمــا يبعــد المفاعــل عــن العاصمــة طهــران 771 كيلــو متــرًا؛ مــا يعنــي أنَّ المفاعــل أقــرب أكثــر مــن 

3 مــرات إلــى دول الخليــج العربــي منــه إلــى قلــب العاصمــة السياســية للجمهوريــة الإيرانيــة.

أولًا: موقع المفاعل وتأسيسه:
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شكل )1( قياس المسافة من المفاعل إلى الشاطئ الشرقي للخليج العربي.

شكل )2( قياس المسافة من المفاعل إلى الشاطئ الغربي للخليج العربي.

شكل )3( قياس المسافة من المفاعل إلى العاصمة طهران.
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ويعــود إنشــاء المفاعــل إلــى عــام 1974، وقــت كان الشــاه محمــد رضــا بهلــوي )1941 ــــ 1997( يحــاول اســتثمار ذروة 

النفــط فــي أعقــاب حــرب أكتوبــر لعــام 1973م، ومــا تبعهــا مــن تضاعــف ســعر برميــل النفــط، وفــي ذلــك الوقــت 

ــاء مفاعلاتهــا  ــران فوائــض ماليــة ضخمــة، مكنتهــا مــن أن تبــدأ برنامجهــا النــووي، ثــم شــرعت فــي بن امتلكــت إي

النوويــة، بعــد اتفــاق مــع شــركة ســيمنز الألمانيــة فــي هــذا الصــدد، وكانــت منشــأة بوشــهر أولــى منشــآت البرنامــج، 

وخُصّصــت لتوليــد الكهربــاء بالطاقــة النوويــة.

ــي  ــا ف ــد بناؤه ــران، أُعِي ــي إي ــووي ف ــود الن ــاج الوق ــة لإنت ــة طاق ــة أول محط ــة النووي ــهر للطاق ــة بوش ــد محط وتُع

صورتهــا الحاليــة بالتعــاون مــع روســيا، وقــد شــهدت مراحــل إنشــاء هــذه المحطــة وتشــغيلها العديــد مــن نقــاط 

الصعــود والهبــوط، ففــي عــام 1975م- أي بعــد عاميــن مِــن إنشــاء منظمــة الطاقــة الذريــة الإيرانيــة- وقعــت هــذه 

ــا  ــة بألماني ــة الذري ــة الطاق ــي منظم ــث ف ــا والبح ــم التكنولوجي ــع قس ــد م ــل الأم ــاون طوي ــة تع ــة اتفاقي المنظم

الغربيــة، ونتيجــة لذلــك، بنــت شــركة كرافتويــرك يونيــون، وهــي إحــدى الشــركات التابعــة لشــركة ســيمنز الألمانيــة، 

محطتيــن للطاقــة النوويــة، لــكل منهمــا طاقــة تبلــغ 1293 ميجــاوات، وصافــي طاقــة 1196 ميجــاوات فــي بوشــهر.

لكــن فــي عــام 1979م، أوقــف الجانــب الألمانــي العمــل فــي المشــروع، علــى خلفية نشــوب الثــورة الإســامية، وقت 

أن كان 75٪ مــن المحطــة الأولــى و60٪ مــن المحطــة الثانيــة، قــد انُتهــي مــن كليهمــا، ثم أقامــت الحكومــة الإيرانية 

دعــوى قضائيــة ضــد الشــركة الألمانيــة فــي محكمــة العــدل الدوليــة، للبــت فــي تلــك الخصومــة القانونيــة، وعلــى 

إثــر ذلــك قضــت محكمــة العــدل الدوليــة فــي 13 مــارس 1982، أن تــؤول جميــع الأجــزاء والأجهــزة التــي صُنِعَــتْ فــي 

محطتــي الطاقــة فِــي بوشــهر فــي ذلــك الوقــت، بالإضافــةِ إلــى نصــف الوقــود النــووي، إلــى الحكومــة الإيرانيــة، 

وألزمــت ســيمنز بتســليم هــذه الأجــزاء إلــى إيــران.

علــى خلفيــة ذلــك اســتأنفت الشــركة الألمانيــة العمــل فــي محطــة بوشــهر، تفاديًــا لخســائر قــرار محكمــة العــدل 

الدوليــة، ولكــن فــي الوقــت نفســه الــذي كان فيــه خبــراء ألمــان يعملــون فــي المحطــة، أدى الهجــوم الصاروخــي 

العراقــي إبــان الحــرب العراقيــة ــــ الإيرانيــة )1980 ــــ 1988( علــى جــزء مــن مبنــى محطــة بوشــهر للطاقــة إلــى تثبيــط 

ــيا،  ــى روس ــنجاني إل ــمي رفس ــر هاش ــي أكب ــس عل ــارة الرئي ــع زي ــام 1989، م ــي ع ــروع. فِ ــة المش ــن مواصل ــا ع ألماني

فِــقَ علــى تعــاون نــووي كامــل  وضِعَــتْ اتفاقيــة تعــاون نــووي بيــن البلديــن، وبعــد ذلــك، فــي 24 أغســطس 1992م، اتُّ

ــعَ عقــد اســتكمال أول وحــدة مــن محطــة بوشــهر للطاقــة  بيــن طهــران وبيــن موســكو، وفــي نوفمبــر 1994، وقِّ

ــد  ــام 2000، وق ــة ع ــهر بنهاي ــة بوش ــاء محط ــن بن ــاء م ــرر الانته ــد تق ــذا العق ــب ه ــيا، وبموج ــن روس ــران وبي ــن إي بي

ق علــى هــذا العقــد فــي ينايــر 1996 بيــن منظمــة الطاقــة الذريــة الإيرانيــة وشــركة Atom Story Export الروســية،  صُــدِّ

والتــزم الجانــب الروســي بإنهــاء بنــاء محطــة الطاقــة بحلــول عــام 2000. كمــا التزمــت إيــران بإعــادة مخلفــات وقــود 

محطــة بوشــهر النوويــة إلــى روســيا، غيــر أنَّ تســليم المشــروع تأخــر 10 ســنوات، رغــم إعــان الســلطات الروســية عــن 

بــدء العمــل فــي محطــة بوشــهر للطاقــة النوويــة عــام 2000.

ــا 1024  ــة قدره ــاج مفترض ــة إنت ــوط بطاق ــاء المضغ ــة بالم ــات العامل ــواع المفاع ــد أن ــهر أح ــل بوش ــد مفاع ويع

ميجــاواط مــن الكهربــاء، واســتغرق الانتهــاء منــه حتــى ســبتمبر مــن العــام 2011 فــي حكومــة محمــود أحمــدي 

ــاوات. ــدرة 700 ميج ــا بق ــل حاليً ــاء وتعم ــاج الكهرب ــي إنت ــهر ف ــة بوش ــدأت محط ــم ب ــة، ث ــاد الثاني نج
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ــادة  ــة لإع ــة الإيراني ــا الحكوم ــي تكبدته ــة الت ــي التكلف ــق لإجمال ــم الدقي ــن الرق ــن ع ــم يُعل ــاء ل ــك الأثن ــي تل وف

تشــغيل مثــل هــذا المفاعــل، لكــن علــي أكبــر صالحــي، رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة الإيرانيــة، أعلــن فــي العــام 

2015 عــن أن تكلفــة محطــة بوشــهر تقــدر بنحــو خمســة مليــارات دولار، غيــر أن عــددًا مــن المراكــز المتخصصــة قــدر 

أن تكلفــة مثــل هــذا المشــروع تضاهــي 11 مليــار دولار، اعتمــادًا علــى عامليــن:

أولًا: التغيير في سعر الصرف خلال سنوات طويلة من تأخير تسليم هذا المشروع. 

ثانيا: تراجع سعر العملة بعد موجات العقوبات الدولية على إيران بموجب حزم العقوبات الدولية الست.

تدفــع المصالــح المشــتركة الــدول دائمًــا إلــى تغييــر مواقفهــا، حتــى فــي أكثــر القضايــا وضوحًــا، ولعــل مــا حــدث 
بخصــوص تشــغيل مفاعــل بوشــهر وتبــدل موقــف الــدول الغربيــة منــه، ذو دلالــة علــى هــذا الأمــر، خاصــة أن الغــرب 

أعلــن رفضــه تشــغيل المفاعــل؛ لعلمــه بمخاطــره علــى الســامة النوويــة فــي منطقــة الخليــج العربــي. فعندمــا 

ــران فــي صيــف 2010 عــن نيتهــا إعــادة العمــل فــي مفاعــل بوشــهر، كان مــن المفتــرض أن يلقــى ذلــك  أعلنــت إي

ــا مــن دول الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تلــك التــي أعلنــت فــي أوقــات ســابقة لهــذا  رفضًــا غربيًّ

التاريــخ رفضهــا تشــغيله، غيــر أنَّ الغــرب غــض الطــرف عــن رفــض المشــروع فــي إطــار مقايضــة مــع روســيا سُــمِحَ 

بمُوجبهــا للأخيــرة بالاســتثمار فــي هــذا القطــاع مــع إيــران مقابــل عــدم اســتخدام موســكو حــق النقــض »الفيتــو« 

ضــد حــزم العقوبــات الأمميــة علــى طهــران. 

وفــي ذلــك الوقــت قالــت شــبكة هيئــة الإذاعــة البريطانيــة الحكوميــة إنَّ المســؤولين الغربييــن »غيــروا موقفهــم 

ــد  ــى الفوائ ــال عل ــه مث ــوه بأن ــم وصف ــة، ث ــامة النووي ــى الس ــر عل ــه خط ــه بأن ــوا يصفون ــد أن كان ــل بع ــن المفاع م

الســلمية للطاقــة النوويــة، الَّتــي يحــق لإيــران الحصــول عليهــا«، فــي إطــار المقايضة السياســية مــع روســيا الاتحادية.

ــة  ــة نووي ــاك طاق ــي امت ــران ف ــق إي ــه ح ــان »دعم ــرت، إبّ ــتير بي ــة أليس ــة البريطاني ــر الخارجي ــرح وزي ــاء ص ــك الأثن ــي تل وف

مدنيــة«، بالقــول: »إنَّ هنــاك قضايــا أخــرى تثيــر القلــق.. إن المشــكلة هــي اســتمرار إيران فــي رفض إقنــاع الوكالــة الدولية 

للطاقــة الذريــة والمجتمــع الدولــي بــأنَّ عملهــا فــي تخصيــب اليورانيــوم ومشــروعات المــاء الثقيــل ســلمي حصــرًا«.

ثانيًا: المقايضة الروسية-الغربية:

ولقــد بنــى الغــرب موقفــة علــى أن وقــود اليورانيــوم، الــذي ستســتخدمه إيــران فــي تلــك المنشــأة، أقــل بكثيــر مــن 

مســتوى التخصيــب المطلــوب لســاح نــووي؛ إذ يجــب تخصيــب اليورانيــوم المســتخدم فــي صنــع الأســلحة النوويــة 

ــه كان يتــم تخصيــب اليورانيــوم فــي مفاعــل بوشــهر بنســبة 3.5٪، تماشــيًا مــع  بنســبة تزيــد علــى 90٪، فــي حيــن أنَّ

النهــج الإيرانــي القائــم علــى العمــل ببرنامــج »الــذرة مــن أجــل الســام«، وهــو برنامــج ورثــه نظــام ولايــة الفقيــه عــن 

النظــام الشاهنشــاهي، ولا يــزال متشــبثًا بــه حتــى الآن.

اهنــة أن التقديــر الغربــي لمثــل هــذا النــوع مــن السياســات العامــة تجــاه إيــران جانبــه الصواب  ولقــد أثبتــت الوقائــع الرَّ

تمامًــا؛ إذ تخصــب إيــران اليورانيــوم الآن عنــد مســتوى 60 بالمئــة علــى الأقــل، ويقــول مســؤولوها إن بلادهــم لديهــا 

كل المعــارف النوويــة العلميــة للتخصيــب عنــد مســتوى 90 بالمئــة؛ مــا يعنــي أن التخــوف الغربــي الــذي كان منتفيًــا 

ــرة،  ــى الأخي ــة عل ــات الدولي ــر العقوب ــر تمري ــران نظي ــع إي ــووي م ــاون الن ــيا بالتع ــمِحَ لروس ــا سُ ــام 2010 عندم ــي ع ف

أصبــح هــذا التخــوف أمــرًا واقعًــا الآن بعــد مــرور نحــو 12 عامًــا.

ــام 2011م،  ــن الع ــارس م ــوم 11 م ــان ي ــي الياب ــع ف ــيما وق ــل فوكوش ــار مفاع ــادث انفج ــن أن ح ــم م ــى الرغ عل

فــإنَّ رجــع صــداه سُــمع بشــدة فــي دول الخليــج العربــي؛ لأن هــذه الــدول اتخــذت علــى إثــره قــرارات بالتخلــي عــن 

برامجهــا النوويــة ومنهــا البحريــن وعُمــان والكويــت، ولئــن اتخــذت تلــك الــدول هــذه القــرارات المســؤولة إلا أن إيــران 

ــادة  ــدء إع ــى ب ــد ذهبــت إل ــك، فق ــن ذل ــض م ــرارًا علــى النقي ــذت ق ــي اتخ ــج العرب ــن الخلي ــرقي م ــى الجانــب الش عل

تشــغيل منشــأة بوشــهر النوويــة بالتعــاون مــع الجانــب الروســي بعــد شــهرين فقــط مــن وقــوع كارثــة فوكوشــيما، 

وتحديــدًا فــي مايــو مــن عــام 2011، ثــم افتتحتهــا فــي ســبتمبر مــن العــام نفســه.

ولقــد اتخــذ مفاعــل بوشــهر الإيرانــي موقعــه فــي صــدارة أخبــار الطاقــة فــى صيــف عــام 2021، بعــد أن توقــف عــن 

العمــل بشــكل طــارئ يــوم 20 يونيــو 2021 بســبب خلــل هندســي غيــر محــدد، وفــق بيــان أعلنتــه منظمــة الطاقــة 

الذريــة الإيرانيــة، تلــك التــي قــررت فصلــه عــن شــبكة الكهربــاء الوطنيــة الإيرانيــة، ثــم عــاد المفاعــل إلــى الخدمــة 

بحلــول الخامــس مــن يوليــو 2021م، مــا أعــاد إلــى الأذهــان علامــات الاســتفهام المركزيــة حــول أهميــة المفاعــل 

بالنســبةِ لإيــران وخطــر مكانــه الجغرافــي علــى إيــران نفســها، ثــم علــى منطقــة الخليــج العربــي، وأثــر ذلــك فــي 

الســامة النوويــة فــي تلــك المنطقــة المهمــة مــن العالــم.

ثالثًا: خطر المفاعل على الخليج العربي:
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ولقــد بنــى الغــرب موقفــة علــى أن وقــود اليورانيــوم، الــذي ستســتخدمه إيــران فــي تلــك المنشــأة، أقــل بكثيــر مــن 

مســتوى التخصيــب المطلــوب لســاح نــووي؛ إذ يجــب تخصيــب اليورانيــوم المســتخدم فــي صنــع الأســلحة النوويــة 

ــه كان يتــم تخصيــب اليورانيــوم فــي مفاعــل بوشــهر بنســبة 3.5٪، تماشــيًا مــع  بنســبة تزيــد علــى 90٪، فــي حيــن أنَّ

النهــج الإيرانــي القائــم علــى العمــل ببرنامــج »الــذرة مــن أجــل الســام«، وهــو برنامــج ورثــه نظــام ولايــة الفقيــه عــن 

النظــام الشاهنشــاهي، ولا يــزال متشــبثًا بــه حتــى الآن.

اهنــة أن التقديــر الغربــي لمثــل هــذا النــوع مــن السياســات العامــة تجــاه إيــران جانبــه الصواب  ولقــد أثبتــت الوقائــع الرَّ

تمامًــا؛ إذ تخصــب إيــران اليورانيــوم الآن عنــد مســتوى 60 بالمئــة علــى الأقــل، ويقــول مســؤولوها إن بلادهــم لديهــا 

كل المعــارف النوويــة العلميــة للتخصيــب عنــد مســتوى 90 بالمئــة؛ مــا يعنــي أن التخــوف الغربــي الــذي كان منتفيًــا 

ــرة،  ــى الأخي ــة عل ــات الدولي ــر العقوب ــر تمري ــران نظي ــع إي ــووي م ــاون الن ــيا بالتع ــمِحَ لروس ــا سُ ــام 2010 عندم ــي ع ف

أصبــح هــذا التخــوف أمــرًا واقعًــا الآن بعــد مــرور نحــو 12 عامًــا.

ــام 2011م،  ــن الع ــارس م ــوم 11 م ــان ي ــي الياب ــع ف ــيما وق ــل فوكوش ــار مفاع ــادث انفج ــن أن ح ــم م ــى الرغ عل

فــإنَّ رجــع صــداه سُــمع بشــدة فــي دول الخليــج العربــي؛ لأن هــذه الــدول اتخــذت علــى إثــره قــرارات بالتخلــي عــن 

برامجهــا النوويــة ومنهــا البحريــن وعُمــان والكويــت، ولئــن اتخــذت تلــك الــدول هــذه القــرارات المســؤولة إلا أن إيــران 

ــادة  ــدء إع ــى ب ــد ذهبــت إل ــك، فق ــن ذل ــض م ــرارًا علــى النقي ــذت ق ــي اتخ ــن الخليــج العرب ــرقي م ــى الجانــب الش عل
تشــغيل منشــأة بوشــهر النوويــة بالتعــاون مــع الجانــب الروســي بعــد شــهرين فقــط مــن وقــوع كارثــة فوكوشــيما، 

وتحديــدًا فــي مايــو مــن عــام 2011، ثــم افتتحتهــا فــي ســبتمبر مــن العــام نفســه.

ولقــد اتخــذ مفاعــل بوشــهر الإيرانــي موقعــه فــي صــدارة أخبــار الطاقــة فــى صيــف عــام 2021، بعــد أن توقــف عــن 

العمــل بشــكل طــارئ يــوم 20 يونيــو 2021 بســبب خلــل هندســي غيــر محــدد، وفــق بيــان أعلنتــه منظمــة الطاقــة 

الذريــة الإيرانيــة، تلــك التــي قــررت فصلــه عــن شــبكة الكهربــاء الوطنيــة الإيرانيــة، ثــم عــاد المفاعــل إلــى الخدمــة 

بحلــول الخامــس مــن يوليــو 2021م، مــا أعــاد إلــى الأذهــان علامــات الاســتفهام المركزيــة حــول أهميــة المفاعــل 

بالنســبةِ لإيــران وخطــر مكانــه الجغرافــي علــى إيــران نفســها، ثــم علــى منطقــة الخليــج العربــي، وأثــر ذلــك فــي 

الســامة النوويــة فــي تلــك المنطقــة المهمــة مــن العالــم.

ثالثًا: خطر المفاعل على الخليج العربي:
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ــا، وعلــى أمــن دول الخليــج  ــاً علــى أمــن المنطقــة عمومً وفــي الواقــع يمثــل مفاعــل بوشــهر الإيرانــي خطــرًا ماث

العربــي علــى وجــه الخصــوص، آخــذًا فــي الحســبان موقعــه الجغرافــي القريــب للغايــة مــن الخليــج العربــي، فضــاً 

ــي 3  ــة تلاق ــد نقط ــه عن ــط برمت ــرق الأوس ــي الش ــاطًا ف ــر نش ــزلازل الأكث ــق ال ــة مناط ــد أحزم ــوق أح ــوده ف ــن وج ع

خطــوط زلزاليــة وهــي: »الصــدع الأوروبــي الآســيوي، والصــدع العربي، والصــدع الإيرانــي«، وهي تلــك الكتلــة الجغرافية 

الواقعــة بيــن الحــدود الإيرانيــة الجنوبيــة مــرورًا بالمنطقــة المحاذيــة للخليــج العربــي انتهــاء بالمنطقــة الحدوديــة 

ــاوف  ــووي مخ ــان الن ــئلة الأم ــارت أس ــد أث ــرى، وق ــرة 7 زلازل كب ــود الأخي ــي العق ــهدت ف ــي ش ــة الت الإيرانية-العراقي

ــي  ــر، وه ــارات وقط ــعودية والإم ــن والس ــت والبحري ــل الكوي ــاورة مث ــي دول مج ــة وف ــة النووي ــراء الطاق ــض خب بع

المعرضــة للخطــر الأكبــر فــي حالــة حــدوث تســرب إشــعاعي نظــرًا لوقوعهــا علــى مســافةِ قريبــة مــن المفاعــل.

وقــد اختــارت إيــران مدينــة بوشــهر فــي الإقليــم الأحــوازي لبنــاء المفاعــل، وبنتــه علــى مقربــة مــن الخليــج العربــي، 

ويبعــد مســافة 12 كــم عــن مدينــة بوشــهر العربيــة، التــي يبلــغ عــدد ســكانها 165 ألــف نســمة، كــي يكــون بعيــدًا 

عــن مناطــق التجمعــات الســكانية الكبــرى فــي وســط البــاد وفــي شــمالها، ومفــاد ذلــك رغبــة إيــران فــي إبعــاد أي 

خطــر محتمــل عــن ســكانها، كمــا أن الخبــراء النووييــن )مــن بينهم بيل هــوراك، رئيــس قســم العلــوم والتكنولوجيا 

ــبب  ــة بس ــامة المحتمل ــا السَّ ــا بقضاي ــهدون دائمً ــورك( يستش ــي نيوي ــي ف ــن الوطن ــز بروكهاف ــي مرك ــة ف النووي

التصميــم الهجيــن بيــن الخبــرات الألمانيــة فــي عهــد الشــاه والخبــرات الروســية فِــي عهــد الجمهوريــة الإســامية؛ 

إذ لجــأت موســكو إلــى خفــض تكاليــف تشــغيل المفاعــل مــن خــال اســتخدام المعــدات الألمانيــة القديمــة، إلــى 

جانــب قلــة الخبــرة النوويــة الإيرانيــة فــي هــذا المجــال مــن التكنولوجيــا المتطــورة.
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أضــف إلــى كل ذلــك تقاريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة التــي ذكــرت أن هيئــة الرقابــة النوويــة الإيرانيــة لديهــا 

»نقــص فــي عــدد الموظفيــن« وهــو مــا يقلــل مــن كفــاءة تشــغيل المفاعــل، كمــا أن العامليــن فــي منشــأة بوشــهر 

يعانــون مــن نقــص التدريــب والتمويــل، إلــى جانــب إحجــام طهــران عــن الانضمــام إلــى اتفاقيــات مراقبــة الســامة 

النوويــة، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة الأمــان النــووي، واتفاقيــة التبليــغ المبكــر عــن وقــوع حــادث نــووي، التابعــة للوكالــة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة، ولذلــك كلــه أثــره الماثــل علــى ســامة المفاعــل ومــن ثــم خطــره المحتمــل علــى منطقــة 

ــغيل  ــل تش ــا فش ــل آخره ــرة، ولع ــر م ــي غي ــدث ف ــا ح ــغيل، كم ــي التش ــة ف ــوع أي أزم ــال وق ــي، ح ــج العرب الخلي

المفاعــل فــي يونيــو مــن عــام 2021.

فضــاً عــن كل مــا ســبق فــإن الأبحــاث ذات الصلــة تؤكــد أن مفاعــل بوشــهر يقــع عنــد تقاطع ثــاث صفائــح تكتونية 

زلزاليــة، مــا يثيــر مخــاوف مــن أن أي زلــزال كبيــر ســيلحق الضــرر الحتمــي الجســيم بالمحطــة، ويــؤدي إلــى تشــقق 

الأجــزاء العلويــة فــي قبــاب التفاعــل، علمًــا بــأن المفاعــل تعــرض لــزلازل متعــددة فــي الســنوات الأخيــرة، منهــا علــى 

ســبيل المثــال: تعرضــه إلــى زلــزال قوتــه 4.6 درجــة علــى مقيــاس ريختــر عــام 2002، وزلــزال بدرجــة 6.3 علــى المقيــاس 

نفســه عــام 2013، وزلــزال بقــوة 5.9 عــام 2018، وزلــزال بقــوة 5.1 عــام 2019، وزلــزال بقــوة 5.7 عــام 2021، وأخيــرًا زلــزال 

بقــوة 6.9 فــي إبريــل مــن العــام نفســه.

العامــل المهــم فــي هــذا الصــدد والمكمــل لمصفوفــة الخطــر الكبيــر علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــو 

اتجــاه الريــاح فــي تلــك المنطقــة، إذ إنَّ اتجــاه الريــاح شــرق ـ غــرب؛ مــا يعنــي أن التيــارات الســاحلية تــدور عكــس اتجــاه 

عقــارب الســاعة، وهــو مــا يؤكــد أن الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية وقطــر والبحريــن ستشــعر بآثــار التســرب 

الإشــعاعي فــي بوشــهر إنْ حــدث ذلــك فــي غضــون ســاعات، ومــع اعتمــاد دول الخليــج العربيــة فــي ميــاه الشــرب 

العذبــة علــى محطــات تحليــة ميــاه الخليــج، فــإنَّ تلــوث الخليــج علــى المــدى الطويــل ســيكون قاتــاً علــى شــعوب 

تلــك الكتلــة الجغرافيــة الملاصقــة للشــاطئ الغربــي للخليــج العربــي.

بالإضافــة إلــى كل مــا ســبق يتعــرض المفاعــل باســتمرار إلــى هجمــات ســيبرانية مثــل هجمــات فيــروس ستاكســنت، 

وهــو عرضــة كذلــك لأعمــال تخريــب مــن قبــل الجماعــات المســلحة المنتشــرة فــي هــذا الحــزام الجغرافــي، وتشــير 

ــي  ــيبرانية ف ــف الس ــاط الضع ــتغلوا نق ــيبرانيين اس ــن الس ــى أن المهاجمي ــى 2021 إل ــذ 2010 حت ــوام من ــرات الأع خب

المحطــات النوويــة الإيرانيــة، وتأخــر إيــران فــي القــدرات الدفاعيــة الســيبرانية، للهجــوم الإلكترونــي علــى المفاعــل، 

ــر، ويعنــي أن المفاعــل ضعيــف مــن الناحيــة  وهــو مــا يعــرض المنطقــة برمتهــا إلــى خطــر انبعــاث إشــعاعي كبي

الأمنيــة، الأمــر الــذي يجعلــه عرضــه للهجــوم الســيبراني، وهــو مــا يجعــل الهجــوم الفعلــي علــى المفاعــل واردًا 

نتيجــة هــذا الضعــف.
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يعــد مفاعــل بوشــهر النــووي أحــد أهــم المفاعــات فــي مصفوفــة البرنامــج النــووي الإيرانــي عامــة، وهــو البرنامــج 

الــذي يفــوق وضعــه التقنــي متعديًــا إيــاه إلــى مجــالات اســتراتيجية أكبــر، تســمح لإيــران بتعظيــم أدوارهــا السياســية 

ــام  ــبة للنظ ــح بالنس ــج أصب ــذا البرنام ــد أن ه ــي تأكي ــمَّ ينبغ ــن ثَ ــة، ومِ ــا الجغرافي ــارج حدوده ــتراتيجية خ والجيوس

الإيرانــي الحالــي إحــدى الركائــز التــي يقــوم عليهــا حكمــه الثيوقراطــي.

ــكان  ــزال بإم ــك، لا ي ــع ذل ــه، وم ــز حكم ــدى ركائ ــن إح ــام ع ــذا النظ ــى ه ــهل أن يتخل ــن الس ــس م ــه لي ــمَّ فإنَّ ــن ثَ مِ

ــدول  ــة ال ــل جامع ــي مث ــع الدول ــات ذات الطاب ــاء الهيئ ــري ورؤس ــة مدي ــة، خاص ــم العربي ــي العواص ــؤولين ف المس

العربيــة ومجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الاضطــاع بــدور اســتثنائي فــي الضغــط علــى المجتمــع الدولــي 

لحثــه إيــران علــى إخضــاع هــذا المفاعــل تحديــدًا إلــى الاتفاقــات الأمميــة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة الأمــان 

النــووي، واتفاقيــة الإبــاغ المبكــر عــن وقــوع حــادث نــووي لعــام 1986.

كمــا يتعيــن علــى الحكومــات العربيــة وضــع البرنامــج النــووي الإيرانــي علــى وجــه العمــوم، وهــذا المفاعــل علــى 

وجــه الخصــوص، علــى رأس قائمــة القضايــا المطروحــة علــى أي طاولــة مباحثــات مــع إيــران، مثــل تلــك التــي بــدأت 

فــي العاصمــة بغــداد منــذ إَبريــل مــن عــام 2021، وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه إقنــاع إيــران بــأن أي مُباحثــات تســوية 

شــاملة مــع الــدول العربيــة، لــن يكتــب لهــا النجــاح المســتدام مثــل هــذا البرنامــج، ومثــل هــذا المفاعــل يثيــر مخاوف 

الشــعوب الواقعــة علــى الجانــب الآخــر مــن الخليــج العربــي.

ــواء،  ــد س ــى ح ــرقية عل ــة والش ــم الغربي ــي العواص ــي ف ــا المتنام ــتثمار نفوذه ــة اس ــدول العربي ــن لل ــرًا يمك وأخي

لحــث تلــك الــدول للضغــط علــى إيــران فــي المنتديــات والمحافــل والتجمعــات السياســية، بمــا فــي ذلــك منظمــة 

ــر  ــق معايي ــة تطبي ــة، لجه ــات ذات الصل ــن المنظم ــا م ــن، وغيره ــس الأم ــتانة، ومجل ــة آس ــاون، وآلي ــنجهاي للتع ش

ــا علــى هــذا المفاعــل، وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه تجميــع الضغــوط السياســية  الســامة النوويــة المعمــول بهــا دوليًّ

على إيـران، تلك التـي تبـدو لا مباليــة بمـــا يمــكـن أن يسببــه أي تـســرب أو انـبـعـاث إشـعـاعـي مـن هـذا المفاعـل - 

البعيــد عــن عاصمتهــا طهــران - علــى شــعوب الــدول العربيــة الخليجيــة.

رابعًا: توصيات في مجال السياسات العامة:



41

مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

الإعلام ومعالجته لأزمات الطاقة

د. محمد الهمشري 
مساعد رئيس بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

ــن  ــدول م ــض ال ــول بع ــي تح ــا ف ــرت آثاره ــتقرار ظه ــدم الاس ــن ع ــة م ــرة حال ــود الأخي ــال العق ــم خ ــهد العال ش

مركزيــة مســتقرة إلــى أشــباه دول فاقــدة الســيطرة إن صــح التعبيــر، وكان ذلــك نتاجــً لظهــور ثــروات الطاقــة بهــا؛ 

حيــث كانــت غيــر قــادرة علــى حمايــة مقدراتهــا ممــا أدى إلــى تداعــى القــوى العظمــى والكبــرى عليهــا وجعلهــا 

مســرحاً للتنافــس وملعبــً جيوسياســياً مســتنداً علــى نظريــات هيمنــة كلاســيكية تدعمها القــوى الناعمــة تكملها 

وتؤججهــا.

ولنــا أن نــدرك أن الطاقــة عصــب الحيــاة وهــى مصــدر القــوة الاقتصاديــة لكثيــر مــن الــدول، إلا أنهــا أصبحــت ســبباً 

ــام  ــكيل النظ ــادة تش ــي إع ــً ف ــب دوراً هام ــا تلع ــا جعله ــً؛ مم ــً ودولي ــة إقليمي ــات القائم ــوب الصراع ــراً لنش مباش

الدولــي وتطــوره مرحليــً كنتائــج محســوبة لأزمــات ثــم إدارتهــا بصــور متباينــة ومختلفــة أيديولوجيــة تــارة وإثنيــة 

ــارة أخــرى واتجاههــا، إلا بعــض الــدول الرشــيدة والتــي ســرعان مــا اســتعادت زمــام أمورهــا. ت

ــددة  ــور المتع ــه ذات الص ــال معالجت ــن خ ــياً م ــن رئيس ــم يك ــراً إن ل ــائله دوراً كبي ــه ووس ــام وأدوات ــب الإع ــد لع لق

ــات  ــؤر الأزم ــكيل ب ــى وتش ــتراتيجي الدول ــوازن الاس ــال الت ــف إخ ــا خل ــاً دافعً ــركاً فاع ــث كان مح ــة، حي والمختلف

ــة  ــن دول المنطق ــلبي بي ــي الس ــل الجيوسياس ــث كان التفاع ــط؛ حي ــرق الأوس ــة الش ــة منطق ــم وخاص ــي العال ف

ثــم تغيــر الأبــواق الإيرانيــة لتهديــد منطقــة الخليــج ونفــخ كيــر الإثنيــة الطائفيــة داخــل العــراق ثــم تصــدرت علــى 
أنقاضــه ميليشــيات أيديولوجيــة مســلمة تجاهــد فــي ســبيل عقائدهــا عنــد )آبــار النفــط ومنابــع الغــاز( وتنتشــر علــى 

ــد  ــر التمهي ــا عب ــي أوروب ــتقبلية ف ــواقها المس ــى أس ــا إل ــتخراجها وإنتاجه ــق اس ــن مناط ــة م ــل الطاق ــارات نق مس

ــً فــي صــراع تــم  ــاً للطاقــة عوضــً عــن روســيا التــي تســتنزف حالي الساكســوعثمانى الطامــح إلــى أن يكــون وكي

ــتقبلًا. ــدة مس ــوق الواع ــذه الس ــن ه ــا م ــه لإخراجه ــتدراجها إلي اس
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ــة  ــتراتيجية المجابه ــة اس ــاتها الإعلامي ــات سياس ــي أولوي ــع ف ــات أن تض ــى كل الحكوم ــً عل ــح لازم ــد أصب ــذا فق ل

الإيجابيــة لــكل الممارســات والمعالجــات الإعلاميــة الســلبية التــي قــد تــؤدى بدورهــا إلــى الإخــال بأمــن واســتقرار 

دولهــا؛ ومــن هنــا حرصنــا علــى أن نتنــاول فــي هــذا المقــال تحليــل التغطيــة الإعلاميــة حــول أزمــات الطاقــة وخاصــة 

فــي ظــل الآونــة الأخيــرة ومــا تشــهده مــن متغيــرات وتبعــات أدت إلــى تفاقــم الصــراع الدولــي بســبب محاولــة كل 

طــرف مــن الأطــراف الدوليــة والإقليميــة فــرض ســيطرة ممــا يــؤدى إلــى توجيــه سياســات الطاقــة نحــو مصالحهــا 

وهــو مــا يحــاول الإعــام القيــام بــدوره فــي معالجــة أزمــات المجــال.

ــباب  ــد الأس ــت أح ــر 1973م كان ــرب أكتوب ــى ح ــة إل ــت مصاحب ــي كان ــة الت ــة الطاق ــى أن أزم ــارة إل ــدر الإش ــا تج وهن

المباشــرة فــي توجيــه أنظــار الــدول العظمــى والكبــرى إلــى القيــام بتأميــن مصــادر الطاقــة لصالحهــا فــي مختلــف 

ــر هــذه الأدوات اســتخدام الإعــام بمختلــف وســائله وأســاليبه ومعالجتــه كنــوع  أنحــاء العالــم، وكان مــن بيــن أث

مــن الأنشــطة الداعمــة للعمليــات العســكرية والاقتصاديــة فــي مجــال الســيطرة علــى الطاقــة.

ــة  ــات الإعلامي ــي المعالج ــت ف ــي لوحظ ــيدة الت ــات الرش ــات والعملي ــن الآلي ــة ع ــة عام ــدم لمح ــا أن نق ــاول هن ونح

التــي ســاهمت بقــدر كبيــر فــي زعزعــة أمــن واســتقرار مناطــق عديــدة فــي العالــم حيــث يتنــاول هــذا المقــال تحليــل 

التغطيــة الإعلاميــة حــول أزمــات الطاقــة وخاصــة فــي ظــل الآونــة الأخيــرة ومــا تشــهده مــن متغيــرات وتباعــات تؤثر 

علــى الطاقــة فــي كافــة أنحــاء العالــم؛ حيــث أدت أزمــة الطاقــة إلــى تفاقــم الصــراع الدولــى بســبب محاولــة كل 

طــرف مــن الأطــراف الدوليــة والإقليميــة إلــى فــرض ســيطرته علــى مصــادر الطاقــة فــي مناطــق الطاقــة بالعالــم، 

ــام  ــاول الإع ــا يح ــو م ــة، وه ــة الحالي ــة الطاق ــار سياس ــاه وإط ــر اتج ــى تغيي ــة إل ــة طاق ــؤدي كل أزم ــد ت ــي ق وبالتال

القيــام بــدوره فــي معالجــة هــذه الأزمــات الخاصــة بالطاقــة فــي المجتمــع الدولــي.

عــاوة علــى ذلــك، نجــد أن الفكــرة الرئيســية التــي يعتمــد عليهــا المقــال هــي أن وســائل الإعــام عوامــل أساســية 

ــياق  ــتمرار الس ــل اس ــي ظ ــة ف ــات الطاق ــاول أزم ــي تن ــام ف ــب لأدوات الإع ــص المناس ــات والتخصي ــة الأزم لمعالج

المتغيــر، نظــرًا لأهميــة الإعــام لكونــه نوعًــا رابعًــا مــن الثــورة لكونه مرتبطًــا بالتطــورات العلميــة والتكنولوجيــة التي 

تســاهم فــي توســيع الآفــاق وبنــاء المعلومــات، وجــذب الجمهــور، مــع المقارنــة بيــن تأثيــر التلفزيــون والصحافــة 

ــائط  ــق للوس ــة لأن أي تدف ــاد الاقتصادي ــاة والأبع ــالات الحي ــيع مج ــن، وتوس ــع كلا البعدي ــي. م ــام الإلكترون والإع

ســيجعل النــاس أكثــر قــدرة علــى العمــل.

لذلــك يعــد الهــدف الحقيقــي مــن هــذا المقــال هــو تقديــم لمحــة عامــة عــن الآليــات والعمليــات الرئيســية التــي 

لوحظــت فــي المعالجــات الإعلاميــة مــع إمكانيــة تشــكيل الاســتجابات الإعلاميــة لقضايا أزمــات الطاقة فــي أوقات 

الأزمــات، يجــب علــى الأدوات الإعلاميــة اتخــاذ قــرارات عاجلــة عندمــا تكــون الحقائــق غيــر مؤكــدة وخاصــة وســائل 

الإعــام الموجــودة. تزعــزع الأزمــة اســتقرار وســائل العمــل وتفتــح البــاب أمــام اهتمــام وســائل الإعــام يهــدد عمــل 

النظــام نفســه ويقــوض المراجــع الأساســية والخيــارات الجماعيــة لأصحــاب المصلحــة المتأثريــن.

فــي هــذا الســياق، يتســبب ظهــور الأزمــة فــي حــدوث متغيــرات علــى الصعيــد العالمــي؛ لذلــك يتــم تحديــد 

ــة  ــية، والاجتماعي ــح الجيوسياس ــذب المصال ــه يج ــة. إن ــة الاقتصادي ــم للتنمي ــن حاس ــل تمكي ــة كعام ــة الطاق أزم

والاقتصاديــة، والتكنولوجيــة، والبيئيــة، والقانونيــة، وبالتالــي لا يمكــن تجاهلــه، وهــو مــا يمكننــا أن ننســب إلــى 

وســائل الإعــام دورهــا فــي تســليط الضــوء باســتمرار علــى القضايــا المتعلقــة بأزمــات الطاقــة فــي العالــم، لذلــك 

ــيطر. ــر ومس ــو مباش ــاة ه ــالات الحي ــن مج ــال م ــي كل مج ــام ف ــائل الإع ــر وس دور وتأثي

الإعــام هــو نشــاط بشــري قائــم علــى الفكــرة، والمشــاركة والإقنــاع مــن خــال نقــل المعلومــات والحقائــق والأخبار 

والأرقــام والإحصــاءات، ويمكــن ربــط مــرادف لكلمــة »وســائل الإعــام« بـــ »الاتصــال الجماهيــري« مــع مراعــاة الاختــاف 

ــارة  ــارة وإث ــة التــي تتبــع أســلوب الإغــراء والإث ــاد والدعاي بيــن الوســائط التــي يكــون الهــدف فيهــا هــو افتــراض الحي

المشــاعر، افترضــت وســائل الإعــام مواكبــة الثقافــة والحضــارة القائمــة ورفــع مســتوى الــرأي العــام بيئيًــا وثقافيًــا 

وبنــاء المعرفــة وتجســيدًا للمضاعفــات.

أولًا:مفهوم الإعلام والمعالجة الإعلامية للأزمات:
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مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

عــاوة علــى ذلــك، نجــد أن الفكــرة الرئيســية التــي يعتمــد عليهــا المقــال هــي أن وســائل الإعــام عوامــل أساســية 

ــياق  ــتمرار الس ــل اس ــي ظ ــة ف ــات الطاق ــاول أزم ــي تن ــام ف ــب لأدوات الإع ــص المناس ــات والتخصي ــة الأزم لمعالج

المتغيــر، نظــرًا لأهميــة الإعــام لكونــه نوعًــا رابعًــا مــن الثــورة لكونه مرتبطًــا بالتطــورات العلميــة والتكنولوجيــة التي 

تســاهم فــي توســيع الآفــاق وبنــاء المعلومــات، وجــذب الجمهــور، مــع المقارنــة بيــن تأثيــر التلفزيــون والصحافــة 

ــائط  ــق للوس ــة لأن أي تدف ــاد الاقتصادي ــاة والأبع ــالات الحي ــيع مج ــن، وتوس ــع كلا البعدي ــي. م ــام الإلكترون والإع

ســيجعل النــاس أكثــر قــدرة علــى العمــل.

لذلــك يعــد الهــدف الحقيقــي مــن هــذا المقــال هــو تقديــم لمحــة عامــة عــن الآليــات والعمليــات الرئيســية التــي 

لوحظــت فــي المعالجــات الإعلاميــة مــع إمكانيــة تشــكيل الاســتجابات الإعلاميــة لقضايا أزمــات الطاقة فــي أوقات 

الأزمــات، يجــب علــى الأدوات الإعلاميــة اتخــاذ قــرارات عاجلــة عندمــا تكــون الحقائــق غيــر مؤكــدة وخاصــة وســائل 

الإعــام الموجــودة. تزعــزع الأزمــة اســتقرار وســائل العمــل وتفتــح البــاب أمــام اهتمــام وســائل الإعــام يهــدد عمــل 

النظــام نفســه ويقــوض المراجــع الأساســية والخيــارات الجماعيــة لأصحــاب المصلحــة المتأثريــن.

فــي هــذا الســياق، يتســبب ظهــور الأزمــة فــي حــدوث متغيــرات علــى الصعيــد العالمــي؛ لذلــك يتــم تحديــد 

ــة  ــية، والاجتماعي ــح الجيوسياس ــذب المصال ــه يج ــة. إن ــة الاقتصادي ــم للتنمي ــن حاس ــل تمكي ــة كعام ــة الطاق أزم

والاقتصاديــة، والتكنولوجيــة، والبيئيــة، والقانونيــة، وبالتالــي لا يمكــن تجاهلــه، وهــو مــا يمكننــا أن ننســب إلــى 

وســائل الإعــام دورهــا فــي تســليط الضــوء باســتمرار علــى القضايــا المتعلقــة بأزمــات الطاقــة فــي العالــم، لذلــك 

ــيطر. ــر ومس ــو مباش ــاة ه ــالات الحي ــن مج ــال م ــي كل مج ــام ف ــائل الإع ــر وس دور وتأثي

الإعــام هــو نشــاط بشــري قائــم علــى الفكــرة، والمشــاركة والإقنــاع مــن خــال نقــل المعلومــات والحقائــق والأخبار 

والأرقــام والإحصــاءات، ويمكــن ربــط مــرادف لكلمــة »وســائل الإعــام« بـــ »الاتصــال الجماهيــري« مــع مراعــاة الاختــاف 

ــارة  ــارة وإث ــة التــي تتبــع أســلوب الإغــراء والإث ــاد والدعاي بيــن الوســائط التــي يكــون الهــدف فيهــا هــو افتــراض الحي

المشــاعر، افترضــت وســائل الإعــام مواكبــة الثقافــة والحضــارة القائمــة ورفــع مســتوى الــرأي العــام بيئيًــا وثقافيًــا 

وبنــاء المعرفــة وتجســيدًا للمضاعفــات.

أولًا:مفهوم الإعلام والمعالجة الإعلامية للأزمات:
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مجلة أمن الطاقة

علــى الرغــم مــن أن مفهــوم الأزمــة قــد نوقــش علــى نطــاق واســع لســنوات، 

فقــد شــهد مؤخــرًا نشــر مصطلحــات )الأزمــة( المطبقــة علــى مختلــف الظواهــر 

ــى  ــة تتجل ــية« خاص ــة رئيس ــا »كلم ــة باعتباره ــل الأزم ــث تعم ــة حي ــة الكلي الاجتماعي

يتــم  والصحفيــون.  والسياســيون  الاقتصاديــون  ينتجهــا  التــي  الخطابــات  فــي 

الحديــث عــن أزمــات الثقافــة والتعليــم والعلــوم والماليــة والطاقــة.

ــذا  ــال. وه ــائل الاتص ــم وس ــن أه ــام م ــائل الإع ــر وس ــات، تعتب ــر المعلوم ــي عص وف

يخلــق دورًا مهمًــا لوســائل الإعــام فــي القيــام بدورهــا ومعالجاتهــا الإعلاميــة 

ــكالها  ــع أش ــات بجمي ــول؛ فالأزم ــار الوص ــبب انتش ــام بس ــرأي الع ــكيل ال ــادة تش لإع

جــزء لا يتجــزأ مــن حيــاة البشــرية وتنوعهــا يتزايــد بمــرور الوقــت حيــث تلعــب وســائل 

ــات. ــاء الأزم ــع أثن ــاس بالوض ــة الن ــات وتوعي ــر المعلوم ــي توفي ــا ف ــام دورًا خاصً الإع

لذلــك فــإن وســائلها وأدواتهــا تلعــب دورًا مهمًــا فيمــا يتــم التخطيــط لــه، وكيــف 

ــي  ــر ف ــث ينتش ــر حي ــى الجماهي ــر عل ــاذا تؤث ــف ولم ــاذا وكي ــه، وم ــر في ــم التفكي يت

أعيــن النــاس البســطاء، بغــض النظــر عــن مســتوى تعليمهــم، فالاعتقــاد بأن وســائل 

الإعــام تتمتــع بقــوة لا يمكــن تصورهــا هــو أمــر متعلــق فــي الصــورة الذهنيــة 

ــر.  للجماهي

ــفية  ــر الآراء الفلس ــا تغيي ــام يمكنه ــائل الإع ــاس أن وس ــم الن ــد معظ ــث يعتق حي

والسياســية، وإعطــاء الأفــكار شــكلًا جديــدًا وتوجيــه جميــع أفعــال الجماهيــر هــذه 

تظهــر الــدور الــذي لا يمكــن إنــكاره لوســائل الإعــام فــي المجتمعــات البشــرية 

ــك  ــن ذل ــدلًا م ــا أو ب ــاعدة الضحاي ــم مس ــث يمكنه ــات حي ــالات الأزم ــي ح ــة ف خاص

زيــادة مشــاكلهم ومعاناتهــم، فبخــاف الوظيفــة الاقتصاديــة الواضحــة، فــإن 

ــد  ــن بل ــزء م ــر ج ــات نظ ــل وجه ــال جع ــن خ ــة. م ــة مهم ــة اجتماعي ــام وظيف للإع

مــا معروفــة للآخريــن، تصبــح وســائل الإعــام وســيطًا للحــوار علــى مســتوى الأمــة 

حــول مســائل السياســة ويمكــن لوســائل الإعــام أن تســاعد فــي دمــج مجتمعنــا 

ــتركة. ــة مش ــة ثقافي ــة ذات هوي ــي أم ــا ف معً

ــة  ــات دقيق ــن بمعلوم ــتقلة المواطني ــرة والمس ــام الح ــائل الإع ــزود وس ــب أن ت يج

ــؤدي  ــب أن ت ــت. يج ــس الوق ــي نف ــب ف ــق وواج ــذا ح ــودة، ه ــة الج ــاملة وعالي وش

الوســائط هــذه الوظيفــة الرئيســية فــي جميــع الأوقــات، لكنهــا لا تــزال أكثــر مهمــة 

ــول  ــاش ح ــز النق ــى تحفي ــن عل ــوا قادري ــب أن يكون ــا يج ــات، عندم ــات الأزم ــي أوق ف

ــا. ــب عليه ــلبية والتغل ــا الس ــة وآثاره ــباب الأزم ــة أس ــة لمواجه ــر الصحيح التدابي

ثانياً: دور وسائل الإعلام في توعية الجماهير:

ــرات طويلــة المــدى  ــول التغيي ــات ح ــي المناقش ــن ف ــاركة المواطني ــام أيضًــا مش ــب أن تســهل وســائل الإع يج

المطلوبــة لزيــادة قــدرة المجتمــع علــى الصمــود أمــام الأزمــات المســتقبلية المحتملــة. يجــب أن يلعبــوا دورًا رئيســيًا 

ــا مــن خــال تحليــل وشــرح الأزمــات الجديــدة  كحلقــات وصــل بيــن صانعــي القــرار والجمهــور وأن يلعبــوا دورًا تربويً

حيــث فرضــت لمعالجــة الأزمــة والســلوك الــذي يتوقعــه الإعــام مــن المواطنيــن.

ــات  ــب بالمعلوم ــة والتلاع ــات المضلل ــر المعلوم ــد مخاط ــل تزاي ــي ظ ــر ف ــة الجماهي ــي توعي ــام ف ــد دور الإع يتعق

فــي أوقــات الأزمــات. التهديــد الــذي يعمــل علــى تضخيــم اضطــراب المعلومــات وتصبــح الحاجــة إلــى منعــه 

ومكافحتــه أكثــر إلحاحًــا. الاحتــراف والشــمول فــي التحقــق مــن المعلومــات المنشــورة هــو كل شــيء فــي 

أوقــات الأزمــات ووســائل الإعــام ويجــب أن تكــون علــى درايــة بالمســؤولية المتزايــدة التــي يتعيــن عليهــم تحملهــا 

تجاههــم، يجــب أن تضاعــف منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي جهودهــا لمواجهــة اضطــراب المعلومــات مــن 

ــة. ــة والدقيق ــار الموثوق ــادر الأخب ــز مص ــق وتعزي ــر أدوات التحق ــال تطوي خ

بينمــا يســتمر قطــاع أزمــات الطاقــة فــي التطــور والتحــول مــن المصــادر التقليديــة للطاقــة إلــى مــوارد مســتدامة 

ــاح والطاقــة الشمســية ونفايــات الكتلــة الحيويــة، يظــل الوعــي المجتمعــي بشــأن توافــر  أنظــف مثــل طاقــة الري

المنتجــات والاســتخدامات المتنوعــة فجــوة معرفيــة، وبالتالــي، يجــب أن نســتثمر بشــكل متعمــد فــي بنــاء قــدرة 

ــك  ــور؛ لذل ــة الجمه ــددة لتوعي ــة المتج ــات الطاق ــة بأزم ــات المتعلق ــل المعلوم ــم ونق ــى فه ــادرة عل ــة ق إعلامي

يجــب تمكيــن وســائل الإعــام المتنوعــة لفــك شــفرة التعقيــد إلــى بســاطة يفهمهــا الجميــع ويتوافــق معهــا. 

وبالتالــي يمكــن لوســائل الإعــام أن تهــدئ الجماهيــر وتشــجعهم علــى القيــام بأعمــال إيجابيــة، والعكــس 

بالعكــس، ترهــب الجماهيــر وتخلــق الفوضــى فــي ظــل الأزمــات المحيطــة بهــم بســبب الانتشــار والتأثيــر المتزايــد 

لوســائل الإعــام فــي مجتمــع اليــوم، فقــد أصبحــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن أي وضــع. وبالتالــي تســهل وســائل الإعــام 

الوصــول إلــى المعلومــات لواضعــي السياســات والمواطنيــن علــى حــد ســواء وتزيــد مــن ســرعة تجميــع المعلومــات 

الجديــدة وتوزيعهــا، وتوظيفهــا بالشــكل المطلــوب والهــدف المــراد تحقيقــه تجــاه الجماهيــر.

يعيــش العالــم اليــوم فــي حالــة مــن التعقيــد فــي جميــع المجــالات، والتــي غالبًــا مــا ينتج عنهــا الكثيــر مــن الأزمات، بــدءًا 

مــن أزمــة الطاقــة المعاصــرة، ومــا يترتــب عليها مــن خــال الأزمات السياســية والاقتصاديــة إلى جانــب الأزمــة البيئية. فقد 

طالــت الأزمــات كافــة مجــالات الحيــاة والعمــل على إعــادة تشــكيل العالم وفــق رؤى تتجــاوز قــدرة المجتمعــات والأفراد 

علــى الســيطرة عليهــا، ســواء كانــت إرهابًا أو أزمــة ماليــة، أو حربًا وإبادة جماعيــة، أو نزوحًا جماعيًا للســكان، أو كــوارث بيئية.

ــى  ــن عل ــث يتعي ــة حي ــدة فعال ــتراتيجيات جدي ــي اس ــر ف ــات للتفكي ــات آلي ــق الأزم ــا تخل ــا م ــك، غالبً ــوازاة ذل ــي م ف

ــات  ــة تحدي ــي مواجه ــتقرة ف ــاة المس ــن الحي ــدة م ــة جدي ــاق مرحل ــي إط ــاهمة ف ــع المس ــوى المجتم ــع ق جمي

»مجتمــع المخاطــرة« لــذا فــإن الحكومــات مدعــوة إلــى تطويــر سياســة اتصــالات لتحســين وضــوح العمــل العــام 

وضمــان الفعاليــة والكفــاءة، فــإن نســج شــروط تحالــف بيــن وســائل الإعــام الحكوميــة والسياســيين، مبنــي علــى 

هيــكل الثقــة المتبادلــة وعــدم الثقــة الــذي يفســر تناقضــه انعــدام الأمــن.

ثالثاً: الإعلام وأزمات الطاقة:
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ــرات طويلــة المــدى  ــول التغيي ــي المناقشــات ح ــن ف ــاركة المواطني ــا مش ــام أيضً ــائل الإع ــهل وس ــب أن تس يج

المطلوبــة لزيــادة قــدرة المجتمــع علــى الصمــود أمــام الأزمــات المســتقبلية المحتملــة. يجــب أن يلعبــوا دورًا رئيســيًا 

ــا مــن خــال تحليــل وشــرح الأزمــات الجديــدة  كحلقــات وصــل بيــن صانعــي القــرار والجمهــور وأن يلعبــوا دورًا تربويً

حيــث فرضــت لمعالجــة الأزمــة والســلوك الــذي يتوقعــه الإعــام مــن المواطنيــن.

ــات  ــب بالمعلوم ــة والتلاع ــات المضلل ــر المعلوم ــد مخاط ــل تزاي ــي ظ ــر ف ــة الجماهي ــي توعي ــام ف ــد دور الإع يتعق

فــي أوقــات الأزمــات. التهديــد الــذي يعمــل علــى تضخيــم اضطــراب المعلومــات وتصبــح الحاجــة إلــى منعــه 

ومكافحتــه أكثــر إلحاحًــا. الاحتــراف والشــمول فــي التحقــق مــن المعلومــات المنشــورة هــو كل شــيء فــي 

أوقــات الأزمــات ووســائل الإعــام ويجــب أن تكــون علــى درايــة بالمســؤولية المتزايــدة التــي يتعيــن عليهــم تحملهــا 

تجاههــم، يجــب أن تضاعــف منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي جهودهــا لمواجهــة اضطــراب المعلومــات مــن 

ــة. ــة والدقيق ــار الموثوق ــادر الأخب ــز مص ــق وتعزي ــر أدوات التحق ــال تطوي خ

بينمــا يســتمر قطــاع أزمــات الطاقــة فــي التطــور والتحــول مــن المصــادر التقليديــة للطاقــة إلــى مــوارد مســتدامة 

ــاح والطاقــة الشمســية ونفايــات الكتلــة الحيويــة، يظــل الوعــي المجتمعــي بشــأن توافــر  أنظــف مثــل طاقــة الري

المنتجــات والاســتخدامات المتنوعــة فجــوة معرفيــة، وبالتالــي، يجــب أن نســتثمر بشــكل متعمــد فــي بنــاء قــدرة 

ــك  ــور؛ لذل ــة الجمه ــددة لتوعي ــة المتج ــات الطاق ــة بأزم ــات المتعلق ــل المعلوم ــم ونق ــى فه ــادرة عل ــة ق إعلامي

يجــب تمكيــن وســائل الإعــام المتنوعــة لفــك شــفرة التعقيــد إلــى بســاطة يفهمهــا الجميــع ويتوافــق معهــا. 

وبالتالــي يمكــن لوســائل الإعــام أن تهــدئ الجماهيــر وتشــجعهم علــى القيــام بأعمــال إيجابيــة، والعكــس 

بالعكــس، ترهــب الجماهيــر وتخلــق الفوضــى فــي ظــل الأزمــات المحيطــة بهــم بســبب الانتشــار والتأثيــر المتزايــد 

لوســائل الإعــام فــي مجتمــع اليــوم، فقــد أصبحــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن أي وضــع. وبالتالــي تســهل وســائل الإعــام 
الوصــول إلــى المعلومــات لواضعــي السياســات والمواطنيــن علــى حــد ســواء وتزيــد مــن ســرعة تجميــع المعلومــات 

الجديــدة وتوزيعهــا، وتوظيفهــا بالشــكل المطلــوب والهــدف المــراد تحقيقــه تجــاه الجماهيــر.

يعيــش العالــم اليــوم فــي حالــة مــن التعقيــد فــي جميــع المجــالات، والتــي غالبًــا مــا ينتج عنهــا الكثيــر مــن الأزمات، بــدءًا 

مــن أزمــة الطاقــة المعاصــرة، ومــا يترتــب عليها مــن خــال الأزمات السياســية والاقتصاديــة إلى جانــب الأزمــة البيئية. فقد 

طالــت الأزمــات كافــة مجــالات الحيــاة والعمــل على إعــادة تشــكيل العالم وفــق رؤى تتجــاوز قــدرة المجتمعــات والأفراد 

علــى الســيطرة عليهــا، ســواء كانــت إرهابًا أو أزمــة ماليــة، أو حربًا وإبادة جماعيــة، أو نزوحًا جماعيًا للســكان، أو كــوارث بيئية.

ــى  ــن عل ــث يتعي ــة حي ــدة فعال ــتراتيجيات جدي ــي اس ــر ف ــات للتفكي ــات آلي ــق الأزم ــا تخل ــا م ــك، غالبً ــوازاة ذل ــي م ف

ــات  ــة تحدي ــي مواجه ــتقرة ف ــاة المس ــن الحي ــدة م ــة جدي ــاق مرحل ــي إط ــاهمة ف ــع المس ــوى المجتم ــع ق جمي

»مجتمــع المخاطــرة« لــذا فــإن الحكومــات مدعــوة إلــى تطويــر سياســة اتصــالات لتحســين وضــوح العمــل العــام 

وضمــان الفعاليــة والكفــاءة، فــإن نســج شــروط تحالــف بيــن وســائل الإعــام الحكوميــة والسياســيين، مبنــي علــى 

هيــكل الثقــة المتبادلــة وعــدم الثقــة الــذي يفســر تناقضــه انعــدام الأمــن.

ثالثاً: الإعلام وأزمات الطاقة:
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تضخــم وســائل الإعــام وتضخــم ســياق أزمــة الطاقــة فهــي تلائــم الكارثــة وبالتالــي تغيــر إدارة الأزمــة. وبســرعة 

متزايــدة، فــإن كافــة الأطــراف المتنافســة علــى مصــادر الطاقــة يمارســون ضغوطًــا قويــة لعــدم حصــول وســائل 

الإعــام علــى المعلومــات الدقيقــة، فــإن المســؤولية الأساســية عــن التواصــل فــي الأزمــات تقــع علــى عاتــق 

الســلطات العامــة والسياســيين والقنــوات الإعلاميــة، خــارج الأزمــة، يميــل المســؤولون والسياســيون إلــى الاحتفــاظ 

ــة بســبب قيــود مختلفــة:  ــاء المعرفــة. لكــن سياســة الاتصــال الخارجيــة اكتســبت مؤخــرًا قيمــة جوهري ــرة بن بخب

ــام.  ــل الع ــوح العم ــاءلة، ووض ــزام بالمس ــات، والالت ــي المعلوم ــة ف الدق

لذلــك شــرعت وســائل الإعــام فــي دول العالــم فــي التركيــز علــى أزمــات الطاقــة وأنشــطة السياســيين وغيرهــم 

مــن صانعــي القــرار فــي قطــاع الطاقــة فجميــع أزمــات الطاقــة تختبــر الــدور المحــوري لوســائل الإعــام فــي حياتنــا 

وتأثيرهــا الكبيــر علــى الأنمــاط المعرفيــة وكذلــك الســلوكية، يجــب أن تكــون هــذه التغطيــة مفيدة في المســتقبل 

لاختيــار أكثــر فعاليــة لوســائل الإعــام المناســبة لنشــر المعلومــات المرتبطــة بأزمــات الطاقــة.

ومــن أبــرز أدوار وســائل الإعــام فــي إمكانيــة تأثيــر تغطيــة الإعــام لأزمــة الطاقــة فــي أســعار الطاقــة مثــل الفحــم 

ــام  ــة بع ــام 2022 مقارن ــف ع ــي منتص ــرات ف ــع م ــى أرب ــن إل ــت مرتي ــي ارتفع ــام، الت ــط الخ ــي والنف ــاز الطبيع والغ

2019. وقــد جعلــت منتجــي الفحــم المحلييــن أكثــر اهتمامًــا بالتصديــر إلــى الخــارج، ممــا أدى إلــى اســتنفاد إمــدادات 

الفحــم المحليــة.

إن الأطــر الإعلاميــة التــي تســلط الضــوء علــى أزمــات الطاقــة مــن خــال التركيــز أو حــذف بعــض الآثــار السياســية أو 

الاقتصاديــة أو البيئيــة والمخاطــر والفــرص المســتقبلية يمكــن أن تؤثــر بشــكل كبيــر علــى قاعــدة المعرفــة، ودائمًــا 

مــا ينزعــج الــرأي العــام أثنــاء الأزمــات. فــي هــذه المواقــف، يمكــن لوســائل الإعــام أن تشــارك فــي جهــد منظــم 

ــدون  ــه ب ــى أن ــارة إل ــدر الإش ــي. وتج ــف إيجاب ــام بموق ــرأي الع ــى ال ــيطرة عل ــة والس ــاعر العام ــى المش ــيطرة عل للس

المواقــف الإيجابيــة فــي وســائل الإعــام، لــن يكــون لأفضــل الجهــود التــي يبذلهــا صانعــو السياســات والمديــرون 

أفضــل تأثيــر ممكــن. 

وفــي هــذه الحــالات، يجــب أن يتلقــى المراســلون العاملــون لوســائل الإعــام المعلومــات مــن مصــادر رســمية فقــط 

ــم  ــن أه ــة م ــة والمحدث ــات الدقيق ــد المعلوم ــة. تع ــة والمربك ــات المتناقض ــدد المعلوم ــن ع ــد م ــل الح ــن أج م

العوامــل فــي إيجــاد الحلــول فــي المواقــف غيــر العاديــة والأزمــات، وتوفيــر هــذه المعلومــات الدقيقــة هــو أفضــل 

ــن  ــط بي ــذي يرب ــر ال ــم الجس ــلون ه ــام والمراس ــراء الإع ــوارث. خب ــا الك ــاعدة ضحاي ــام لمس ــائل الإع ــيلة لوس وس

الشــعب والحكومــة. إذًا، مــن خــال النظــر فــي طبيعــة المجتمــع، فــإن وســائل الإعــام تلعــب دورًا نشــطًا وإيجابيًــا 

قبــل وأثنــاء وبعــد الطبيعــي.

رابعاً: المعالجة الإعلامية لأزمات الطاقة:

لذلــك يُنظــر إلــى المعالجــة الإعلاميــة علــى أنهــا أداة لتحســين تغطيــة جــودة وفعاليــة أزمــات الطاقــة، 

مــن خــال توافــر المتطلبــات التاليــة:

1- دور وسائل الإعلام ذات الجمهور الواسع لتسليط الضوء على أزمات الطاقة.

2- مسح للرأي العام هو الاستفتاء والتحليل والمراقبة وقياس الرأي العام لأزمة الطاقة.

3- �القيام بمعاينة من خلال المقابلات مع الجمهور نفسه، ثم يتم فحصها لتحديد مدى فعاليتها مع الأزمة.

ــص أدوات  ــام وتخصي ــائل الإع ــال أداوات وس ــن خ ــا م ــل معه ــة التعام ــر وكيفي ــات النظ ــم لوجه ــداد تقيي 4- �إع

ــور. ــر الجمه ــات نظ ــة وجه ــات لتغطي وتقني

فمــع التواجــد المتزايــد باســتمرار لوســائل الإعــام فــي المجتمــع، تصبــح قوتهــا ودورهــا فــي أزمــات الطاقــة 

المختلفــة أكثــر أهميــة. وهــو مــا يســتوجب علــى وســائل الإعــام تجنــب نشــر التقاريــر الكاذبــة وإدارة الآراء العامــة 

مــن خــال إنتــاج أخبــار دقيقــة ومتنوعــة وجديــدة. تعــد زيــادة المعلومــات والوعــي فيمــا يتعلــق بموضــوع معيــن 

مثــل الأزمــة وإظهــار أنمــاط الأزمــات مــن بيــن التقنيــات المفضلــة فــي وســائل الإعــام. عــرض الاحتياجــات الحقيقيــة 

ــون  ــاذ القان ــاعدة إنف ــانية ومس ــاعدات الإنس ــم المس ــع وتنظي ــي جم ــؤولين ف ــاعدة المس ــة، ومس ــات الطاق لأزم

لوقــف النهــب فــي مناطــق الطاقــة مــن بيــن الإجــراءات التــي يجــب أن تكــون مــن أولويــات وســائل الإعــام أثنــاء أي 

كارثــة أو أزمــة.

الــذي يؤكــد أن النظــر إلــى أزمــة الطاقــة مــن خــال منظــور إعلامــى يتطلــب دائمًــا التحديث الانعكاســي الــذى يؤكد 

ــة  ــة الإعلامي ــكل المعالج ــث تتش ــر. حي ــات والمخاط ــة و الأزم ــة الإعلامي ــام والمعالج ــم الإع ــن مفاهي ــة بي العلاق

للأزمــة كعنصــر مــن عناصــر الأنشــطة الإنســانية مــن خــال التغطيــة الإعلاميــة  فــإذا تمكنــت وســائل الإعــام مــن 

ــة  ــق دوام ــام أن تخل ــائل الإع ــن لوس ــروف يمك ــذه الظ ــب ه ــة، فبموج ــذه الدرج ــى ه ــام إل ــرأي الع ــى ال ــر عل التأثي

ســلبية وتزيــد مــن تفاقــم الكارثــة ومتــى يمكــن أن تســاعد فــي زيــادة الاســتقرار والســيطرة علــى الوضــع.

يلعــب الإعــام والمعالجــة الإعلاميــة دوره فــي تنــاول أزمــات الطاقــة بهــدف توفيــر طاقــة آمنــة وبأســعار معقولــة، 

يجــب تســريع زيــادة الطاقــة المتجــددة لإمــدادات الكهربــاء والنقــل والصناعــة وتقليــل الطاقــة الأحفوريــة. يجــب 

أن يتــم تنفيــذ انتقــال الطاقــة تدريجيًــا بعــد الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي تؤثــر علــى اتجــاه 

السياســة والقــوة الشــرائية للأفــراد.

فضــاً عــن الــدور الجوهــرى الفاعــل للمعالجــات الإعلاميــة لأزمــة الطاقــة فــي تحقيــق اســتقرار وأمــن الــدول 

والأقاليــم مــن عدمــه؛ إذ إننــا مازلنــا نعانــى مــن آثــار المعالجــات الإعلاميــة الســلبية التــي أوجــدت أزمــات بيــن دول 

ــتقرار  ــن واس ــدم أم ــي ع ــبباً ف ــات س ــك الأزم ــت تل ــرى، كان ــى أو كب ــة أو عظم ــرة فاعل ــرة أو كبي ــت صغي ــواء كان س

ــي. ــام الدول النظ

ختاماً:
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لذلــك يُنظــر إلــى المعالجــة الإعلاميــة علــى أنهــا أداة لتحســين تغطيــة جــودة وفعاليــة أزمــات الطاقــة، 

مــن خــال توافــر المتطلبــات التاليــة:

1- دور وسائل الإعلام ذات الجمهور الواسع لتسليط الضوء على أزمات الطاقة.

2- مسح للرأي العام هو الاستفتاء والتحليل والمراقبة وقياس الرأي العام لأزمة الطاقة.

3- �القيام بمعاينة من خلال المقابلات مع الجمهور نفسه، ثم يتم فحصها لتحديد مدى فعاليتها مع الأزمة.

ــص أدوات  ــام وتخصي ــائل الإع ــال أداوات وس ــن خ ــا م ــل معه ــة التعام ــر وكيفي ــات النظ ــم لوجه ــداد تقيي 4- �إع

ــور. ــر الجمه ــات نظ ــة وجه ــات لتغطي وتقني

فمــع التواجــد المتزايــد باســتمرار لوســائل الإعــام فــي المجتمــع، تصبــح قوتهــا ودورهــا فــي أزمــات الطاقــة 

المختلفــة أكثــر أهميــة. وهــو مــا يســتوجب علــى وســائل الإعــام تجنــب نشــر التقاريــر الكاذبــة وإدارة الآراء العامــة 

مــن خــال إنتــاج أخبــار دقيقــة ومتنوعــة وجديــدة. تعــد زيــادة المعلومــات والوعــي فيمــا يتعلــق بموضــوع معيــن 

مثــل الأزمــة وإظهــار أنمــاط الأزمــات مــن بيــن التقنيــات المفضلــة فــي وســائل الإعــام. عــرض الاحتياجــات الحقيقيــة 

ــون  ــاذ القان ــاعدة إنف ــانية ومس ــاعدات الإنس ــم المس ــع وتنظي ــي جم ــؤولين ف ــاعدة المس ــة، ومس ــات الطاق لأزم

لوقــف النهــب فــي مناطــق الطاقــة مــن بيــن الإجــراءات التــي يجــب أن تكــون مــن أولويــات وســائل الإعــام أثنــاء أي 

كارثــة أو أزمــة.

الــذي يؤكــد أن النظــر إلــى أزمــة الطاقــة مــن خــال منظــور إعلامــى يتطلــب دائمًــا التحديث الانعكاســي الــذى يؤكد 

ــة  ــة الإعلامي ــكل المعالج ــث تتش ــر. حي ــات والمخاط ــة و الأزم ــة الإعلامي ــام والمعالج ــم الإع ــن مفاهي ــة بي العلاق

للأزمــة كعنصــر مــن عناصــر الأنشــطة الإنســانية مــن خــال التغطيــة الإعلاميــة  فــإذا تمكنــت وســائل الإعــام مــن 

ــة  ــق دوام ــام أن تخل ــائل الإع ــن لوس ــروف يمك ــذه الظ ــب ه ــة، فبموج ــذه الدرج ــى ه ــام إل ــرأي الع ــى ال ــر عل التأثي

ســلبية وتزيــد مــن تفاقــم الكارثــة ومتــى يمكــن أن تســاعد فــي زيــادة الاســتقرار والســيطرة علــى الوضــع.

يلعــب الإعــام والمعالجــة الإعلاميــة دوره فــي تنــاول أزمــات الطاقــة بهــدف توفيــر طاقــة آمنــة وبأســعار معقولــة، 

يجــب تســريع زيــادة الطاقــة المتجــددة لإمــدادات الكهربــاء والنقــل والصناعــة وتقليــل الطاقــة الأحفوريــة. يجــب 

أن يتــم تنفيــذ انتقــال الطاقــة تدريجيًــا بعــد الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي تؤثــر علــى اتجــاه 

السياســة والقــوة الشــرائية للأفــراد.

فضــاً عــن الــدور الجوهــرى الفاعــل للمعالجــات الإعلاميــة لأزمــة الطاقــة فــي تحقيــق اســتقرار وأمــن الــدول 

والأقاليــم مــن عدمــه؛ إذ إننــا مازلنــا نعانــى مــن آثــار المعالجــات الإعلاميــة الســلبية التــي أوجــدت أزمــات بيــن دول 

ــتقرار  ــن واس ــدم أم ــي ع ــبباً ف ــات س ــك الأزم ــت تل ــرى، كان ــى أو كب ــة أو عظم ــرة فاعل ــرة أو كبي ــت صغي ــواء كان س

ــي. ــام الدول النظ

ختاماً:
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تحديات الطاقة والتغيرات المناخية
في المنطقة العربية

د.سمير طنطاوي 
استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ

المنطقــة العربيــة هــي واحــدة مــن أكثــر المناطــق تأثــرًا بالتحديــات الطاقيــة والتغيــرات المناخيــة فــي العالــم. تجمع 

هــذه المنطقــة بيــن ثــروات هائلــة مــن الطاقــة الأحفوريــة، مثــل النفــط والغــاز، ومناطــق جفــاف شاســعة، وهــو مــا 

ــرات  ــع التغي ــش م ــة والتعاي ــة الطاق ــي تنمي ــا. تأت ــي تواجهه ــة الت ــة والاقتصادي ــكلات البيئي ــد المش ــن تعقي ــد م يزي

المناخيــة فــي المنطقــة علــى رأس أجنــدة الأولويــات للحكومــات والمؤسســات والمجتمعــات فــي هــذه المنطقــة.

ــة.  ــارة جاف ــة ح ــق صحراوي ــة ومناط ــاحلية معتدل ــق س ــهد مناط ــث تش ــوع، حي ــاخ متن ــة بمن ــة العربي ــز المنطق تتمي

وفــي الســنوات الأخيــرة، اشــتدت التحديــات المناخيــة فــي المنطقــة بســبب الزيــادة العالميــة فــي درجــات الحــرارة 

وتأثيراتهــا علــى التــوازن البيئــي والمــوارد المائيــة. ارتفــاع درجــات الحــرارة يــؤدي إلــى تســارع عمليــة التبخــر، مما يتســبب 

فــي نــدرة الميــاه وانحبــاس الأمطــار، وهــو مــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى القطاعــات الزراعيــة والمائيــة والاقتصاديــة 

بشــكل عــام.

مــع احتــواء المنطقــة العربيــة علــى أحــد أكبــر احتياطيــات النفــط والغــاز فــي العالــم، يعتبــر الاعتمــاد علــى الطاقــة 

الأحفوريــة مســتمرًا لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الاعتمــاد يُعَــدُّ تحديًــا فــى حــد ذاتــه 

نظــرًا لارتفــاع أســعار النفــط المتقلبــة وتأثيراتهــا الســلبية علــى التــوازن المالــي للــدول وتلوثهــا للبيئــة. لذلــك، تســعى 

ــتدامة  ــق الاس ــددة لتحقي ــة المتج ــي الطاق ــتثمار ف ــة والاس ــادر الطاق ــع مص ــى تنوي ــة إل ــدول العربي ــن ال ــد م العدي

الطاقيــة وتقليــل الانبعاثــات الضــارة.
إضافــة إلــى ذلــك، يعتبــر نقــص الميــاه واحــدًا مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه الــدول العربيــة. فالمنطقــة تعانــي مــن 

نــدرة المــوارد المائيــة وتزايــد الطلــب عليهــا بفعــل النمــو الديموغرافــي والنشــاطات الاقتصاديــة. تتســبب التغيــرات 

ــة.  ــاه الجوفي ــزون المي ــار ومخ ــق الأنه ــى تدف ــر عل ــا يؤث ــوج، مم ــان الثل ــار وذوب ــات الأمط ــع كمي ــي تراج ــة ف المناخي

وبالنتيجــة، تــزداد الضغــوط علــى قطاعــات الميــاه والزراعــة والطاقــة، ممــا يســتدعي تحســين إدارة المــوارد المائيــة 

وتبنــي سياســات مســتدامة للميــاه.

مقدمة:

ــة  ــة العربي ــى المنطق ــره، وتحظ ــم بأس ــه العال ــي تواج ــات الت ــر التحدي ــن أكب ــة م ــرات المناخي ــة والتغي ــر الطاق تعتب

ــر المنطقــة بتغيــرات مناخيــة وتحديــات طاقويــة متعــددة تســتدعي اتخــاذ  بأهميــة خاصــة فــي هــذا الســياق. تتأث

إجــراءات جديــة لمعالجتهــا. فــي هــذا المقــال، ســنلقي نظــرة علــى بعــض التحديــات الطاقيــة والتغيــرات المناخيــة 

ــر المتخــذة لمواجهتهــا. فــي المنطقــة العربيــة والتدابي

لمواجهــة هــذه التحديــات الطاقيــة والمناخيــة، تعمــل الــدول العربيــة بالتعــاون مع المنظمــات الدولية والمؤسســات 

الإقليميــة والمحليــة علــى وضــع اســتراتيجيات وبرامــج وطنيــة للتحــول نحــو الطاقــة المتجــددة وتكييــف الاقتصادات 

مــع التغيــرات المناخيــة. يهــدف هــذا العمــل المشــترك إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة والاقتصــاد الأخضــر والحــد 

مــن الانبعاثــات الغازيــة والاعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة المســتدامة والنظيفــة.

ــرات  ــادل الخب ــاون وتب ــز التع ــة لتعزي ــة فرص ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــرات المناخي ــة والتغي ــات الطاقي ــكل التحدي تش

والتكنولوجيــا بيــن الــدول، بهــدف بنــاء مســتقبل مســتدام يحمــي البيئــة ويضمــن الازدهــار الاقتصــادي والاجتماعــي 

ــذه  ــة ه ــتركة لمواجه ــة المش ــة والمجتمعي ــود الحكومي ــذل الجه ــب أن تب ــه، يج ــة. وعلي ــة والمقبل ــال الحالي للأجي

ــاخ  ــر المن ــلبية لتغي ــرات الس ــن التأثي ــد م ــا والح ــى كوكبن ــاظ عل ــا للحف ــل جميعً ــة والعم ــة الهام ــات العالمي التحدي

ــي. ــور البيئ والتده

تواجــه الــدول العربيــة العديــد مــن التحديــات لضمــان أمــن الطاقــة واســتدامتها، وينبغــي علــى الــدول العربيــة اتخــاذ 

إجــراءات جــادة للتحــول نحــو الاعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة وتحســين الكفــاءة الطاقويــة، بالإضافــة إلــى دعــم 

البحــث والتطويــر فــي مجــالات الطاقــة الجديــدة والمتطــورة. كمــا يتطلــب الأمــر التعــاون الإقليمــي والدولــي لتبــادل 

المعرفــة والتجــارب الناجحــة، وتحفيــز الاســتثمارات فــي مجــال الطاقــة المســتدامة والنظيفــة لبنــاء مســتقبل 

مســتدام ومزدهــر للمنطقــة العربيــة، ويمكــن تلخيــص أهــم التحديــات الطاقيــة فيمــا يلــي:

رين للنفــط والغاز  الاعتمــاد المســتمر علــى الوقــود الأحفــوري، حيــث تعتبــر الــدول العربية مــن أكبــر المنتجيــن والمصدِّ

فــي العالــم، وهــو مــا يجعلهــا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى هــذه المــوارد الأحفوريــة فــي توليــد الطاقــة وتشــغيل 

قطاعاتهــا الاقتصاديــة. هــذا الاعتمــاد يُعَــدُّ نقطــة ضعــف حيــث تصبــح هــذه الــدول عُرضــة للتقلبــات الاقتصاديــة 

الناجمــة عــن تغيــر أســعار النفــط العالميــة.

التحديات الطاقية:
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ــة  ــة العربي ــى المنطق ــره، وتحظ ــم بأس ــه العال ــي تواج ــات الت ــر التحدي ــن أكب ــة م ــرات المناخي ــة والتغي ــر الطاق تعتب

ــر المنطقــة بتغيــرات مناخيــة وتحديــات طاقويــة متعــددة تســتدعي اتخــاذ  بأهميــة خاصــة فــي هــذا الســياق. تتأث

إجــراءات جديــة لمعالجتهــا. فــي هــذا المقــال، ســنلقي نظــرة علــى بعــض التحديــات الطاقيــة والتغيــرات المناخيــة 

ــر المتخــذة لمواجهتهــا. فــي المنطقــة العربيــة والتدابي

لمواجهــة هــذه التحديــات الطاقيــة والمناخيــة، تعمــل الــدول العربيــة بالتعــاون مع المنظمــات الدولية والمؤسســات 

الإقليميــة والمحليــة علــى وضــع اســتراتيجيات وبرامــج وطنيــة للتحــول نحــو الطاقــة المتجــددة وتكييــف الاقتصادات 

مــع التغيــرات المناخيــة. يهــدف هــذا العمــل المشــترك إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة والاقتصــاد الأخضــر والحــد 

مــن الانبعاثــات الغازيــة والاعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة المســتدامة والنظيفــة.

ــرات  ــادل الخب ــاون وتب ــز التع ــة لتعزي ــة فرص ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــرات المناخي ــة والتغي ــات الطاقي ــكل التحدي تش

والتكنولوجيــا بيــن الــدول، بهــدف بنــاء مســتقبل مســتدام يحمــي البيئــة ويضمــن الازدهــار الاقتصــادي والاجتماعــي 

ــذه  ــة ه ــتركة لمواجه ــة المش ــة والمجتمعي ــود الحكومي ــذل الجه ــب أن تب ــه، يج ــة. وعلي ــة والمقبل ــال الحالي للأجي

ــاخ  ــر المن ــلبية لتغي ــرات الس ــن التأثي ــد م ــا والح ــى كوكبن ــاظ عل ــا للحف ــل جميعً ــة والعم ــة الهام ــات العالمي التحدي

ــي. ــور البيئ والتده

تواجــه الــدول العربيــة العديــد مــن التحديــات لضمــان أمــن الطاقــة واســتدامتها، وينبغــي علــى الــدول العربيــة اتخــاذ 

إجــراءات جــادة للتحــول نحــو الاعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة وتحســين الكفــاءة الطاقويــة، بالإضافــة إلــى دعــم 

البحــث والتطويــر فــي مجــالات الطاقــة الجديــدة والمتطــورة. كمــا يتطلــب الأمــر التعــاون الإقليمــي والدولــي لتبــادل 

المعرفــة والتجــارب الناجحــة، وتحفيــز الاســتثمارات فــي مجــال الطاقــة المســتدامة والنظيفــة لبنــاء مســتقبل 

مســتدام ومزدهــر للمنطقــة العربيــة، ويمكــن تلخيــص أهــم التحديــات الطاقيــة فيمــا يلــي:

رين للنفــط والغاز  الاعتمــاد المســتمر علــى الوقــود الأحفــوري، حيــث تعتبــر الــدول العربية مــن أكبــر المنتجيــن والمصدِّ

فــي العالــم، وهــو مــا يجعلهــا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى هــذه المــوارد الأحفوريــة فــي توليــد الطاقــة وتشــغيل 

قطاعاتهــا الاقتصاديــة. هــذا الاعتمــاد يُعَــدُّ نقطــة ضعــف حيــث تصبــح هــذه الــدول عُرضــة للتقلبــات الاقتصاديــة 

الناجمــة عــن تغيــر أســعار النفــط العالميــة.

التحديات الطاقية:
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ــاع  ــة لقط ــة التحتي ــين البني ــي تحس ــات ف ــة تحدي ــدول العربي ــن ال ــد م ــه العدي ــا تواج ــة، كم ــة التحتي ــات البني تحدي

الطاقــة، ممــا يؤثــر علــى القــدرة علــى توليــد وتوزيــع الطاقــة بشــكل فعــال وموثــوق بــه. يعتبــر التحــدي الأكبــر هنــا 

ــاء. ــى الكهرب ــد عل ــب المتزاي ــة الطل ــة لتلبي ــبكات الكهربائي ــين الش ــث وتحس ــو تحدي ه

ــة  ــى واردات الطاق ــر عل ــكل كبي ــة بش ــدول العربي ــض ال ــد بع ــث يعتم ــواردات، حي ــى ال ــتوردة عل ــدول المس ــاد ال اعتم

لتلبيــة الاحتياجــات المحليــة، وهــو مــا يتســبب فــي تكاليــف إضافيــة وتقليــل اســتقلالية الــدول فــي مجــال الطاقــة. 

يُعَــدُّ تنويــع مصــادر الطاقــة والاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة الطاقيــة المحليــة حــاً هامًــا للحــد مــن الاعتمــاد علــى 

الــواردات.

ــة  ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــة والريفي ــق النائي ــض المناط ــه بع ــد تواج ــة، ق ــق النائي ــة للمناط ــة الكهربائي ــر الطاق توفي

ــاء والطاقــة النظيفــة والمســتدامة. يحتــاج توفيــر الطاقــة لهــذه المناطــق إلــى  تحديــات كبيــرة فــي توفيــر الكهرب

ــبة. ــة المناس ــة التحتي ــي البني ــتثمارات ف ــة واس ــود مكثف جه

ــا هامًــا،  تقليــل الفاقــد فــي إنتــاج وتوزيــع الطاقــة، فيعتبــر فاقــد الطاقــة فــي عمليــة إنتــاج وتوزيــع الكهربــاء تحديً

ــى  ــة إل ــي المنطق ــة ف ــاع الطاق ــاج قط ــة. يحت ــوارد الطاقوي ــر للم ــتهلاك أكب ــف واس ــادة التكالي ــى زي ــؤدي إل ــث ي حي

ــتخدامها. ــاءة اس ــين كف ــة وتحس ــد الطاق ــل فاق ــة لتقلي ــة التحتي ــر البني ــة وتطوي ــا حديث ــي تكنولوجي تبن

تســعى الــدول العربيــة إلــى تطويــر اســتراتيجيات وطنيــة وإقليميــة للتكيــف مــع هــذه التحديــات وتخفيــف آثارهــا. 

ــز  ــة، وتعزي ــرات والمعرف ــادل الخب ــة لتب ــة والمحلي ــات الدولي ــدول والمؤسس ــن ال ــيق بي ــاون والتنس ــك التع ــب ذل يتطل

البحــث والابتــكار فــي مجــال التقنيــات النظيفــة والتجديديــة. مــن خــال اتخــاذ إجــراءات جــادة للتغلب علــى التحديات 

المناخيــة، يمكــن للمنطقــة العربيــة أن تســاهم بفعاليــة فــي جهــود التصــدي لتغيــر المنــاخ علــى المســتوى العالمي 

وتحقيــق التنميــة المســتدامة للأجيــال الحاليــة والمقبلــة.

التغيرات المناخية:

تواجــه الــدول العربيــة تحديــات بيئيــة واقتصاديــة كبيــرة تتطلــب تحــركًا ســريعًا وفعــالًا. فهنــاك تأثيــرات علــى الزراعــة 

ــا  ــة، مم ــروف المناخي ــار والظ ــى الأمط ــة عل ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــرات المناخي ــر التغي ــث تؤث ــي، حي ــن الغذائ والأم

يؤثــر بشــكل كبيــر علــى القطــاع الزراعــي والإنتــاج الغذائــي. نقــص الميــاه وارتفــاع درجــات الحــرارة يجعــان التحديــات 

الزراعيــة أكثــر صعوبــة، وتزيــد الضغــوط علــى الأمــن الغذائــي للمنطقــة. كمــا أن تغيــر نمــط الأمطــار وتأثيراتــه علــى 

الميــاه لــه تأثيــرات هامــة، حيــث تعتمــد الكثيــر مــن دول المنطقــة علــى تدفــق الأنهــار القادمــة مــن خــارج حدودهــا 

ــي  ــد ف ــان الجلي ــار وذوب ــول الأمط ــط هط ــي نم ــات ف ــي تقلب ــي ف ــر المناخ ــبب التغي ــة. يتس ــا المائي ــة احتياجاته لتلبي

ــر التغيــر المناخــي علــى التنــوع  ــر علــى تدفــق الأنهــار ومــوارد الميــاه الجوفيــة. كمــا يؤث المناطــق الجبليــة، ممــا يؤث

البيولوجــي والبيئــة البريــة والبحريــة فــي المنطقــة العربيــة. يتســبب انخفــاض مســتوى الميــاه وارتفــاع درجــات 

الحــرارة فــي تأثيــرات ســلبية علــى النباتــات والحيوانــات والحيــاة البريــة والشــعاب المرجانيــة.

هــذا بــا شــك بالإضافــة إلــى ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وتهديد الســواحل، والــذي يُعَــدُّ تحديًا خطيــرًا يواجــه الدول 

العربيــة، حيــث يمكــن أن يــؤدي إلــى تهديــد المناطــق الســاحلية والمشــروعات البنيــة التحتيــة. يعــرض ذلــك المناطــق 

الســاحلية المأهولــة بالســكان والمنشــآت الحيويــة لخطــر الغــرق والفيضانــات. كمــا أن هنــاك زيــادة تكــرار للكــوارث 

الطبيعيــة فــي المنطقــة العربيــة بســبب التغيــر المناخــي، مثــل الفيضانــات، والعواصــف الرمليــة، والموجــات الحــارة، 

والأعاصيــر. يتســبب ذلــك فــي خســائر بشــرية واقتصاديــة جســيمة ويضعــف قــدرة المجتمعــات علــى التعامــل مــع 

هــذه الكــوارث.

يأتــي تحســين إدارة الميــاه وتوفيرهــا علــى رأس قائمــة التدابيــر حيــث تعتبــر الميــاه مــوردًا طبيعيًــا هامًــا فــي المنطقة 

ــاذ  ــدول اتخ ــى ال ــب عل ــتدامة. يج ــة ومس ــرق فعال ــتخدامها بط ــا واس ــين إدارته ــى تحس ــدول إل ــاج ال ــة، وتحت العربي

إجــراءات لحمايــة مصــادر الميــاه وتحســين نظــم التخزيــن والتوزيــع للميــاه وتشــجيع الاســتخدام الفعــال والمتــوازن 

للميــاه فــي القطاعــات المختلفــة.

التدابير المتخذة:
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تواجــه الــدول العربيــة تحديــات بيئيــة واقتصاديــة كبيــرة تتطلــب تحــركًا ســريعًا وفعــالًا. فهنــاك تأثيــرات علــى الزراعــة 

ــا  ــة، مم ــروف المناخي ــار والظ ــى الأمط ــة عل ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــرات المناخي ــر التغي ــث تؤث ــي، حي ــن الغذائ والأم

يؤثــر بشــكل كبيــر علــى القطــاع الزراعــي والإنتــاج الغذائــي. نقــص الميــاه وارتفــاع درجــات الحــرارة يجعــان التحديــات 

الزراعيــة أكثــر صعوبــة، وتزيــد الضغــوط علــى الأمــن الغذائــي للمنطقــة. كمــا أن تغيــر نمــط الأمطــار وتأثيراتــه علــى 

الميــاه لــه تأثيــرات هامــة، حيــث تعتمــد الكثيــر مــن دول المنطقــة علــى تدفــق الأنهــار القادمــة مــن خــارج حدودهــا 

ــي  ــد ف ــان الجلي ــار وذوب ــول الأمط ــط هط ــي نم ــات ف ــي تقلب ــي ف ــر المناخ ــبب التغي ــة. يتس ــا المائي ــة احتياجاته لتلبي

ــر التغيــر المناخــي علــى التنــوع  ــر علــى تدفــق الأنهــار ومــوارد الميــاه الجوفيــة. كمــا يؤث المناطــق الجبليــة، ممــا يؤث

البيولوجــي والبيئــة البريــة والبحريــة فــي المنطقــة العربيــة. يتســبب انخفــاض مســتوى الميــاه وارتفــاع درجــات 

الحــرارة فــي تأثيــرات ســلبية علــى النباتــات والحيوانــات والحيــاة البريــة والشــعاب المرجانيــة.

هــذا بــا شــك بالإضافــة إلــى ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وتهديد الســواحل، والــذي يُعَــدُّ تحديًا خطيــرًا يواجــه الدول 

العربيــة، حيــث يمكــن أن يــؤدي إلــى تهديــد المناطــق الســاحلية والمشــروعات البنيــة التحتيــة. يعــرض ذلــك المناطــق 

الســاحلية المأهولــة بالســكان والمنشــآت الحيويــة لخطــر الغــرق والفيضانــات. كمــا أن هنــاك زيــادة تكــرار للكــوارث 

الطبيعيــة فــي المنطقــة العربيــة بســبب التغيــر المناخــي، مثــل الفيضانــات، والعواصــف الرمليــة، والموجــات الحــارة، 

والأعاصيــر. يتســبب ذلــك فــي خســائر بشــرية واقتصاديــة جســيمة ويضعــف قــدرة المجتمعــات علــى التعامــل مــع 

هــذه الكــوارث.

يأتــي تحســين إدارة الميــاه وتوفيرهــا علــى رأس قائمــة التدابيــر حيــث تعتبــر الميــاه مــوردًا طبيعيًــا هامًــا فــي المنطقة 

ــاذ  ــدول اتخ ــى ال ــب عل ــتدامة. يج ــة ومس ــرق فعال ــتخدامها بط ــا واس ــين إدارته ــى تحس ــدول إل ــاج ال ــة، وتحت العربي

إجــراءات لحمايــة مصــادر الميــاه وتحســين نظــم التخزيــن والتوزيــع للميــاه وتشــجيع الاســتخدام الفعــال والمتــوازن 

للميــاه فــي القطاعــات المختلفــة.

التدابير المتخذة:
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ــات  ــم السياس ــن أه ــة م ــة العربي ــي المنطق ــاخ ف ــر المن ــة وتغي ــات الطاق ــة تحدي ــذة لمواجه ــر المتخ ــر التدابي تعتب

والإجــراءات التــي ينبغــي تبنيهــا. ويمكــن أن تشــمل تلــك التدابيــر تعزيــز اســتخدام الطاقــة المتجــددة، حيــث تعتبــر 

الطاقــة المتجــددة، مثــل الطاقــة الشمســية والريــاح والمائيــة والبيوغــاز، بديــاً مســتدامًا ونظيفًــا عــن الطاقــة 

الأحفوريــة. تعمــل العديــد مــن الــدول العربيــة علــى تعزيــز اســتخدام هــذه المصــادر، الطاقــة المتجــددة وتشــجيع 

الاســتثمار فــي مشــاريع توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية والريــاح وتطويــر التقنيــات الحديثــة للطاقــة البديلــة.

ا حيــث يمكــن تحقيــق توفيــر كبيــر فــي اســتهلاك الطاقة مــن خلال  يمثــل الارتقــاء بالكفــاءة الطاقويــة محــورًا رئيســيًّ

تحســين الكفــاءة الطاقويــة فــي الصناعــات والمنشــآت والمنــازل ووســائل النقــل. تشــمل هــذه الإجــراءات اســتخدام 

تقنيــات الإضــاءة الفعالــة والأجهــزة الكهربائيــة الموفــرة للطاقــة وتحســين العــزل الحــراري للمبانــي.

ــتراتيجيات  ــر اس ــة تطوي ــدول العربي ــى ال ــب عل ــث يج ــة، حي ــرات المناخي ــع التغي ــف م ــى التكي ــارة إل ــا الإش ــد هن ولاب
تكيفيــة لمواجهــة التغيــرات المناخيــة وتقليــل الآثــار الســلبية لهــا علــى القطاعــات المختلفــة. يمكــن أن تشــمل هــذه 

ــط  ــين التخطي ــاف وتحس ــة للجف ــة المقاوم ــات الزراعي ــر التقني ــة وتطوي ــوارد المائي ــين إدارة الم ــتراتيجيات تحس الاس

ــي  ــر المناخ ــول التغي ــف ح ــة والتثقي ــة البيئي ــا أن التوعي ــر. كم ــطح البح ــتوى س ــرات مس ــع تغي ــف م ــي للتكي العمران

وأثــره علــى المجتمعــات تعــد مــن أهــم الأدوات فــي التصــدي لهــذه التحديــات. يجــب أن تســعى الــدول إلــى نشــر 

الوعــي بيــن المواطنيــن حــول أهميــة حمايــة البيئــة والاعتمــاد علــى الطاقــة المســتدامة وتبنــي ســلوكيات صديقــة 

للبيئــة. لا شــك أن التحديــات المناخيــة قضيــة عالميــة تتطلــب التعــاون الدولــي والإقليمــي. يجــب علــى الــدول 

العربيــة المشــاركة فــي الجهــود الدوليــة للحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وتحقيــق أهــداف الاتفاقيــات الدوليــة 

ــي. ــر المناخ ــة بالتغي المتعلق

مــن خــال تبنــي هــذه التدابيــر والإجــراءات، يمكــن للــدول العربيــة تحقيــق التنميــة المســتدامة والحــد مــن التأثيــرات 

الســلبية لتغيــر المنــاخ علــى الاقتصــاد والبيئــة والمجتمــع. يجــب أن تكــون هــذه الجهــود مســتمرة ومتكاملــة 

ــكانها. ــة وس ــارًا للمنطق ــتدامة وازده ــر اس ــتقبل أكث ــق مس لتحقي
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تطور مصادر الطاقة في ظلِّ التغير المناخي: 
بالتطبيق على جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة

أدى النمــو الســكاني والنشــاط الاقتصــاد العالمــي، إلــى تســارع الطلــب علــى الطاقــة فــي العقــود الماضيــة. وكان 

ــة،  ــن الطاق ــم م ــات دول العال ــم احتياج ــة معظ ــية لتلبي ــادر الرئيس ــي المص ــي ه ــاز الطبيع ــط والغ ــم والنف الفح

وبنســبة تجــاوزت ثلاثــة أربــاع إجمالــي الاســتهلاك العالمــي مــن الطاقــة، ولكــن أدى الاعتمــاد المفــرط علــى الوقــود 

الأحفــوري إلــى أضــرار بيئيــة واســعة مثــل زيــادة الغــازات الدفيئــة، وشــكلت مــا يُعــرف بـــ »ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري«، 

ومــا صاحبهــا مــن تغيــرات مناخيــة مضطربــة، شــوهدت آثارهــا فــي بعــض أنحــاء العالــم خــال الســنوات الأخيــرة. 

وعليــه ظهــرت الحاجــة إلــى التخلــص مــن الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري، والاســتثمار فــي مصــادر بديلــة للطاقــة 

تكــون نظيفــة ومتاحــة ومســتدامة.

يــؤدي حــرق الوقــود الأحفــوري لتوليــد الكهربــاء والحــرارة 

إلــى إطــاق الغــازات الدفيئة التــي تحبس حرارة الشــمس، 

إذ يعــد الوقــود الأحفــوري، مثــل الفحــم والنفــط والغــاز، 

أكبــر مســاهم فــي تغيــر المنــاخ العالمــي، إذ يمثــل أكثــر 

ــن  ــو 90% م ــة ونح ــازات الدفيئ ــات الغ ــن انبعاث ــن 75% م م

انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون. ولتجنــب أســوأ آثــار تغيــر 

ــا  ــف تقريبً ــدار النص ــات بمق ــض الانبعاث ــب خف ــاخ، يج المن

ــر  ــتوى الصف ــى مس ــا إل ــول به ــام 2030 والوص ــول ع بحل

بحلــول 2050. ولتحقيــق ذلــك، لا بُــد مــن تقليل اســتخدام 

الوقــود الأحفــوري والاســتثمار فــي مصــادر بديلــة، تتمثــل 

ــاح  ــمس والري ــل الش ــددة مث ــة المتج ــادر الطاق ــي مص ف

والميــاه والنفايــات وحــرارة الأرض، والتــي تنبعــث منهــا 

ملوثــات قليلــة إن لــم تكــن منعدمــة.

أ. أحمد محمد سعيد محمد
باحث اقتصادي بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وحاصل على ماجستير العلوم السياسية

من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

أولًا: مزيج الطاقة الحالي والتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة:
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ــتهلاك  ــن الاس ــو 83% م ــل نح ــاز يمث ــط والغ ــم والنف ــي الفح ــل ف ــوري المتمث ــود الأحف ــكل أن الوق ــن الش ــح م يتض

العالمــي للطاقــة، فيمــا تمثــل مصــادر الطاقــة المتجــددة والنظيفــة نحــو 17% مــن هــذا الاســتهلاك. هــذه النســب 

توضــح مــدى الحاجــة الملحــة إلــى التحــول نحــو مصــادر الطاقــة المتجــددة، وخاصــة بعــد معرفــة الفوائــد المتعددة 

للتحــول نحــو هــذا النــوع مــن الطاقــة، التــي تتمثــل فــي:

1- توافــر الطاقــة المتجــددة فــي كل مــكان: تتوافــر مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي جميــع البلــدان، ولــم تُسْــتَغل 

ــي  ــون ف ــة الكرب ــول إزال ــع حل ــن جمي ــددة أن 90٪ م ــة المتج ــة للطاق ــة الدولي ــرى الوكال ــد، إذ ت ــل بع ــا بالكام إمكاناته

عــام 2050، ينبغــي أن تولــد مــن الطاقــة المتجــددة منخفضــة التكلفــة. وســتؤدي تقنيــات إزالــة الكربــون مــع الطاقــة 

الحيويــة إلــى تخفيــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون والتحــول نحــو نظــام طاقــة صفــري الانبعاثــات بحلــول عــام 

. 2050

2- الطاقــة المتجــددة أقــل تكلفــة: الطاقــة المتجــددة هــي الطاقــة الأقــل تكلفــة فــي معظــم أنحــاء العالــم 

اليــوم، فقــد انخفضــت تكلفــة الكهربــاء المولــدة مــن الطاقــة الشمســية بنســبة 85% بيــن عامــي 2010 و2020. 

وانخفضــت تكلفــة طاقــة الريــاح البريــة والبحريــة بنســبة 56% و48% علــى التوالــي. وبفضــل انخفــاض تكلفتهــا، تعــد 

الطاقــة المتجــددة أكثــر جاذبيــة فــي كل مــكان، بمــا فــي ذلــك فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، كمــا 

ــنوات  ــدى الس ــى م ــدة عل ــة الجدي ــدادات الطاق ــن إم ــر م ــر الكثي ــة لتوفي ــة حقيقي ــح فرص ــعار يتي ــاض الأس أن انخف

القادمــة مــن مصــادر منخفضــة الكربــو.

3- الحفــاظ علــى الصحــة: تنجــم المســتويات غيــر الصحيــة للجســيمات الدقيقــة وثانــي أكســيد النيتروجيــن 

بشــكل أساســي عــن حــرق الوقــود الأحفــوري. ففــي عــام 2018، تســبب تلــوث الهــواء مــن الوقــود الأحفــوري فــي 

تكاليــف صحيــة واقتصاديــة بقيمــة 2.9 تريليــون دولار، أي نحــو 8 مليــارات دولار فــي اليــوم. وعليــه، فــإن التحــول إلــى 
مصــادر الطاقــة النظيفــة، مثــل الريــاح والطاقــة الشمســية، لا يســاعد فــي معالجــة تغيــر المنــاخ فحســب، بــل يســمح 

أيضًــا بالتكفــل بتلــوث الهــواء والصحــة.

ويوضح الشكل التالي مزيج الطاقة العالمي لعام 2021 )تيرا وات/ساعة(: 
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4- الفائــدة الاقتصاديــة: يجــب اســتثمار نحــو 4 تريليونــات دولار ســنويًّا فــي الطاقــة المتجــددة حتــى عــام 2030-

لا ســيما فــي التكنولوجيــا والبنيــة التحتيــة - مــن أجــل الوصــول إلــى صفــر انبعاثــات بحلــول عــام 2050. قــد تكــون 

ــم  ــى دع ــا إل ــر منه ــيحتاج الكثي ــدودة، وس ــوارد المح ــدان ذات الم ــن البل ــد م ــبة للعدي ــة بالنس ــة ثقيل ــة الأولي التكلف

مالــي وتقنــي لإجــراء التحــول. لكــن الاســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة ســيؤتي ثمــاره. وبإمــكان الحــد مــن التلــوث 

ــار تغيــر المنــاخ وحــده أن يوفــر للعالــم مــا يصــل إلــى 4.2 تريليــون دولار ســنويًّا بحلــول عــام 2030 . ومــن آث

ــر »تتبــع الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة: التقــدم المحــرز فــي مجــال  فــي يونيــو 2022، صــدر تقري

الطاقــة«، عــن طريــق عــدد مــن المؤسســات الدوليــة، وعلــى رأســها البنــك الدولــي والوكالــة الدوليــة للطاقــة. وأوضــح 

التقريــر مســتوى التقــدم فــي تحقيــق هــدف ضمــان حصــول الجميــع علــى خدمــات مســتدامة ونظيفة مــن الطاقة 

بأســعار معقولــة بحلــول عــام 2030، وذلــك مــن خــال الملامــح الرئيســية التاليــة:

1- الحصــول علــى الكهربــاء: ارتفعــت نســبة ســكان العالــم الذيــن يحصلــون علــى الكهربــاء مــن 83% عــام 2010 

إلــى 91% عــام 2020، مَــا أدى إلــى زيــادة عــدد الأشــخاص الذيــن يمكنهــم الحصــول علــى الكهربــاء بمقــدار 1.3 مليــار 

شــخص علــى مســتوى العالــم. وانخفــض عــدد مــن لا يســتطيعون الحصــول علــى الكهربــاء مــن 1.2 مليــار شــخص 

فــي عــام 2010 إلــى 733 مليــون شــخص فــي عــام 2020. 

2- الطهــي النظيــف: ارتفعــت نســبة ســكان العالــم الذيــن يمكنهــم الحصــول علــى وقــود الطهــي النظيــف إلــى 

69% عــام 2020، بزيــادة قدرهــا 3 نقــاط مئويــة عــن العــام الســابق عليــه. ومــع ذلــك، تجــاوز حجــم النمــو الســكاني 

الكثيــر مــن المكاســب التــي تحققــت فــي مجــال الحصــول علــى الكهربــاء، لا ســيما فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء. 
ونتيجــة لذلــك، ظــل إجمالــي عــدد مــن يفتقــرون إلــى وقــود الطهــي النظيــف ثابتًــا إلــى حــد مــا لعقــود مــن الزمــن. 

وبيــن عامــي 2000 و2010، اقتــرب ذلــك الرقــم مــن ثلاثــة مليــارات شــخص، أو مــا يعــادل ثلــث ســكان العالــم. ولكنــه 

ــى  ــدرة عل ــي الق ــدم ف ــة بالتق ــادة مدفوع ــك الزي ــاءت تل ــام 2020. وج ــي ع ــخص ف ــار ش ــو 2.4 ملي ــى نح ــض إل انخف

الحصــول علــى وقــود الطهــي النظيــف فــي البلــدان الكثيفــة الســكان فــي آســيا . 

ثانيًا: الجهود العالمية في مجال الطاقة المتجددة:
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3- مصــادر الطاقــة المتجــددة: أدت أزمــة كورونــا إلــى نمــو معــدل توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة المتجــددة علــى 

أســاس ســنوي بنســبة 7%، وذلــك بدعــم مــن التعاقــدات طويلــة الأجــل، وتركيــب قــدرات جديــدة للطاقــة المتجــددة. 

ــاع  ــاء المولــدة مــن مصــادر متجــددة نصــف الاســتهلاك العالمــي مــن الطاقــة المتجــددة، وثلاثــة أرب وتمثــل الكهرب

زيادتــه علــى أســاس ســنوي، إذ تشــكل الطاقــة الكهرومائيــة أكبــر مصــدر متجــدد للكهربــاء. أمــا التدفئــة التــي هــي 

ــادر  ــر بالمص ــق الأم ــا يتعل ــط حينم ــا 1.2% فق ــة قدره ــادة مطلق ــجلت زي ــد س ــة، فق ــي للطاق ــتخدام نهائ ــر اس أكب

المتجــددة. ومــع ذلــك، فــإن مــوارد الفحــم والغــاز والنفــط لا تــزال تلبــي ثلاثــة أربــاع الطلــب العالمــي علــى التدفئــة، 

وهــو مــا يجعــل هــذا القطــاع معتمــدًا بكثافــة علــى الوقــود الأحفــوري . 

ــرًا،  ــا كبي ــهد ارتفاعً ــب أن تش ــي يج ــة النهائ ــتهلاك الطاق ــي اس ــن إجمال ــددة م ــة المتج ــبة الطاق ــإن نس ــه، ف وعلي

وذلــك مــن 18% فــي عــام 2019 لتبلــغ 30% بحلــول عــام 2030، حتــى تكــون فــي الاتجــاه الصحيــح نحــو مســار خــالٍ 

ــع  ــي جمي ــات ف ــم السياس ــز دع ــدف تعزي ــذا اله ــق ه ــيتطلب تحقي ــام 2050. وس ــول ع ــة بحل ــات الطاق ــن انبعاث م

القطاعــات وتنفيــذ أدوات فعالــة لزيــادة تعبئــة رأس المــال الخــاص، لا ســيما فــي البلــدان الأقــل نمــوًا والبلــدان الناميــة 

غيــر الســاحلية.

بالنظــر إلــى جهــود التحــول نحــو مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي المنطقــة العربيــة، نجــد أن كلّاً مــن جمهوريــة مصر 

العربيــة ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يحتــل مراكــز الصــدارة فــي هــذا الصــدد، ويمكــن الإشــارة إلــى جهــود كلتــا 

الدولتيــن علــى النحــو التالــي:

1- جمهورية مصر العربية:

كانــت مصــر أكثــر الــدول العربيــة إنتاجًــا للطاقــة المتجــددة فــي عــام 2021، إذ نمــا إنتاجهــا بنســبة 8.3% مقارنــة بعــام 

2020، ليصــل إلــى 10.5 تيــرا وات/ســاعة. وحلــت المغــرب ثانيًــا بـــ 6.9 تيــرا وات/ســاعة، وأتــت الإمــارات ثالثًــا بـــ 5.2 تيــرا وات/

ســاعة، والســعودية رابعًــا بواقــع 0.8 تيــرا وات/ســاعة، وهــو مــا يتضــح فــي الجــدول التالــي:

ثالثًا: مصر والإمارات.. التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة:

إنتاج الطاقة المتجددة
)تيرا وات/ساعة( الدولة

10.5 مصر

6.9 المغرب

5.2 الإمارات

0.8 السعودية

0.7 الجزائر
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ــدرات  ــاريع ق ــد المش ــث تول ــية، حي ــة الشمس ــاح والطاق ــة الري ــال طاق ــي مج ــة ف ــر دول المنطق ــدر مص ــا تتص كم

إجماليــة تصــل إلــى 3.5 جيجــاوات ســنويًّا. وبذلــك تتفــوق مصــر علــى أي دولــة عربيــة أخــرى، وتتجــاوز الإمــارات التــي 

تحــل ثانيًــا بمــا يقــرب مــن 1 جيجــاوات. وتعــد مصــر »رائــدة الريــاح فــي المنطقــة«، بقــدرات حاليــة تبلــغ 1.6 جيجــاوات، 

ــية، إذ  ــة الشمس ــات الطاق ــن محط ــاء م ــن الكهرب ــاوات م ــج 1.9 جيج ــا تنت ــية، فإنه ــة الشمس ــق بالطاق ــا يتعل وفيم

تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الإمــارات، التــي تنتــج نحــو 2.6 جيجــاوات .

ــددة،  ــة المتج ــادر الطاق ــو مص ــول نح ــا للتح ــي تبذله ــود الت ــة الجه ــاءت نتيج ــر ج ــا مص ــي تحتله ــة الت ــذه المكان ه

حيــث أطلقــت مصــر اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة لعــام 2035، وتمثــل مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي الوقــت 

الحالــي نحــو 20% مــن مزيــج الطاقــة المســتخدم فــي مصــر، بينمــا مــن المســتهدف وصولهــا إلــى 42% بحلــول عــام 

2035. كمــا وضعــت مصــر خطــة للتحــول إلــى الغــاز الطبيعــي تمهيــدًا للتحــول إلــى مصــادر نظيفــة للطاقــة، حيــث 

ــة للعمــل بالغــاز الطبيعــي 437 ألــف ســيارة، كمــا تــم توصيــل الغــاز الطبيعــي إلــى  بلــغ إجمالــي الســيارات المحول

13.5 مليــون وحــدة ســكنية حتــى الآن . كمــا دشــنت مصــر العديــد مــن مشــاريع الطاقــة النظيفــة والمتجــددة مثــل:

- مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان:

نفــذت مصــر مشــروع مجمــع بنبــان بصفتــه أكبــر مشــروع للطاقــة الشمســية فــي العالــم بإجمالــي قــدرة إنتاجيــة 

ــع أن  ــن المتوق ــركات. وم ــازل والش ــن المن ــات الآلاف م ــغيل مئ ــي لتش ــا يكف ــو م ــاء، وه ــن الكهرب ــا وات م 1650 ميج

يجنــب هــذا المشــروع 2 مليــون طــن مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري ســنويًّا، أي مــا يعــادل إبعــاد نحــو 400 

ألــف ســيارة عــن الطريــق. وقــد التزمــت مؤسســة التمويــل الدوليــة ومجموعــة مــن المقرضيــن الآخريــن بمبلــغ 653 

مليــون دولار لدعــم المشــروع.

- محطات الرياح:

ــاح  ــة ري ــي: مزرع ــات وه ــاث محط ــمل ث ــا وات، وتش ــة 1375 ميج ــة إجمالي ــة بطاق ــاح قائم ــات ري ــر محط ــم مص تض

ــة  ــة )600 ك. و - 660 ك. و - 850 ك. و(، ومزرع ــرازات مختلف ــن ط ــه م ــم 700 توربين ــا وات(، وتض ــة )545 ميج الزعفران

ريــاح جبــل الزيــت )580 ميجــا وات(، وتضــم 3 محطــات: محطــة ريــاح جبــل الزيــت )1( بقــدرة 240 ميجــا وات، ومحطــة 

جبــل الزيــت )2( بقــدرة 220 ميجــا وات، ومحطــة جبــل الزيــت )3( بقــدرة 120 ميجــا وات. كمــا تشــمل محطــات الريــاح 

القائمــة محطــة ريــاح قطــاع خــاص بخليــج الســويس بقــدرة )250 ميجــا وات(، حيــث تــم بنــاء المحطــة بنظــام التملك 

والبنــاء والتشــييد عــن طريــق شــركة رأس غــارب لطاقــة الريــاح والتــي تضــم تحالــف )إنجــي الفرنســية - أوراســكوم 

المصريــة -تويوتــا اليابانيــة(، وتعــد أول محطــة ريــاح مملوكــة للقطــاع الخــاص فــي مصــر .
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2- الإمارات العربية المتحدة:

تعــد دولــة الإمــارات رائــدة الطاقــة الشمســية فــي المنطقــة 

العربيــة، حيــث تنتج نحــو 2.6 جيجــاوات من الطاقــة المتجددة 

مــن أشــعة الشــمس. وهنــاك العديــد مــن مشــروعات توليــد 

الطاقــة المتجــددة الجاريــة فــي الإمــارات، منهــا:

- أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم:

تعمــل الإمــارات علــى بنــاء محطة الظفــرة للطاقة الشمســية 

الكهروضوئيــة، أكبــر محطــة لإنتــاج الطاقــة الشمســية فــي 

الكهربــاء فــي منطقــة  2 جيجــا وات مــن  بقــدرة  العالــم 

الظفــرة. وســوف تدعــم المحطــة تنويــع مصــادر الطاقــة 

المتجــددة فــي أبــو ظبــي وتخفــض الانبعاثــات الكربونيــة 

للإمــارة بأكثــر مــن 2.4 مليــون طــن متــري ســنويًّا، وكذلــك 

دولــة  فــي  منــزل  ألــف   160 مــن  لأكثــر  الكهربــاء  ســتوفر 

الطاقــة  مــن  الإجماليــة  للقــدرة  رفعهــا  بجانــب  الإمــارات، 

الشمســية فــي أبــو ظبــي إلــى نحــو 3.2 جيجــاوات.

- مشروع الطاقة الشمسية المركزة:

فــي إطــار اســتراتيجية دبــي للطاقــة النظيفــة 2050، أُعلــن 

عــن أكبــر مشــروع للطاقــة الشمســية المركــزة فــي العالــم 

وسيســاهم   .2030 عــام  حتــى  ميجــاوات   1000 بقــدرة 

ــون  ــن 6.5 ملي ــر م ــض أكث ــي تخفي ــه ف ــد اكتمال ــروع عن المش

الكربــون ســنويًّا، وسيســتخدم تقنيــة  انبعاثــات  طــن مــن 

ــاعة  ــى 12 س ــن 8 إل ــراوح بي ــة تت ــدة زمني ــراري لم ــن الح التخزي

ــا مــع مراعــاة العوامــل الفنيــة والاقتصاديــة، مــا يســهم  يوميًّ

ــن  ــتدامة م ــدادات مس ــر إم ــاج، وتوفي ــاءة الإنت ــع كف ــي رف ف

الطاقــة.
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- مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية:

ــام  ــق نظ ــم وف ــي العال ــد ف ــع واح ــي موق ــددة ف ــة المتج ــد الطاق ــتراتيجي لتولي ــروع اس ــر مش ــع أكب ــد المجم يع

ــروع  ــن المش ــى م ــة الأول ــدأت المرحل ــام 2030. وب ــول ع ــاوات بحل ــد 5000 ميج ــيتم تولي ــث س ــتقل، حي ــج المس المنت

ــاج 200  ــة لإنت ــة الثاني ــاح المرحل ــم افتت ــة، وت ــواح الكهروضوئي ــة الأل ــتخدام تقني ــي 2013 باس ــاوات ف ــدرة 13 ميج بق

ميجــاوات مــن الكهربــاء فــي مــارس 2017، وبــدأ تشــغيل المرحلــة الثالثــة بقــدرة 800 ميجــاوات فــي نوفمبــر 2020. 

ــروع  ــي المش ــنويًّا. ويأت ــون س ــات الكرب ــن انبعاث ــن م ــن ط ــض 4 ملايي ــي خف ــه ف ــد اكتمال ــروع عن ــاهم المش وسيس

ضمــن اســتراتيجية دبــي للطاقــة النظيفــة 2050 التــي تهــدف إلــى توفيــر 25% مــن طاقــة دبــي مــن مصــادر الطاقــة 

ــول 2050 . ــول 2030 و75% بحل ــة بحل النظيف

ختامًــا، فقــد اتضحــت الأهميــة القصــوى للتوســع فــي اســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة بصفتهــا أحــد 

المحــاور المهمــة للتصــدي لآثــار التغيــر المناخــي، وعليــه، هنــاك مجموعــة مــن التوصيــات التــي يمكــن أن 

يأخذهــا صانــع القــرار فــي الاعتبــار عنــد وضــع السياســات فــي هــذا الشــأن:

ــن  ــاز م ــط والغ ــن النف ــد م ــر المزي ــددة لتحري ــات المتج ــن الطاق ــة م ــوارد المتاح ــتغلال الم ــي اس ــا ف ــي قدمً - �المض

ــان.  ــة الإنس ــى صح ــة عل ــة للمحافظ ــدة متكامل ــة واح ــاخ حزم ــر المن ــة تغي ــذ قضي ــر، وأخ ــل التصدي أج

- �صياغــة التشــريعات المحفــزة للاســتثمار فــي مشــروعات الطاقــة المتجــددة ذات الطابــع الاقتصــادي التــي تســهم 

فــي عمليــة التنمية المســتدامة.

- �تحويــل الدعــم مــن الوقــود الأحفــوري إلــى الطاقــة المتجــددة والمعــروف بالدعــم الأخضــر لتعزيــز الانتقــال إلــى 

صافــي الانبعاثــات الصفــري مــن الكربــون.

- �إزالــة العقبــات التــي تحــول دون تقاســم المعــارف ونقــل التكنولوجيــا، بمــا فــي ذلــك قيــود الملكيــة الفكريــة لكي 

تصبــح تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة منفعــة عامــة عالمية.
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كيف يُعزز النفط والغاز مكانة إفريقيا
على الساحة الدولية؟

ــي  ــاد الأوروب ــد دول الاتح ــاً لتزوي ــاً محتم ــا بدي ــة بصفته ــاحة العالمي ــى الس ــوة عل ــها بق ــا نفس ــارة إفريقي ــرح ق تط

باحتياجاتهــا مــن النفــط والغــاز الطبيعــي، فــي ضــوء التوتــرات الراهنــة المتصاعــدة علــى صعيــد العلاقــات الروســية 

الغربيــة فــي خِضــم اســتمرار الحــرب الروســية الأوكرانيــة منــذ فبرايــر 2022. الَّتــي دفعــت أوروبــا إلــى تبنــي سياســة 

جديــدة تســتهدف خفــض الــواردات الروســية مِــن الغــاز الطبيعــي بمقــدار الثلثيــن بحلــول نهايــة العــام )2022( وإنهاء 

ــا علــى  الاعتمــاد علــى النفــط والغــاز الروســي قبــل عــام 2030. كمــا فرضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حظــرًا فوريًّ

الغــاز الروســي. ومــع توقعــات بقــدرة إفريقيــا علــى مــلء هــذا الفــراغ خــال الســنوات المقبلــة. وهــو مــا يعــزز مكانــة 

إفريقيــا ونفوذهــا علــى الصعيــد الدولــي.

تتوجــه أنظــار القــوى الدوليــة إلــى إفريقيــا باعتبارهــا تمتلــك مخزونًــا كبيــرًا مــن الطاقــة يمكنــه أن يلبــي الاحتياجــات 

الدوليــة مــن النفــط والغــاز وغيــره مــن الثــروات والمــوارد الطبيعيــة والمعدنيــة التــي تطمــح لهــا تلــك القــوى. يأتــي 

ــي  ــية ف ــرب الروس ــدلاع الح ــب ان ــة عق ــرة، وبخاص ــة الأخي ــال الآون ــط خ ــي النف ــة ف ــة العالمي ــد الأزم ــع تصاع ــك م ذل

أوكرانيــا، ومــا يصاحبهــا مــن تصاعــد توتــر العلاقــات الروســية الغربيــة. الأمــر الــذي يعــزز مكانــة القــارة فــي أجنــدات 

القــوى الدوليــة الفاعلــة هنــاك. 

ــا لتغطيــة احتياجاتهــا مــن النفــط والغــاز  ــرز البدائــل المطروحــة أمــام دول أوروب وقــد أضحــت قــارة إفريقيــا أحــد أب
الطبيعــي، إذ تســعى دول الاتحــاد الأوروبــي نحــو إفريقيــا فــي محاولــة لتجنــب الأضــرار الاقتصاديــة المترتبــة علــى آثــار 

الحــرب الراهنــة فــي شــرق أوروبــا. وســعيًا لإيجــاد بدائــل ســريعة لتلبيــة احتياجاتهــا من الغــاز بديــاً للغاز الروســي الذي 

يمثــل نحــو 45% مــن إجمالــي الاســتهلاك الســنوي للغــاز فــي دول الاتحــاد الأوروبــي الــذي يعتمــد أيضًــا علــى روســيا 

ــي  ــي الت ــاد الأوروب ــة للاتح ــتراتيجية الطاق ــودة اس ــة مس ــارت وثيق ــط . وأش ــن النف ــه م ــن احتياجات ــد 25% م ــي توري ف

صــدرت فــي مايــو 2022 إلــى ســعي دول الاتحــاد الأوروبــي لتعزيــز التعــاون مــع الــدول الإفريقيــة بهــدف المســاعدة 

فــي الاســتغناء عــن الــواردات النفطيــة والغــاز مــن روســيا، لا ســيما أن الــدول الإفريقيــة، وبخاصــة دول غــرب إفريقيــا 

مثــل نيجيريــا وأنجــولا والســنغال، تتوافــر لديهــا إمكانــات غيــر مســتغلة مــن الغــاز الطبيعــي المســال . 

أولًا- واقع القدرات النفطية لإفريقيا:

أ. أحمد عسكر
باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وهو متخصص في الشأن الإفريقيي، 

وباحث في برنامج تمهيدي دكتوراه في كلية الدراسات الإفريقية
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وتحتــل إفريقيــا مرتبــة مهمــة فــي خريطــة إنتــاج النفــط العالمــي، خاصــة أنهــا تنتــج نحــو 11% مــن إجمالــي الإنتــاج 

العالمــي، وتمتلــك احتياطــي يصــل إلــى 12% مــن إجمالــي الاحتياطــي العالمــي للنفــط . كما تمتلــك القــارة احتياطيات 

ــا، وتنتــج دولتــا  هائلــة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي؛ إذ يقــدر إنتــاج إفريقيــا مــن النفــط بزهــاء 5.28 مليــون برميــل يوميًّ

أنجــولا ونيجيريــا باعتبارهمــا أكبــر دولتيــن منتجتيــن للنفــط فــي إفريقيــا بمــا يعــادل 4% مــن إجمالــي الإنتــاج العالمــي 

ــا.  للنفــط، بينمــا يتــراوح متوســط الإنتــاج للــدول الإفريقيــة الأخــرى مــا بيــن 200-300 ألــف برميــل يوميًّ

وتســتحوذ إفريقيــا علــى أكثــر مــن 124 مليــار برميــل مــن احتياطــي النفــط بنســبة 12% مــن إجمالــي احتياطــي النفــط. 

بالإضافــة إلــى أكثــر مــن 100 مليــار برميــل بحاجــة إلــى اكتشــافها علــى ســواحل القــارة المختلفــة. كمــا يبلــغ إنتــاج 

إفريقيــا مــن الغــاز الطبيعــي نحــو 6.5% مــن إجمالــي الإنتــاج العالمــي للغــاز الطبيعــي. فيمــا تمتلــك دول إفريقيــا نحــو 

ــي  ــي احتياط ــن إجمال ــو 10% م ــل نح ــا يمث ــي، بم ــاز الطبيع ــي للغ ــي العالم ــن الاحتياط ــب م ــر مكع ــون مت 634 تريلي

الغــاز فــي العالــم. 

وتتزعــم عــدد مــن الــدول الإفريقيــة الثــروة النفطيــة فــي إفريقيــا، إذ تضــم منطقــة شــمال إفريقيــا عضويــن فــي 
منظمــة أوبــك وهمــا ليبيــا والجزائــر. وتعــد منطقــة شــرق إفريقيــا ضعيفــة الإنتــاج باســتثناء الســودان الــذي يعــد مــن 

أبــرز الــدول المهمــة فــي إنتــاج النفــط. كمــا تمتلــك منطقــة غــرب إفريقيــا أبــرز الــدول المنتجــة للنفــط فــي القــارة مثــل 

ــة  ــم الإفريقي ــر الأقالي ــن أكث ــي م ــن. وه ــا، وبني ــوار، وغان ــوت ديف ــتوائية، وك ــا الاس ــرون وغيني ــو والكامي ــا وتوج نيجيري

ــا  ــوب إفريقي ــولا وجن ــد دول أنج ــا تع ــا. بينم ــج غيني ــي خلي ــة ف ــة الهائل ــافات النفطي ــبب الاكتش ــط بس ــدة بالنف الواع

وزامبيــا وزيمبابــوي مــن أبــرز المنتجيــن للنفــط فــي منطقــة الجنــوب الإفريقــي. 
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فيمــا تقــود 10 دول منتجــة للنفــط القــارة الإفريقيــة 

ــون  ــج 1.16 ملي ــي تنت ــولا الت ــي أنج ــام 2022، وه ــي ع ف

ــا، التــي تعــد أكبــر منتــج للنفــط  برميــل مــن النفــط يوميًّ

فــي إفريقيــا، كمــا أنهــا تمتلــك نحــو 13.5 تريليــون قــدم 

ــا  ــم نيجيري ــدة. ث ــاز المؤك ــات الغ ــن احتياطي ــب م مكع

ــا  بإجمالــي إنتــاج يصــل إلــى 1.02 مليــون برميــل يوميًّ

فيمــا تمتلــك نحــو 206.53 تريليــون قــدم مكعــب مــن 

نحــو  إنتاجهــا  يبلــغ  التــي  والجزائــر  الغــاز.  احتياطــي 

ــاز  ــي الغ ــكل احتياط ــا يش ــا فيم ــل يوميًّ ــف برمي 970 أل

بهــا نحــو 2% مــن إجمالــي احتياطــي الغــاز العالمــي. 

ــا.  ومِصــر بإنتــاج يبلــغ نحــو 556.440 ألــف برميــل يوميًّ

ثــم الكونغــو برازفيــل بإنتــاج يصــل إلــى 275 ألــف برميــل 

ــا فيمــا تمتلــك نحــو 10.1 تريليــون متــر مكعــب  يوميًّ

مــن احتياطــي الغــاز المؤكــدة. والجابــون التــي تنتــج 

ــا. وغانــا بإنتــاج يبلــغ نحــو 172  نحــو 195 ألــف برميــل يوميًّ

ــا. وغينيــا الاســتوائية بإنتــاج يصــل إلــى  ألــف برميــل يوميًّ

ــا، وتمتلــك نحــو 5 تريليــون قــدم  88 ألــف برميــل يوميًّ

مكعــب مــن احتياطــي الغــاز. ثــم تشــاد التــي يصــل 

ــا. وتعــد قــارة إفريقيــا  إنتاجهــا إلــى 68 ألــف برميــل يوميًّ

موطنًــا لخمــس دول مــن أكبــر 30 دولــة منتجــة للنفــط 

فــي العالــم، إذ شــكلت أكثــر مــن 7.9 مليــون برميــل 

ــن  ــو 9.6% م ــل نح ــا يمث ــو م ــام 2019، وه ــي ع ــا ف يوميًّ

ــي .  ــاج العالم الإنت

وتجــدر الإشــارة إلــى أن النســبة الأكبــر مــن احتياطــي النفــط فــي إفريقيــا، تتواجــد بشــكل أساســي فــي منطقــة غــرب 

إفريقيــا لا ســيما خليــج غينيــا . وهنــاك توقعــات أنَّ يبلــغ إنتــاج إفريقيــا مــن الغــاز نحــو 470 مليــار متــر مكعــب بحلــول 

عــام 2030، أي مــا يعــادل نحــو 75% مــن الكميــة المتوقعــة لإمــدادات الغــاز الروســي فــي العــام )2022( . كمــا تعــد 

ــن  ــو 70% م ــا بنح ــتأثر وحده ــاز، إذ تس ــط والغ ــن النف ــارة م ــتقبل الق ــي مس ــاهم ف ــر مس ــا أكب ــرب إفريقي ــة غ منطق

النفــط الإفريقــي، وتســتحوذ علــى نحــو 60% مــن الاحتياطيــات المكتشــفة خــال الفتــرة الأخيــرة. فقــد أعلنــت دول 

المنطقــة اكتشــاف أكثــر مــن 50 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز فــي المنطقــة. كمــا بــرزت ثلاثــة حقــول تمتلــك 

كميــة كبيــرة مــن الاحتياطــي وهــي حقــل ياكار-تيرانغــا فــي الســنغال، وحقــل أوركا فــي موريتانيــا، وحقــل باليــن 

فــي كــوت ديفــوار، والتــي تحتــوي علــى 3.6 مليــار برميــل مــن النفــط الخــام . 

كمــا يحظــى النفــط الإفريقــي بأهميــة اســتراتيجية متناميــة، إذ يَتميــز بتعــدد أنواعــه، فهنــاك أكثــر مــن 40 نوعًــا مِــن 

ــل  ــي تقل ــا، الَّت ــت فيه ــبة الكبري ــاض نس ــبب انخف ــة بس ــودة فائق ــا بج ــم معظمه ــارة، وتتس ــي الق ــام ف ــط الخ النف

مــن تكلفــة عمليــة التكريــر. فيمــا تتفــوق جــودة النفــط الإفريقــي الخــام علــى نظيــره فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

كونــه يتناســب مــع مواصفــات المصافــي الحديثــة. كمــا تحصــل الشــركات الأجنبيــة علــى امتيــازات عــدة فــي إفريقيا 

ــم  ــمَّ تتقاس ــن ثَ ــة. ومِ ــات الإفريقي ــع الحكوم ــة م ــات مبرم ــا لاتفاق ــها وفقً ــه لنفس ــه وتبيع ــط وتضخ ــج النف إذ تنت

ــاح كبيــرة.  العوائــد الاقتصاديــة مــع الأفارقــة بعــد خصــم التكاليــف التــي تتحملهــا، وهــو مــا يعنــي تحقيقهــا لأرب

بالإضافــة إلــى قــرب النفــط الإفريقــي مــن ســوق الاســتهلاك فــي أوروبــا وأمريــكا، إذ تقتــرب منطقــة غــرب إفريقيــا 

ــا مِــن الســاحل الشــرقي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــو مــا يقلــل تكلفــة النقــل.  جغرافيًّ

ومــع اســتمرار تصاعــد الاحتياجــات الأوروبيــة للنفــط والغــاز، مــن شــأن ذلــك أن يســاعد علــى دفــع الإنتــاج الإفريقــي 

مــن نحــو 260 مليــار متــر مكعــب فــي عــام 2022 ليصــل إلــى 335 مليــار متــر مكعــب بحلــول عــام 2030، ونحــو 500 

ــا نحــو خُمــس إجمالــي الطلــب  ــار متــر مكعــب بحلــول نهايــة العقــد المقبــل . فمــن المتوقــع أنْ تمثــل إفريقي ملي

علــى الطاقــة فــي الفتــرة بيــن عامــي 2035 و2040 . إذ تــدرس العديــد مــن الشــركات الدوليــة العاملــة فــي مجــال 

النفــط والغــاز الطبيعــي تنفيــذ عــدد مــن المشــروعات بتكلفــة تصــل إلــى 100 مليــار دولار، إذ تُطلــق اســتثمارات 

فــي مجــال الطاقــة خــال الســنوات المقبلــة فــي بعــض دول القــارة مثــل ناميبيــا وجنــوب إفريقيــا وأوغنــدا، وكينيــا، 

وموزمبيــق، وتنزانيــا. لا ســيما أن شــركات النفــط الدوليــة تنفــق نحــو 80% مــن ميزانيــات التنقيــب لديهــا فــي منطقــة 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء، لا ســيما منطقــة خليــج غينيــا التــي تعــد واحــدة مــن أهــم مناطــق إنتــاج النفــط فــي القــارة 

بشــكلٍ كلــي. 

ا مــن مشــروعات النفط  وتشــير التوقعــات إلــى إمكانيــة أنَّ تنتــج ناميبيــا وحدهــا نحــو 500 ألــف برميــل مــن النفــط يوميًّ

الجديــدة. ويمكــن لقــارة إفريقيــا أن تنتــج مــا يصــل إلــى خُمــس صــادرات الغــاز الروســي إلــى أوروبــا بحلول عــام 2030.

 

ولطالمــا تعــد قــارة إفريقيــا مــن أكثــر مناطــق العالــم الغنيــة بالنفــط والغــاز، دفــع ذلــك القــوى الصناعيــة الكبــرى 

للتعويــل عليهــا فــي الحصــول علــى نســبة كبيــرة مــن احتياجاتهــا النفطيــة، خاصــة مــع ظهــور اكتشــافات جديــدة 

فــي عــدد مــن المناطــق بالقــارة. وقــد أشــارت المنظمــة الإفريقيــة لمنتجــي النفــط APPA إلــى أنَّ ثلــث الاكتشــافات 

ــط  ــن النف ــي م ــي العالم ــي الاحتياط ــن إجمال ــبة 12% مِ ــا، وأنَّ نس ــي إفريقي ــع ف ــم تق ــتوى العال ــى مس ــة عل النفطي

تســتحوذ عليــه القــارة الإفريقيــة. فقــد أضحــت إفريقيــا تضــم 21 دولــة منتجــة للنفــط، وتســتحوذ علــى مــا يقــرب 

مــن 95% مــن إجمالــي إنتــاج إفريقيــا مــن النفــط، بعــد أنْ كانــت تضــم أربــع دول فقــط منتجــة للنفــط فــي ســتينيات 

القــرن الماضــي.

ا- خريطة الاكتشافات والمشروعات النفطية في إفريقيا:  ثانيًّ
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كمــا يحظــى النفــط الإفريقــي بأهميــة اســتراتيجية متناميــة، إذ يَتميــز بتعــدد أنواعــه، فهنــاك أكثــر مــن 40 نوعًــا مِــن 

ــل  ــي تقل ــا، الَّت ــت فيه ــبة الكبري ــاض نس ــبب انخف ــة بس ــودة فائق ــا بج ــم معظمه ــارة، وتتس ــي الق ــام ف ــط الخ النف

مــن تكلفــة عمليــة التكريــر. فيمــا تتفــوق جــودة النفــط الإفريقــي الخــام علــى نظيــره فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

كونــه يتناســب مــع مواصفــات المصافــي الحديثــة. كمــا تحصــل الشــركات الأجنبيــة علــى امتيــازات عــدة فــي إفريقيا 

ــم  ــمَّ تتقاس ــن ثَ ــة. ومِ ــات الإفريقي ــع الحكوم ــة م ــات مبرم ــا لاتفاق ــها وفقً ــه لنفس ــه وتبيع ــط وتضخ ــج النف إذ تنت

ــاح كبيــرة.  العوائــد الاقتصاديــة مــع الأفارقــة بعــد خصــم التكاليــف التــي تتحملهــا، وهــو مــا يعنــي تحقيقهــا لأرب

بالإضافــة إلــى قــرب النفــط الإفريقــي مــن ســوق الاســتهلاك فــي أوروبــا وأمريــكا، إذ تقتــرب منطقــة غــرب إفريقيــا 

ــا مِــن الســاحل الشــرقي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــو مــا يقلــل تكلفــة النقــل.  جغرافيًّ

ومــع اســتمرار تصاعــد الاحتياجــات الأوروبيــة للنفــط والغــاز، مــن شــأن ذلــك أن يســاعد علــى دفــع الإنتــاج الإفريقــي 

مــن نحــو 260 مليــار متــر مكعــب فــي عــام 2022 ليصــل إلــى 335 مليــار متــر مكعــب بحلــول عــام 2030، ونحــو 500 

ــا نحــو خُمــس إجمالــي الطلــب  ــار متــر مكعــب بحلــول نهايــة العقــد المقبــل . فمــن المتوقــع أنْ تمثــل إفريقي ملي

علــى الطاقــة فــي الفتــرة بيــن عامــي 2035 و2040 . إذ تــدرس العديــد مــن الشــركات الدوليــة العاملــة فــي مجــال 

النفــط والغــاز الطبيعــي تنفيــذ عــدد مــن المشــروعات بتكلفــة تصــل إلــى 100 مليــار دولار، إذ تُطلــق اســتثمارات 

فــي مجــال الطاقــة خــال الســنوات المقبلــة فــي بعــض دول القــارة مثــل ناميبيــا وجنــوب إفريقيــا وأوغنــدا، وكينيــا، 

وموزمبيــق، وتنزانيــا. لا ســيما أن شــركات النفــط الدوليــة تنفــق نحــو 80% مــن ميزانيــات التنقيــب لديهــا فــي منطقــة 
إفريقيــا جنــوب الصحــراء، لا ســيما منطقــة خليــج غينيــا التــي تعــد واحــدة مــن أهــم مناطــق إنتــاج النفــط فــي القــارة 

بشــكلٍ كلــي. 

ا مــن مشــروعات النفط  وتشــير التوقعــات إلــى إمكانيــة أنَّ تنتــج ناميبيــا وحدهــا نحــو 500 ألــف برميــل مــن النفــط يوميًّ

الجديــدة. ويمكــن لقــارة إفريقيــا أن تنتــج مــا يصــل إلــى خُمــس صــادرات الغــاز الروســي إلــى أوروبــا بحلول عــام 2030.

 

ولطالمــا تعــد قــارة إفريقيــا مــن أكثــر مناطــق العالــم الغنيــة بالنفــط والغــاز، دفــع ذلــك القــوى الصناعيــة الكبــرى 

للتعويــل عليهــا فــي الحصــول علــى نســبة كبيــرة مــن احتياجاتهــا النفطيــة، خاصــة مــع ظهــور اكتشــافات جديــدة 

فــي عــدد مــن المناطــق بالقــارة. وقــد أشــارت المنظمــة الإفريقيــة لمنتجــي النفــط APPA إلــى أنَّ ثلــث الاكتشــافات 

ــط  ــن النف ــي م ــي العالم ــي الاحتياط ــن إجمال ــبة 12% مِ ــا، وأنَّ نس ــي إفريقي ــع ف ــم تق ــتوى العال ــى مس ــة عل النفطي

تســتحوذ عليــه القــارة الإفريقيــة. فقــد أضحــت إفريقيــا تضــم 21 دولــة منتجــة للنفــط، وتســتحوذ علــى مــا يقــرب 

مــن 95% مــن إجمالــي إنتــاج إفريقيــا مــن النفــط، بعــد أنْ كانــت تضــم أربــع دول فقــط منتجــة للنفــط فــي ســتينيات 

القــرن الماضــي.

ا- خريطة الاكتشافات والمشروعات النفطية في إفريقيا:  ثانيًّ
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ــه سيستكشــف إمكانــات التصديــر لــدول إفريقيــا جنــوب الصحــراء بهــدف  وقــد أشــار الاتحــاد الأوروبــي إلــى أنَّ

ــي  ــنغال ف ــى الس ــه إل ــال زيارت ــا، خ ــار ألماني ــولتز، مستش ــد أولاف ش ــا أك ــي، فيم ــاز الروس ــط والغ ــن النف ــتغناء ع الاس

مايــو 2022 علــى أهميــة تأميــن إمــدادات الغــاز مــن غــرب إفريقيــا . وهــو مــا يعكــس بــروز إفريقيــا بصفتهــا بديــاً قويلًا 

للأســواق الأوروبيــة بعــد الحظــر المفــروض علــى الــواردات الروســية مــن الغــاز خــال الفتــرة الأخيــرة. إذ ســارعت عــدد 

مــن الــدول والشــركات الأوروبيــة والغربيــة نحــو عقــد عــدد مــن الصفقــات والاتفــاق علــى تنفيــذ عــدد مــن الشــراكات 

والمشــروعات النفطيــة مــع الــدول الإفريقيــة خــال الفتــرة الأخيــرة. وذلــك اعتقــادًا مــن الغــرب بــأن منطقتــي غــرب 

إفريقيــا وشــمال إفريقيــا لديهمــا القــدرة والمشــروعات، التــي يمكنهــا أن تحــل فــي النهاية محــل الإمدادات الروســية 

مــن الغــاز إلــى أوروبــا. 

فقــد نجحــت شــركة إينــي الإيطاليــة النفطيــة فــي إبــرام صفقتيــن مــع كل مــن مصــر بنحــو 3 مليــارات متــر مكعــب 

مــن الغــاز فــي عــام 2022، ومــع الجزائــر بنحــو 9 مليــارات متــر مكعــب مــن الغــاز فــي عامــي 2023 و2024، إضافــة إلــى 

صفقتيــن إضافيتيــن مــع دولتــي أنجــولا والكونغــو برازفيــل التــي تعــد إينــي ثانــي أكبــر مشــغل للنفــط فيهــا منــذ 

خمســة عقــود تقريبًــا، وفــي ضــوء مســاعي الحكومــة الإيطاليــة إلــى إضافــة الدولتيــن إلــى مجموعــة مــوردي الغــاز 

ــا . وتهــدف إينــي إلــى إنتــاج  والنفــط إليهــا لتحــل محــل الغــاز الروســي الــذي يوفــر 45% مــن احتياجــات الغــاز لإيطالي
الغــاز الطبيعــي المســال فــي موزمبيــق. وهــي التــي تنشــط شــركة إينــي بقــوة فــي قطــاع النفــط بإفريقيــا، إذ يوجــد 

مــا يقــرب مــن 50% مــن إنتاجهــا النفطــي ونحــو 60% مــن احتياطاتهــا النفطيــة فــي 14 دولــة إفريقيــة. كمــا يوجــد لهــا 

ــا Offshore Cape Three Points، وتقــوم الشــركة بالعديــد مــن الاكتشــافات النفطيــة فــي عــدد مــن  فــرع فــي غان

الــدول الإفريقيــة مثــل حقــل النفــط فــي حــوض دلتــا النيجــر بجنــوب نيجيريــا، الــذي اكُتِشــف فــي أغســطس 2019، 

ويحــوي نحــو ألــف مليــار قــدم مكعــب مــن الغــاز، و60 مليــون برميــل مــن النفــط . 

فيمــا توجــه وفــد إيطالــي إلــى الكونغــو برازفيــل مــن أجــل التوقيــع علــى إعــان ينــص علــى تســريع إنتــاج الغــاز فــي 

ــام 2023  ــي ع ــدأ ف ــع أن يب ــن المتوق ــال م ــي المس ــاز الطبيع ــروع للغ ــر مش ــال تطوي ــن خ ــك م ــه، وذل ــاد وزيادت الب

بقــدرة تزيــد علــى 4.5 مليــار متــر مكعــب ســنويًّا بمجــرد تشــغيله بشــكل كامــل. كمــا وقعــت إيطاليــا إعــان نوايــا مــع 

أنجــولا لتطويــر مشــروعات جديــدة للغــاز الطبيعــي بهــدف زيــادة الصــادرات النفطيــة لإيطاليــا. 
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كمــا زار مســئولون أمريكيــون وأوروبيــون عــددًا مــن الــدول الإفريقيــة لإقنــاع حكوماتها بتســريع المشــروعات الخاصة 

بتوصيــل النفــط والغــاز إلــى أوروبــا، مثــل زيــارة وزيــر الخارجيــة الإيطالــي إلــى كل مــن أنجــولا والكونغــو برازفيــل فــي 

الربــع الأول مــن عــام 2022 .  وفــي ســياق متصــل، شــهد عــام 2022 حتــى الآن توقيــع صفقــات اندمــاج واســتحواذ 

 Tullow Oil ــركة ــت ش ــو 2022 وقع ــي يوني ــار دولار. فف ــن 12 ملي ــر م ــا أكث ــاوز قيمته ــاز تتج ــط والغ ــاع النف ــي قط ف

النفطيــة البريطانيــة صفقــة اندمــاج مــع شــركة Capricorn Energy البريطانيــة بقيمــة 827 مليــون دولار. ومــن المقــرر 

أن تحصــل الشــركة الأولــى علــى حصــة بنســبة 53% مــن المجموعــة فــي حيــن تبلــغ حصــة الشــركة الثانيــة علــى %47. 

وســتمتلك المجموعــة الجديــدة عقــب الاندمــاج نحــو مليــار برميــل مــن النفــط، ومــن المتوقــع أن تنتــج نحــو 100 ألــف 

ــا مــن بعــض الــدول الإفريقيــة مثــل غانــا وكينيــا والجابــون وكــوت ديفــوار وموريتانيــا والســنغال ومصــر  برميــل يوميًّ

بحلــول عــام 2025 . 

ووقعــت شــركة Afentra للنفــط والغــاز اتفاقيــة فــي مايــو 2022 مــع شــركة النفــط الوطنيــة ســونانغول فــي أنجولا، 

الَّتــي تحصــل بموجبهــا علــى حصــص فــي كتلتيــن بحريتيــن فــي حوضــي الكونغــو الســفلى وكوانــزا. وبلغــت قيمــة 

ــون دولار  ــة 336 ملي ــة بقيم ــونانغول صفق ــة س ــت مجموع ــل 2022، وقع ــي إبري ــون دولار. وف ــو 80 ملي ــة نح الصفق

ــاج  مــع شــركتي ســيريوس بتروليــوم البريطانيــة وســومويل الأنجوليــة. وقــد تضمنــت الصفقــة المشــاركة فــي إنت

البلــوكات 18 و27 و31 مــن قبــل شــركة بــي بــي فــي الأنجوليــة، إذ ســتدفع ســيريوس وســومويل نحــو 170 مليــون 

ــا عبــر منشــأة بــي  ــذي يضــم 4 حقــول نفطيــة تنتــج 80 ألــف برميــل يوميًّ ــع 31، الَّ دولار مقابــل حصــة 10% فــي المرب

فــي إس إم. وفــي مــارس 2022، وقعــت شــركتا إينــي الإيطاليــة وبــي بــي البريطانيــة اتفاقيــة لدمــج عملياتهمــا فــي 

أنجــولا تحــت مســمى واحــد هــو أزولــي إنيرجــي Azule Energy، ومِــن المتوقــع أنْ تكــون الشــركة الجديدة أكبــر منتج 

ــا مــن النفــط والغــاز، خاصــة مــع امتلاكهــا نحــو  للنفــط فــي أنجــولا بإنتــاج يصــل إلــى أكثــر مــن 200 ألــف برميــل يوميًّ

16 رخصــة فــي البــاد. وفــي فبرايــر 2022، اقترحــت شــركة النفــط والغــاز المســتقلة فــي نيجيريــا ســيبلات إنيرجــي 

الاســتحواذ علــى أعمــال الميــاه الضحلــة لشــركة إكســون موبيــل فــي نيجيريــا بقيمــة 1.2 مليــار دولار . 

ــة  ــة النرويجي ــركة الطاق ــع ش ــال م ــي المس ــاز الطبيع ــة للغ ــة إطاري ــو 2022 اتفاقي ــي يوني ــا ف ــت تنزاني ــا وقّع بينم

ــر 2022،  ــار دولار. وفــي يناي ــر بقيمــة 30 ملي ــر خــط تصدي ــة، بهــدف تطوي إكوينــور وشــركة شــل البريطانيــة الهولندي

أعلنــت شــركة توتــال إنيريجيــز الفرنســية أنهــا تهــدف إلــى اســتئناف مشــروع للغــاز الطبيعــي المســال فــي موزمبيــق 

بقيمــة 20 مليــار دولار خــال عــام 2022 بعــد تعطلهــا بســبب نشــاط التنظيمــات الإرهابيــة فــي شــمال البــاد . كمــا 

ــتثمارات  ــن الاس ــار دولار م ــو 30 ملي ــذب نح ــي ج ــاً ف ــة أم ــة النفطي ــركات الدولي ــع الش ــا م ــا مفاوضاته ــدد تنزاني تج

ــام 2023 . ــي ع ــال ف ــي المس ــاز الطبيع ــروعات الغ ــاء مش ــاء بن ــة لإحي الأجنبي
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ــال  ــع احتم ــام 2019، م ــي ع ــة ف ــد الغاني ــيرينغ فيل ــركة س ــه ش ــت عن ــذي أعلن ــا ال ــي غان ــا ف ــل أفين ــب حق ــى جان إل

الاحتفــاظ بمــا يصــل إلــى 650 مليــار برميــل مــن النفــط الخــام، ونحــو 0.7 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز. وهنــاك 

حقــل أغوغــو فــي أنجــولا، وهــو مشــروع مشــترك بيــن شــركة إينــي الإيطاليــة وشــركة إس إس آي فيفتيــن، ويبلــغ 

ــا. واُكتشــف حقــل ندونغــو  حجــم احتياطــي الحقــل مليــار برميــل مــن النفــط الخفيــف بمعــدل 20 ألــف برميــل يوميًّ

ــر  ــاج بالحقــل فــي فبراي ــدأ الإنت ــار برميــل مــن النفــط. وقــد ب ــراوح مــن 800 مليــون إلــى ملي فــي أنجــولا باحتياطــي يت

ــا. كمــا  2022 عبــر ســفينة نغومــا للإنتــاج العائــم والتخزيــن والتفريــغ التــي تبلــغ ســعتها نحــو 100 ألــف برميــل يوميًّ

ــوي  ــا. ويحت ــواحل غان ــة س ــوم قبال ــي إم بترولي ــه ج ــركة إي ــه ش ــت ب ــذي قام ــا ال ــي غان ــوم ف ــل نيانك ــف حق اكتُش

المشــروع علــى 127 مليــون برميــل مــن احتياطيــات النفــط المؤكــدة، مــع مــا يقــدر بنحــو 400-600 مليــون إضافيــة 

فــي المناطــق المحيطــة . 

ــوط  ــد خط ــروعين لم ــرز مش ــي أب ــيا ف ــارك روس ــا تش كم

التــي تشــارك فيهــا  الغــاز فــي غــرب إفريقيــا  أنابيــب 

ــق  ــدف تضيي ــك به ــرب، وذل ــر والمغ ــا والجزائ دول نيجيري

الخنــاق علــى الــدول الأوروبيــة التــي تبحــث عــن بديــل 

للغــاز الروســي . 
توتــال  وشــركة  وتنزانيــا  أوغنــدا  دولتــا  وقعــت  فيمــا 

إنيريجيــز الفرنســية وشــركة ســي إن أوك فــي عــام 2021 

اتفاقيــات مــن شــأنها البــدء فــي خــط أنابيــب نفــط بقيمة 

3.5 مليــار دولار للمســاعدة فــي نقــل النفــط الخــام فــي 

ــا  ــو م ــة. وه ــواق العالمي ــاد للأس ــن الب ــي م ــزء الغرب الج

يفتــح آفاقًــا جديــدة للاقتصــاد الأوغنــدي، والتــي تشــمل 

تنفيــذ بعــض المشــروعات بقيمــة 9 مليــارات دولار تقريبًــا . 
وعلــى صعيــد آخــر، شــهدت القــارة الإفريقيــة عــددًا مــن 

الاكتشــافات النفطيــة خــال الفتــرة الأخيــرة، لا ســيما 

فــي منطقــة غــرب إفريقيــا. ومــن أبــرز تلــك الاكتشــافات: 

مشــروع أوركا فــي موريتانيــا الــذي أُعلــن عنــه فــي عــام 

وكوزمــوس  بــي  بــي  شــركتي  بيــن  بالشــراكة   2019

إنيرجــي البريطانيتيــن، إذ يَحتــوي الحقل علــى 13 تريليون 

ــق 2500  ــى عم ــي عل ــاز الطبيع ــن الغ ــب م ــدم مكع ق

ــة  ــاد. بالإضاف ــي الب ــي 8 ف ــة س ــة البحري ــي الكتل ــر ف مت

إلــى مشــروع ياكار-تيرانغــا فــي الســنغال، وهو مشــروع 

إنيرجــي  وكوزمــوس  بــي  بــي  شــركتي  بيــن  مشــترك 

البريطانيتيــن، ويقــدر بنحــو 20 تريليــون قــدم مكعــب 

مــن الغــاز الطبيعــي. كمــا يوجــد حقــل باليــن فــي كــوت 

ديفــوار الــذي يحــوي نحــو مليــاري برميــل مــن النفــط 

ــى  ــاز عل ــن الغ ــب م ــدم مكع ــون ق ــف و2.4 تريلي الخفي

عمــق 1200 متــر علــى بعــد 60 كيلومتــر مــن الشــاطئ. 

ــر  ــول أواخ ــر بحل ــاج المبك ــون الإنت ــع أن يك ــن المتوق وم

ــام 2023. ع
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وهــنــــاك العديــد مــن مشــروعــــات النفــط 

والغــاز الجاريـــة والقادمــة في قــارة إفريقيا، 

ومــن أبرزهــا: 

 :NIGAL الصحــراء  الغــاز عبــر  أنابيــب  1- خــط 

ــول 4401  ــى ط ــد عل ــه أن يمت ــط ل ــو مخط وه

كيلومتــر بحيــث يربــط بيــن نيجيريــا والجزائــر. 

ولــم   ،1970 عــام  فــي  اقتراحــه  تــم  وقــد 

عندمــا   2002 عــام  حتــى  تقــدم  أي  يشــهد 

النيجيريــة  الوطنيــة  البتــرول  شــركة  وقعــت 

مذكــرة تفاهــم مــع شــركة النفــط والغــاز 

الوطنيــة الجزائريــة ســوناطراك. وتقــدر تكلفــة 

تبلــغ  فيمــا  دولار.  مليــار   13 بنحــو  المشــروع 

الطاقــة الســنوية لخــط الأنابيــب نحــو 30 مليــار 

متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي. 

2- خــط أنابيــب الغــاز بيــن نيجيريــا والمغــرب: ففــي ســبتمبر 2022، 

)ســيدياو  إفريقيــا  غــرب  لــدول  الاقتصاديــة  المجموعــة  وقعــت 

أنابيــب  CEDEAO( والمغــرب ونيجيريــا مذكــرة تفاهــم بشــأن خــط 

مجموعــة  التــزام  الاتفــاق  هــذا  ويعــزز  المغربــي.  النيجيــري  الغــاز 

ســيدياو، وجميــع الــدول الثــاث عشــرة التــي ســيمر عبرهــا خــط الأنابيــب 

ــدول  ــاز ل ــر الغ ــدف توفي ــروع به ــذا المش ــل ه ــي تفعي ــاهمة ف بالمس

المجموعــة فــي المرحلــة الأولــى، ولأوروبــا فــي مرحلــة تاليــة. ومــن 

ــن  ــدول بني ــرورًا ب ــا م ــن نيجيري ــاز م ــب الغ ــط أنابي ــق خ ــع أنْ ينطل المتوق

وتوجــو وغانــا وكــوت ديفــوار وليبيريــا وســيراليون وغينيــا وغينيــا بيســاو 

وجامبيــا والســنغال وموريتانيــا ووصــولًا إلــى المغــرب. كمــا يتوقــع 

ــبكة  ــي وش ــي الأوروب ــاز المغارب ــوب الغ ــد بأنب ــروع الجدي ــط المش أن يرب

ــه ســيزود بعــض الــدول غيــر الســاحلية بالغــاز مثــل  الغــاز الأوروبيــة. وأنَّ

النيجــر وبوركينــا فاســو ومالــي. ومــن المحتمــل أن ينقــل هــذا الأنبــوب 

ــاز  ــدة للغ ــات المؤك ــن الاحتياطي ــب م ــر مكع ــار مت ــن 5000 ملي ــر م أكث

الطبيعــي، علــى أن يســتفيد منــه نحــو 400 مليــون شــخص. 
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3- مشــروع خــط أنابيــب ميدغــاز: وهــو يقــع تحــت ســطح 

البحــر بطــول 210 كيلومتــرات بيــن بنــي ســاف فــي الجزائــر 

ــر  ــارات مت ــا فــي إســبانيا. ويمكنــه اســتيعاب 8 ملي وألميري

مكعــب ســنويًّا مــن الغــاز الطبيعــي، ويزيــد مــن أمــن 

الطاقــة إلــى جنــوب أوروبــا. 

4- خــط أنابيــب الغــاز العابــر للبحــر الأبيــض المتوســط: 

ا لنقــل الغــاز الطبيعــي  ــرًّ وهــو خــط بطــول 2475 كيلومت

مــن الجزائــر إلــى إيطاليــا عبــر تونــس وصقليــة. وتبلــغ 

تكلفــة المشــروع الإجماليــة نحــو 6.25 مليــار دولار، إذ تبلــغ 

ــنويًّا.  ــب س ــر مكع ــار مت ــو 33.5 ملي ــعته نح س

ــاز  ــنغا للغ ــروع ليكونغو-مش ــم مش ــا باس ــروف أيضً ــو مع ــا: وه ــي تنزاني ــال ف ــي المس ــاز الطبيع ــروع الغ 5- مش

ــا  الطبيعــي المســال. وهــو قيــد الإعــداد منــذ أول اكتشــاف للغــاز فــي البــاد فــي عــام 2010. وتمتلــك تنزانيــا احتياطيًّ

ــن  ــدًا ع ــع بعي ــرى تق ــب أخ ــدم مكع ــون ق ــب 29.5 تريلي ــى جان ــب، إل ــدم مكع ــون ق ــو 57 تريلي ــغ نح ــاز يبل ــن الغ م

ــاج 10 ملاييــن طــن ســنويًّا  ــه القــدرة علــى إنت ــار دولار. وســيكون لدي الشــاطئ. وتبلــغ تكلفــة المشــروع نحــو 30 ملي

ــام 2028.  ــي ع ــي ف ــام  2022، وينته ــي ع ــروع ف ــدأ المش ــا أن يب ــد كان متوقعً ــال. وق ــي المس ــاز الطبيع ــن الغ م

ــة  ــاحل منطق ــة س ــع قبال ــي تق ــار دولار، وه ــة 30 ملي ــال: بتكلف ــي المس ــاز الطبيع ــة الغ ــا لتصفي ــة روفوم 6- محط

كابــو ديلجــادو فــي شــمال موزمبيــق. كمــا تضــم ثلاثــة خزانــات غاز فــي المنطقــة 4 مــن حــوض روفوما الــذي يحتوي 

علــى 85 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي. وتتولــى شــركة إكســون موبيــل بنــاء وتشــغيل المحطــة. التــي 

تبلــغ طاقتهــا الإنتاجيــة المخطــط لهــا نحــو 15.2 مليــون طــن مــن الغــاز الطبيعــي ســنويًّا. 

7- مجمــع مصفــاة ناميبــي: يقــع فــي أنجــولا. ومــن المتوقــع أن يبــدأ عملياتــه فــي عــام 2025. وتقــدر تكلفــة 

المشــروع نحــو 12 مليــار دولار. 

مهــدت الحــرب الروســية الأوكرانيــة الطريــق أمــام الــدول الإفريقيــة لكســب المزيــد مــن النفــوذ فــي ســوق النفــط 

لــب علــى الطاقــة فــي العالــم، والــذي مــارس دورًا فــي ارتفــاع أســعار  والغــاز العالمــي. وذلــك فــي ضــوء تزايــد الطَّ

النفــط، مــا ترتــب عليــه تزايــد أهميــة النفــط الإفريقــي الاســتراتيجية خــال الفتــرة الأخيــرة. واحتــل مرتبــة متقدمــة 

علــى رأس أولويــات سياســات القــوى الدوليــة الفاعلــة الخاصــة بتأميــن الطاقــة الَّتــي عــززت أهميــة المناطــق الغنيــة 

بالنفــط والغــاز الطبيعــي لا ســيما قــارة إفريقيــا. إذ تســتحوذ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى نســبة 23% مــن 

إجمالــي إنتــاج القــارة مــن النفــط. بينمــا تســتحوذ الصيــن علــى 14% مــن إجمالــي إنتــاج القــارة، وكل مــن إيطاليــا والهنــد 

علــى 8% مــن الإنتــاج الإجمالــي للقــارة، كمــا تســتحوذ دول الاتحــاد الأوروبــي علــى أكثــر مــن 25% مــن إجمالــي الإنتــاج . 

ــت  ــة، إذ ارتفع ــاحة الإفريقي ــى الس ــكلات عل ــن المش ــلة م ــد سلس ــي تصاع ــية ف ــرب الروس ــدلاع الح ــبب ان ــد تس وق

ــد مــن الــدول الإفريقيــة. كمــا  ــر، وتنامــت معــدلات التضخــم فــي العدي تكلفــة المعيشــة فــي القــارة بشــكل كبي

جــاءت توقعــات بنــك التنميــة الإفريقــي لتشــير إلــى تحقيــق معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي فــي 

ــو %7 .  ــغ نح ــام 2021 والبال ــي ع ــق ف ــذي تحق ــو ال ــدل النم ــن مع ــل م ــام 2022، أي أق ــال ع ــبة 4.1% خ ــارة بنس الق

ومــع ذلــك تتعاظــم حاجــة قــارة إفريقيــا إلــى الطاقــة للدرجــة التــي ســوف يتعيــن عليهــا اســتغلال الغــاز علــى نطاق 

ــبة %43  ــادل نس ــا يع ــاء -م ــى الكهرب ــون عل ــي لا يحصل ــون إفريق ــن 600 ملي ــرب م ــا يق ــاك م ــيما أنَّ هن ــع، لا س واس

مــن إجمالــي ســكان القــارة الإفريقيــة- و900 مليــون شــخص يعتمــدون علــى مواقــد الطهــي فــي مناطــق القــارة. 

لذلــك، هنــاك حاجــة إلــى الغــاز فــي إفريقيــا باعتبــاره بديــاً مناســبًا وأقــل تلوثًــا. وذلــك فــي الوقــت الــذي تتوالــى فيــه 

الدعــوات للــدول الغربيــة بالحــد مــن اســتخدام الغــاز بهــدف تخفيــف حــدة أزمــات تغيــر المنــاخ. 

ثالثًا- آثار الحرب الروسية الأوكرانية على سياسات الطاقة في إفريقيا: 
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ــة  ــاحل منطق ــة س ــع قبال ــي تق ــار دولار، وه ــة 30 ملي ــال: بتكلف ــي المس ــاز الطبيع ــة الغ ــا لتصفي ــة روفوم 6- محط

كابــو ديلجــادو فــي شــمال موزمبيــق. كمــا تضــم ثلاثــة خزانــات غاز فــي المنطقــة 4 مــن حــوض روفوما الــذي يحتوي 

علــى 85 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي. وتتولــى شــركة إكســون موبيــل بنــاء وتشــغيل المحطــة. التــي 

تبلــغ طاقتهــا الإنتاجيــة المخطــط لهــا نحــو 15.2 مليــون طــن مــن الغــاز الطبيعــي ســنويًّا. 

7- مجمــع مصفــاة ناميبــي: يقــع فــي أنجــولا. ومــن المتوقــع أن يبــدأ عملياتــه فــي عــام 2025. وتقــدر تكلفــة 

المشــروع نحــو 12 مليــار دولار. 

مهــدت الحــرب الروســية الأوكرانيــة الطريــق أمــام الــدول الإفريقيــة لكســب المزيــد مــن النفــوذ فــي ســوق النفــط 

لــب علــى الطاقــة فــي العالــم، والــذي مــارس دورًا فــي ارتفــاع أســعار  والغــاز العالمــي. وذلــك فــي ضــوء تزايــد الطَّ

النفــط، مــا ترتــب عليــه تزايــد أهميــة النفــط الإفريقــي الاســتراتيجية خــال الفتــرة الأخيــرة. واحتــل مرتبــة متقدمــة 

علــى رأس أولويــات سياســات القــوى الدوليــة الفاعلــة الخاصــة بتأميــن الطاقــة الَّتــي عــززت أهميــة المناطــق الغنيــة 

بالنفــط والغــاز الطبيعــي لا ســيما قــارة إفريقيــا. إذ تســتحوذ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى نســبة 23% مــن 

إجمالــي إنتــاج القــارة مــن النفــط. بينمــا تســتحوذ الصيــن علــى 14% مــن إجمالــي إنتــاج القــارة، وكل مــن إيطاليــا والهنــد 

علــى 8% مــن الإنتــاج الإجمالــي للقــارة، كمــا تســتحوذ دول الاتحــاد الأوروبــي علــى أكثــر مــن 25% مــن إجمالــي الإنتــاج . 

ــت  ــة، إذ ارتفع ــاحة الإفريقي ــى الس ــكلات عل ــن المش ــلة م ــد سلس ــي تصاع ــية ف ــرب الروس ــدلاع الح ــبب ان ــد تس وق

ــد مــن الــدول الإفريقيــة. كمــا  ــر، وتنامــت معــدلات التضخــم فــي العدي تكلفــة المعيشــة فــي القــارة بشــكل كبي

جــاءت توقعــات بنــك التنميــة الإفريقــي لتشــير إلــى تحقيــق معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي فــي 

ــو %7 .  ــغ نح ــام 2021 والبال ــي ع ــق ف ــذي تحق ــو ال ــدل النم ــن مع ــل م ــام 2022، أي أق ــال ع ــبة 4.1% خ ــارة بنس الق

ومــع ذلــك تتعاظــم حاجــة قــارة إفريقيــا إلــى الطاقــة للدرجــة التــي ســوف يتعيــن عليهــا اســتغلال الغــاز علــى نطاق 

ــبة %43  ــادل نس ــا يع ــاء -م ــى الكهرب ــون عل ــي لا يحصل ــون إفريق ــن 600 ملي ــرب م ــا يق ــاك م ــيما أنَّ هن ــع، لا س واس

مــن إجمالــي ســكان القــارة الإفريقيــة- و900 مليــون شــخص يعتمــدون علــى مواقــد الطهــي فــي مناطــق القــارة. 

لذلــك، هنــاك حاجــة إلــى الغــاز فــي إفريقيــا باعتبــاره بديــاً مناســبًا وأقــل تلوثًــا. وذلــك فــي الوقــت الــذي تتوالــى فيــه 

الدعــوات للــدول الغربيــة بالحــد مــن اســتخدام الغــاز بهــدف تخفيــف حــدة أزمــات تغيــر المنــاخ. 

ثالثًا- آثار الحرب الروسية الأوكرانية على سياسات الطاقة في إفريقيا: 
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إلا أنــه مــن المحتمــل أن تســتفيد الــدول الإفريقيــة المنتجــة للنفــط والغــاز مــن الأزمــة العالميــة وبحــث الــدول الغربيــة 

عــن أســواق جديــدة للحصــول علــى احتياجاتهــا مــن النفــط والغــاز، وذلــك علــى الصعيديــن الاقتصــادي والمالــي. وإن 

كان ذلــك يتطلــب توســيع الاســتثمار فــي قطــاع النفــط، الأمــر الــذي يتطلــب بعــض العوامــل المشــجعة علــى جــذب 

الاســتثمارات الأجنبيــة مثــل الاســتقرار السياســي والأمنــي والحكــم الرشــيد فــي القــارة الإفريقيــة . وقــد عــززت الأزمــة 

الراهنــة أيضًــا حاجــة الــدول الإفريقيــة إلــى إحــداث سلســلة مــن التطويــر والتحديــث فيمــا يتعلــق بصناعــة الطاقــة 

فــي القــارة، لا ســيما البحــث عــن مشــروعات نفطيــة جديــدة وفتــح المجــال أمــام المزيــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة 

ــة  ــا، خاص ــا وغيره ــة لأوروب ا للطاق ــيًّ ــوردًا أساس ــح م ــل أن تصب ــن أج ــك مِ ــي. وذل ــاز الطبيع ــط والغ ــاع النف ــي قط ف

بعــد تعطيــل أســواق الطاقــة العالميــة الــذي دفــع القــوى الأوروبيــة للبحــث عــن مصــادر بديلــة لتأميــن الاحتياجــات 

ــي  ــادي ف ــو الاقتص ــدلات النم ــاع مع ــة، وارتف ــات الإفريقي ــة للحكوم ــد الاقتصادي ــزز العوائ ــذي يع ــر ال ــة . الأم النفطي

جميــع أنحــاء القــارة علــى المــدى الطويــل.

بــات النفــط الإفريقــي يفــرض نفســه بصفتــه أحــد أبــرز العوامــل المؤثــرة فــي النظــام العالمــي. كمــا يعــد أحــد أبــرز 

محــاور التنافــس الدولــي علــى القــارة الإفريقيــة، فــي ضــوء مــا يشــهده الســياق الدولــي مــن تطــورات راهنــة مثــل 

تداعيــات جائحــة كوفيــد-19، واســتمرار الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي شــرق أوروبــا. فمــن المتوقــع ارتفــاع الــواردات 

النفطيــة للقــوى الكبــرى خــال الســنوات المقبلــة مــن الــدول الإفريقيــة؛ إذ تشــير توقعــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

ــا بحلــول عــام 2030 .  إلــى ارتفــاع الــواردات النفطيــة الصينيــة لتصــل إلــى نحــو 13 مليــون برميــل مــن النفــط يوميًّ

ويعــد خــروج روســيا المحتمــل فــي المســتقبل من ســوق الغــاز الأوروبــي بمثابــة فرصة جيــدة للقــارة الإفريقيــة لإمداد 

ــز التعــاون الإفريقــي  ــز اقتصاداتهــا وتعزي ــا لتعزي الــدول الأوروبيــة بمــا تحتاجــه مــن النفــط والغــاز، مــا يمنحهــا زخمً

الأوروبــي فــي مجــال الطاقــة. كمــا تؤكــد المشــروعات الجاريــة والمســتقبلية للنفــط والغــاز فــي إفريقيــا الفرصــة 

الحاســمة للــدول الإفريقيــة لممارســة دور أكثــر مركزيــة فــي ســوق الطاقــة العالميــة، بوصفهــا بديــاً مناســبًا قــادرًا 

علــى التدخــل لســد الفجــوة فــي الطلــب علــى النفــط والغــاز خــال الســنوات المقبلــة بمــا يتــراوح بيــن 50-190 مليــار 

متــر مكعــب ســنويًّا. 

رابعًا- مستقبل دور إفريقيا ونفوذها في سوق الطاقة العالمي:

ومــع ذلــك، يتوقــف تعزيــز الــدور الإفريقــي فــي مجــال الطاقــة 

علــى الصعيــد الدولــي علــى عــدد مــن العوامــل، والتــي تتمثــل 

ــر  ــدى تأث ــي، وم ــة العالم ــوق الطاق ــي س ــيا ف ــي دور روس ــا ف أبرزه

إمداداتهــا إلــى أوروبــا بكيفيــة تطــور مفاوضاتهــا مــع أوكرانيــا، 

كمــا يتضــح مــن تذبــذب الأســعار بمــا يتماشــى مــع التصــورات حــول 

كيفيــة تقــدم المحادثــات بيــن الطرفيــن. بالإضافــة إلــى حجــم 

الحصــة الســوقية التــي يســيطر عليهــا المنتجــون الآخــرون غيــر 

الأفارقــة، إذ لا تعتمــد أوروبــا لســد الفجــوة فــي الطلــب علــى الغــاز 

علــى إفريقيــا فحســب، بــل تتعــدد المصــادر الأخــرى مثــل الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة التــي ترتفــع صادراتهــا مــن الغــاز الطبيعــي 

المســال لأوروبــا، كمــا يبــرم الأوروبيــون صفقــات طويلــة الأجــل مــع 

ــط.  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــاز ف ــط والغ ــة للنف ــدول المنتج ال
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توجــد كذلــك بعــض التحديــات التــي تواجــه صناعــة الطاقــة فــي إفريقيــا الَّتــي قــد تؤثــر علــى إمــدادات الغــاز والنفــط 

ــة  ــة التحتي ــور البني ــاز، وتده ــى الغ ــة عل ــدول الإفريقي ــي ال ــي ف ــب المحل ــد الطل ــي تزاي ــا ف ــل أبرزه ــا، وتتمث ــى أوروب إل

الإفريقيــة ونقــص الاســتثمار فيهــا حيــث تواجــه نيجيريــا التــي تمتلــك أكبــر احتياطيــات مــن الغــاز فــي إفريقيــا قيــودًا 

علــى إمــدادات الغــاز، كمــا تعــوق البنيــة التحتيــة قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا التصديريــة للخــارج. فقــد أشــارت 

تقديــرات إلــى أن ضعــف البنيــة التحتيــة قــد أســهم فــي انخفــاض إنتــاج النفــط بنســبة 19% فــي عــام 2019 مقارنــة 

ا بلــغ نحــو 5% خــال الفتــرة نفســها .  بنســبة 7.8% فــي عــام 2017، فيمــا شــهد إنتــاج الغــاز الإفريقــي انخفاضًــا نســبيًّ

ــر تصاعــد التحديــات الأمنيــة ســلبًا علــى مشــروعات النفــط والغــاز، إذ يتســبب نشــاط تنظيــم داعــش الإرهابــي  ويؤث

ــي  ــاز الطبيع ــة الغ ــر صناع ــروعات تطوي ــل مش ــي تعطي ــام 2017 ف ــذ ع ــدأ من ــذي ب ــادو الَّ ــو ديلج ــة كاب ــي منطق ف

ــون  ــية وإكس ــز الفرنس ــال إنيرجي ــل توت ــة، مث ــركات الدولي ــل الش ــن قب ــار دولار م ــة 50 ملي ــاد بقيم ــي الب ــال ف المس

ــي  ــي منطقت ــد ف ــي المعق ــي والأمن ــياق السياس ــة الس ــل طبيع ــا تعرق ــة . فيم ــي الإيطالي ــة وإين ــل الأمريكي موبي

الســاحل والصحــراء، وغــرب إفريقيــا تنفيــذ المشــروعات النفطيــة ومــرور خطــوط أنابيــب النفــط والغــاز عبرهــا بســبب 

ــاك.  ــة هن ــات الإرهابي ــاط التنظيم ــم نش تفاق

وإجمــالًا، بإمــكان قــارة إفريقيــا أن تفــرض نفســها علــى الســاحة الدوليــة من خــال تعظيــم دورها في ســوق الطاقة 

العالميــة، واســتغلال المتناقضــات الدوليــة خــال الفتــرة الراهنــة، مســتغلة الإمكانيــات الهائلــة التــي تســتحوذ عليهــا 
فــي مجالــي النفــط والغــاز الطبيعــي. وهــو مــا يتطلــب تجــاوز جميــع التحديــات التــي يُمْكــن أن تعرقــل المشــروعات 

النفطيــة لا ســيما تدهــور البنيــة التحتيــة الإفريقيــة، واســتغلال حالــة التنافــس الدولــي المتصاعــد بيــن القــوى 

ــة  ــد الاقتصادي ــز العوائ ــة، وتعزي ــاع الطاق ــي قط ــة ف ــتثمارات الأجنبي ــن الاس ــد م ــذب المزي ــة لج ــركات الدولي والش

للــدول الإفريقيــة.
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قضية العدد
الخلاف العربي- الإيراني حول حقل الدرة
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خلفية تاريخية وجغرافية للخلاف 
العربي- الإيراني حول حقل الدرة

تــم اكتشــاف حقــل الــدرة عــام 1967 حينمــا لــم تكــن الحــدود البحريــة مُعرفــة  بيــن الــدول بشــكل واضــح، كمــا كان 

الغــاز فــي ذلــك الوقــت مــوردًا غيــر اســتراتيجي للــدول. ولــم يتــم تطويــر الحقــل بســبب الخــاف الــذي نشــب بيــن 

الكويــت والســعودية مــن طــرف وإيــران مــن طــرف آخــر، حيــث تطالــب إيــران بحقهــا فــي مشــاركة المــوارد النفطيــة 

والغازيــة للحقــل، لكنهــا ترفــض التفــاوض رغــم ذلــك. ورغــم بــدء الطرفيــن التفــاوض حــول ترســيم الحــدود المائيــة، 

ــي  ــا ف ــت قدمً ــد مض ــران ق ــم أن طه ــع العل ــة، م ــة نتيج ــن أي ــر ع ــي 2014 دون أن تُثم ــت ف ــات توقف إلا أن المفاوض

مفاوضــات ترســيم الحــدود المائيــة مــع قطــر، وأنــه تــم التوصــل إلــى اتفــاق فــي 2010. 

ــار  ــج ملي ــع أن ينت ــن المتوق ــذي م ــدرة، ال ــل ال ــر حق ــعودية لتطوي ــع الس ــة م ــت وثيق ــت الكوي ــارس 2022، وقع ــي م ف

ــة  ــن مؤسس ــدر ع ــان ص ــا لبي ــات، وفقً ــن المكثف ــا م ــل يوميًّ ــف برمي ــا و84 أل ــاز يوميًّ ــن الغ ــية م ــة قياس ــدم مكعب ق

ــاز  ــن الغ ــة م ــدم مكعب ــون ق ــى 11 تريلي ــوي عل ــل يحت ــى أن الحق ــا إل ــات أيضً ــض الدراس ــير بع ــة. وتش ــرول الكويتي البت

الطبيعــي، عــاوة علــى 300 مليــون برميــل نفطــي . لكــن إيــران شــككت فــي مشــروعية الاتفــاق الكويتــي الســعودي 

واعتبرتــه »غيــر قانونــي«، كمــا طالبــت بضــرورة انضمامهــا لأي محاولــة تهــدف لتطويــر الحقــل وتشــغيله أو الاســتفاده 

مــن مــوارده. وقــد بــررت إيــران موقفهــا قائلــةً حينهــا إن هنــاك أجــزاء منــه فــي نطــاق الميــاه غيــر المحــددة بيــن إيــران 

والكويــت.

أ. أحمد أبو يوسف
باحث بمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة
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بالنظــر إلــى الخريطــة )1(، مــن الواضــح أن الحقــل يقــع ضمــن الميــاه الإقليميــة للكويــت والســعودية، وحتــى إذا قمنــا 

بشــد خــط مســتقيم فــي منتصــف الخليــج علــى اعتبــار أن الخليــج العربــي بحــر مغلــق وليــس مفتوحًــا مــا يعنــي أن 

ترســيم الحــدود المائيــة يتــم وفــق البعــد عــن اليابســة وليــس وفــق تحديــد الجــرف القــاري، ســوف نجــد أن الحقــل 

يقــع فــي الجــزء الخــاص بالكويــت. ورغــم ذلــك، تدعــي إيــران أن أجــزاءً مــن الحقــل متصلــة بحقــل أرش الإيرانــي، ومــن 

ثــم تطالــب بمشــاركة المــوارد مــع الــدول المســتفيدة. 

خريطة )1(.
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 وتظهــر الخريطــة رقــم 2 الموقــع الجغرافــي لــكل مــن حقــل الــدرة الكويتــي الســعودي وحقــل أرش الإيرانــي، مــا 

يوحــي أنــه مــن الســهل الفصــل بيــن الحقليــن بشــكل مســتقيم، علــى افتــراض صحــة الادعــاءات الإيرانيــة. ولكــي 

يتــم ذلــك فعــا، لابــد مــن إجــراء مباحثــات وتعييــن فريــق مــن الخبــراء لدراســة الحالــة بشــكل أدق. 

خريطة )2(.
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الإطار القانوني الحاكم للخلاف العربي- 
الإيراني على حقل الدرة الغازي

أ. فادي خليل
باحث بمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

وجهــت إيــران الدعــوة إلــى الكويــت )التــي تمثــل الســعودية أيضــً(، فــي مــارس 2023، للتفــاوض علــى ترســيم 

حدودهمــا البحريــة والتــي تتضمــن حقــل الــدرة الغــازي المتنــازع عليــه بينهــم منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، إلا أن 

ــاد  ــى اعتم ــران عل ــر إي ــيم. تص ــة الترس ــى طريق ــا عل ــبب اختلافهم ــاق بس ــى اتف ــل إل ــي التوص ــا ف ــم ينجح ــن ل البلدي

ــار  ــج البح ــاع نه ــت باتب ــك الكوي ــا تتمس ــً، بينم ــراً مفتوح ــي بح ــج العرب ــا الخلي ــى اعتباره ــاءً عل ــاري بن ــرف الق ــج الج نه

المغلقــة أو شــبه المغلقــة،  وتحتــج علــى ترســيم إيــران للحــدود بيــن الجزيــرة الإيرانيــة »خــرج« والبــر الرئيســي للكويــت، 

ــة.  ــكا« الكويتي ــرة »فيل ــا جزي لتجاهله

وعليــه، تُحلــل هــذه الورقــة، وتقــدم اســتنتاجات بشــأن، مضمــون مصــادر القانــون الدولــي الحاكمــة للنــزاع على حقل 

الــدرة، الممارســات الإيرانيــة تجاههــا وردود فعــل الكويــت والســعودية المضــادة، الاتفاقيــات الكويتيــة الســعودية 

المنظمــة لاســتغلالهما للحقــل، وردود أفعــال إيــران تجــاه تلــك الاتفاقيــات الكويتيــة الســعودية وردود أفعــال 

الكويــت والســعودية تجاههــا، وذلــك لتحديــد الــدول صاحبــة الحقــوق الســيادية علــى الحقــل والأســس القانونيــة 

لذلــك، فضــاً عمــا إذا كانــت أيــة دولــة قــد انتهكــت الحقــوق الســيادية لدولــة أخــري المتعلقــة بالحقــل، عــاوة علــي 

عمــا إذا كانــت أيــة دولــة قــد قوضــت حقــوق دولــة أخــرى فــي التنميــة الشــاملة لهــا.

مقدمة:
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أولًا: �عرض مضمون مصادر القانون الدولي المتعلقة بالنزاع على حقل الدرة:

تمثــل الاتفاقيــات الدوليــة، والقانــون الدولــي العرفــي، والمبــادئ العامــة للقانــون )الوطنــي والدولــي(، المصــادر الثلاث 

المنشــئة للقاعــدة القانونيــة الدوليــة، طبقــً للمــادة 38 مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة.  ويركــز هــذا 

القســم علــى عــرض نصــوص مــواد الاتفاقيــات، التــي ســوف نبنــي تحليلنــا القانونــي عليها.

أ‌. اتفاقية مونتفيديو بشأن حقوق وواجبات الدول لعام 1933:

إن اتفاقيــة مونتفيديــو هــي واحــدة مــن أقــدم اتفاقيــات القانــون الدولــي المعاصــر، وعلــى الرغــم مــن تصديــق 16 

دولــة فقــط مــن أمريــكا الجنوبيــة عليهــا، إلا أنهــا أصبحــت عرفــً دوليــً ملزمًــا لــكل الــدول فيمــا بعــد.  

تنــص المــادة 4 مــن الاتفاقيــة علــى أن الــدول متســاوية مــن الناحيــة القانونيــة وتتمتــع بنفس الحقــوق وتتمتــع بأهلية 

متســاوية فــي ممارســتها. كمــا لا تعتمــد حقــوق كل دولــة علــى القــوة التــي تمتلكهــا لتأكيــد ممارســتها، ولكــن 

علــى حقيقــة وجودهــا كشــخص بموجــب القانــون الدولــي. وبحســب المــادة 5، الحقــوق الأساســية للــدول ليســت 

عرضــة للتأثــر بــأي شــكل مــن الأشــكال. وتشــير المــادة 8 إلــى أنــه لا يحــق لأيــة دولــة أن تتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 

ــن  ــام، وم ــى الس ــاظ عل ــي الحف ــدول ه ــية لل ــة الأساس ــأن المصلح ــادة 10 ب ــح الم ــرى. وتوض ــة أخ ــة لدول أو الخارجي

ثــم، يجــب تســوية كل خلافاتهــم بطــرق ســلمية معتــرف بهــا. وبموجــب المــادة 11، فــإن أراضــي الدولــة مصونــة ولا 

يجــوز أن تكــون هدفــا للاحتــال العســكري ولا لتدابيــر القــوة الأخــرى التــي تفرضهــا دولــة أخــرى بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر أو لأي دافــع مهمــا كان بشــكل مؤقــت.

ب‌. ميثاق الأمـم المتحدة لعام 1945:

يأتــي ميثــاق الأمـــم المتحــدة فــي مقدمــة الاتفاقيــات الدوليــة مــن حيــث الأهميــة، وليــس الترتيــب الزمنــي المتبــع 

فــي هــذا القســم، حيــث تنــص مادتــه الثانيــة والخاصــة بمبــادئ المنظمــة العالميــة )والقانــون الدولــي كمــا ســنرى(، 

علــى 4 فقــرات هامــة، كمــا يلــي:

1-  تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏

2-� لكــي يكفــل أعضــاء الهيئــة لأنفســهم جميعــً الحقــوق والمزايــا المترتبــة علــى صفــة العضويــة يقومــون فــي 

حســن نيــة ‏بالالتزامــات التــي أخذوهــا علــى أنفســهم بهــذا الميثــاق.

3- �يفــض جميــع أعضــاء الهيئــة منازعاتهــم الدوليــة بالوســائل الســلمية علــى وجــه لا يجعل الســلم والأمــن والعدل 

الدولــي عرضــة للخطر.

4-  �ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا يســوغ للأمــم المتحــدة أن تتدخــل فــي الشــؤون التــي تكــون مــن صميــم الســلطان 

ــذا  ــم ه ــل بحك ــائل لأن تح ــذه المس ــل ه ــوا مث ــاء أن يعرض ــي الأعض ــا يقتض ــه م ــس في ــا، ولي ــة م ــي ‏لدول الداخل

الميثــاق، علــى أن ‏هــذا المبــدأ لا يخــلّ بتطبيــق تدابيــر القمــع الــواردة فــي الفصــل الســابع.‏

ا،  وبخصــوص المقصــود بالمبــدأ الــوارد فــي المــادة )32( مــن الميثــاق، والخــاص بالتزام الــدول بفــض منازعاتهم ســلميًّ

تفيــد المــادة )33( منــه علــى أنــه: »يجــب علــى أطــراف أي نــزاع مــن شــأن اســتمراره أن يعــرض حفــظ الســلم والأمــن 

ــم  ــق والتحكي ــاطة والتوفي ــق والوس ــة والتحقي ــق المفاوض ــدء بطري ــادئ ذي ب ــه ب ــوا حل ــر أن يلتمس ــي للخط الدول

والتســوية القضائيــة، أو أن يلجــأوا إلــى الــوكالات والتنظيمــات الإقليميــة أو غيرهــا مــن الوســائل الســلمية التــي يقــع 

عليهــا اختيارهــا«.

1. الاتفاقيات الدولية:
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ج-  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982:

ــد أن  ــو 1958،  نج ــي 28 ماي ــط ف ــران فق ــا إي ــت عليه ــي وقع ــام 1958 الت ــاري لع ــرف الق ــة الج ــع اتفاقي ــة م بالمقارن

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 هــي الاتفاقيــة الوحيــدة الخاصــة بقانــون البحــار الحاكــم 

ــل 1996(  ــي 24 إبري ــعودية )ف ــو 1986( والس ــي 28 ماي ــت )ف ــا الكوي ــت عليه ــي صدق ــاري، الت ــرف الق ــة الج لمنطق

ووقعــت عليهــا إيــران )فــي 10 ديســمبر 1982(،  ممــا يجعــل هــذه الاتفاقيــة الأخيــرة هــي الوحيــدة واجبــة التطبيــق 

ــا. ــا عليه ــس تصديقه ــران ولي ــع إي ــبب توقي ــا، بس ــة، جزئيًّ ــذه الورق ــل ه ــزاع مح ــى الن عل

ــي  ــد ف ــث يوج ــه: »حي ــى أن ــة عل ــن الاتفاقي ــتقيمة، م ــاس المس ــوط الأس ــد خط ــة بتحدي ــادة )71(، المعني ــص الم تن

الســاحل انبعــاج عميــق وانقطــاع، أو حيــث توجــد سلســلة مــن الجــزر علــى امتــداد الســاحل وعلــى مســافة قريبــة 
منــه مباشــرةً، يجــوز أن تســتخدم فــي رســم خــط الأســاس الــذي يقــاس منــه عــرض البحــر الإقليمــي طريقــة خطــوط 

ــاري لأي  ــرف الق ــف الج ــة بتعري ــادة 76 الخاص ــير الم ــا تش ــبة«. كم ــاط مناس ــن نق ــل بي ــي تص ــتقيمة الت ــاس المس الأس

دولــة ســاحلية إلــى أنــه: »يشــمل ... قــاع أرض المســاحات المغمــورة وباطنهــا التــي تمتــدّ إلــى مــا وراء بحرهــا الإقليمــي، 

ــى  ــة، أو إل ــة القاري ــي للحاف ــرف الخارج ــى الط ــري حت ــة الب ــك الدول ــم تل ــي لإقلي ــداد الطبيع ــاء الامت ــع أنح ــي جمي ف

ــدّ إلــى تلــك المســافة«.  مســافة 200 ميــل بحــري مــن خــط الأســاس، إذا لــم يكــن الطــرف الخارجــي للحافــة يمت

كذلــك تُعــرف المــادة 122 البحــر المغلــق أو شــبه المغلــق علــى النحــو التالــي: »البحــر المغلــق أو شــبه المغلــق خليجًــا 

ــا  ــف كليًّ ــق، أو يتأل ــذ ضي ــطة منف ــط بواس ــر أو بالمحي ــر آخ ــل ببح ــر ويتص ــان أو أكث ــه دولت ــط ب ــرًا، تحي ــا أو بح أو حوضً

أو أساسًــا مــن البحــار الإقليميــة والمناطــق الاقتصاديــة الخالصــة لدولتيــن ســاحليتين أو أكثــر«. بالإضافــة إلــى ذلــك، 

تُلــزم المــادة 279 الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة بتســوية »أي نــزاع بيـنـهـــا يتعلــق بتفســير هــذه الاتفاقيــة أو تطبيقهــا 

بالوســائل الســلمية وفقًــا للفقــرة 3 مــن المــادة 2 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وتحقيقًــا لهــذا الغــرض تســعى إلــى 

إيجـــاد حـــل بالوســائل المبينــة فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 33 مــن الميثــاق«، وهــو مــا تكــرره المــادة 280 مــن الاتفاقيــة.

د. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969:

تتلخــص أهميــة اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969 فــي كونهــا الاتفاقيــة الدوليــة الوحيــدة المنظمــة 

لحيــاة أيــة معاهــدة دوليــة تُبــرم بيــن دول، منــذ مناقشــة الــدول لموادهــا وحتــى انقضائهــا. انضمــت الكويــت 

ــع  ــران بالتوقي ــت إي ــً اكتف ــن أيض ــي حي ــل 2003، ف ــي 14 إبري ــعودية ف ــر 1975، والس ــي 11 نوفمب ــا ف ــة فيين لاتفاقي

ــران. ــة لإي ــي ملزم ــذا فه ــك،  ل ــً كذل ــً دولي ــة عرف ــارت الاتفاقي ــد ص ــو 1969.  وق ــي 23 ماي ــا ف عليه

ــدة  ــوع المعاه ــل موض ــي تعط ــال الت ــن الأعم ــاع ع ــة بالامتن ــزم الدول ــه: »تلت ــى أن ــة عل ــن الاتفاقي ــادة 18 م ــص الم تن

أو غرضهــا وذلــك: )أ( إذا كانــت قــد وقعــت المعاهــدة ... إلــى أن تظهــر بوضــوح نيتهــا فــي ألا تصبــح طرفــً فــي 

ــراف  ــد الأط ــدة إذا قص ــي المعاه ــص ف ــن ن ــر م ــة الغي ــق للدول ــأ ح ــه: »ينش ــادة 36)1( بأن ــد الم ــا تفي ــدة«، كم المعاه

فيهــا أن يمنــح النــص هــذا الحــق إمــا للدولــة الغيــر، أو لمجموعــة مــن الــدول تنتمــي إليهــا، أو لجميــع الــدول، ووافقــت 
الدولــة الغيــر علــى ذلــك، وتفتــرض الموافقــة مــا دامــت الدولــة الغيــر لــم تبــد العكــس، إلا إذا نصــت المعاهــدة علــى 

خــاف ذلــك«.



أ. إعــان مبــادئ القانــون الدولــي المتعلقــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بيــن 

الــدول وفقــً لميثــاق الأمــم المتحــدة 1970.

نجــد التفســير المعتمــد لميثــاق الأمــم المتحــدة فــي إعــان مبــادئ القانــون 

الدولــي المتعلقــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بين الــدول وفقاً لميثــاق الأمم 

المتحــدة لعــام 1970، الــذي يشــير إلــى أن »مبــادئ الميثــاق التــي يتضمنهــا هــذا 

الإعــان تمثــل المبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي«. وعلــى الرغــم مــن كــون 

الإعــان غيــر ملــزم شــكلًا، فإنــه أصبــح عرفــً دوليــً مــن حيــث المضمــون.  

»المبــدأ الخــاص بواجــب عــدم التدخــل فــي الشــئون التــي تكــون مــن صميــم 

الولايــة القوميــة لدولــة مــا وفقــً للميثــاق ليــس لأيــة دولــة أو مجموعــة مــن 

أو غيــر مباشــرة ولأي ســبب كان، فــي  الــدول أن تتدخــل، بصــورة مباشــرة 

ــرى. ــة أخ ــة دول ــة لأي ــة أو الخارجي ــئون الداخلي الش

ــوع  ــية أو أي ن ــة أو السياس ــر الاقتصادي ــتخدام التدابي ــة اس ــة دول ــوز لأي ولا يج

ــر، ... لإكــراه دولــة أخــرى علــى النــزول عــن ممارســة حقوقهــا  اخَــر مــن التدابي

الســيادية وللحصــول منهــا علــى أيــة مزايــا واجــب الــدول فــي التعــاون بعضها 

مــع بعــض وفقــً للميثــاق .

)ج( علــى الــدول أن تســير فــي علاقاتهــا الدوليــة فــي المياديــن الاقتصاديــة ... 

وفقًــا لأحــكام الميثــاق المتصلــة بالموضــوع.

مبدأ المساواة في السيادة بين الدول:

وواجبــات  حقــوق  ولهــا  الســيادة.  فــي  بالمســاواة  الــدول  جميــع  تتمنــع 

متســاوية، وهــي أعضــاء متســاوية فــي المجتمــع الدولــي بغــض النظــر عــن 

ــا.  ــية أو غيره ــة أو السياس ــة أو الاجتماعي ــة الاقتصادي ــات ذات الطبيع الاختلاف

وتتضمــن المســاواة فــي الســيادة العناصــر الآتيــة بوجــه خــاص: )أ( الــدول 

متســاوية مــن الناحيــة القانونيــة ؛ )ب( تتمتــع كل دولــة مــن الــدول بالحقــوق 

الملازمــة للســيادة الكاملــة ؛ )ج( علــى كل دولــة واجــب احتــرام شــخصية 

الــدول الأخــرى ؛ ... )و( وعلــى كل دولــة واجــب تنفيــذ التزاماتهــا الدوليــة تنفيــذًا 

ــرى«. ــدول الأخ ــع ال ــام م ــي س ــش ف ــة والعي ــن الني ــدوه حس ــاً يح كامل

ب. ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول لعام 1974:

كمــا ذكرنــا فــي الجــزء الســابق الخــاص بإعــان مبــادئ القانــون الدولــي، 

فعلــى الرغــم مــن كــون ميثــاق الحقــوق والواجبــات الاقتصاديــة للــدول غيــر 

ملــزم شــكلًا إلا أن الغالبيــة العظمــى مــن نصوصــه أصبحــت عرفــً دوليــً مــن 

ــوص.  ــذه النص ــرض ه ــي نع ــا يل ــون.  وفيم ــث المضم حي

القانون الدولي العرفي:
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تخضع العلاقات الاقتصادية بين الدول وكذلك العلاقات السياسية وغيرها للمبادئ التالية بصورة خاصة: 

)أ( سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.

)ب( تساوى جميع الدول في السيادة.

)ج( عدم الاعتداء.

)د ( عدم التدخل.

)هـ( المنفعة المتبادلة والعادلة.

)و( التعايش السلمي.

ا.  )ز( تسوية المنازعات سلميًّ

)ح( الوفاء بإخلاص بالالتزامات الدولية.

)ط( عدم محاولة طلب الهيمنة ومناطق النفوذ.

المـادة 2:

1. �لــكل دولــة ســيادة كاملــة دائمــة، تمارســها بحريــة، علــى جميــع ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة ونشــاطاتها 

الاقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك امتلاكهــا واســتخدامها والتصــرف فيهــا. 

ــة  ــا القومي ــاق ولايته ــي نط ــة ف ــة الداخل ــر الوطني ــركات غي ــاطات الش ــم نش ــي: )ب( تنظي ــق ف ــة الح ــكل دول 2. �ول

والإشــــراف عليهــا، واتخــاذ التدابيــر التــي تكفــل تقييــد هــذه النشــاطات بقوانينهــا وقواعدهــا وأنظمتها، وتمشــيها 

مــع سياســاتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة ... وعلــى كل دولــة، مــع الرعايــة التامــة لحقوقهــا الســيادية، أن تتعــاون 

مــع الــدول الأخــرى فــي ممارســة الحــق المنصــوص عليــه فــي هــذه الفقــرة الفرعيــة.

المـادة 7: 

كل دولــة هــي المســؤولة الأولــى عــن النهــوض بالإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي لشــعبها. وتحقيقًــا لهذا 

الفــرض يكــون لــكل دولــة الحــق والمســؤولية فــي اختيــار وســائل وأهــداف إنمائهــا، وتعبئــة مواردهــا واســتخدامها 

بصــورة كاملــة، وتنفيــذ الإصلاحــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التقدميـــة، وضمــان مشــاركة شــعبها مشــاركة كاملــة 

فــي عمليــة الإنمــاء ومنافعــه. ومــن واجــب الــدول جميعًــا أن تتعــاون، بصــورة فرديــة وجماعيــة، فــي إزالــة العقبــات 

التــي تعــوق هــذه التعبئــة وهــذا الاســتخدام.

المـادة 8: 

ينبغي أن تتعاون الدول في تسهيل قيام علاقات اقتصادية دولية أكثر رشادا وإنصافًا.

الفصـل الأول: أسس العلاقات الاقتصاديـة الدولية:
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المادة 24: 

ــرى.  ــدان الأخ ــح البل ــا مصال ــى فيه ــة تراع ــة بطريق ــة المتبادل ــا الاقتصادي ــيير علاقاته ــب تس ــدول واج ــع ال ــى جمي عل

ــة. ــدان النامي ــح البل ــال بمصال ــي الاخ ــدول، تحاش ــع ال ــى جمي ــي عل ــوص، ينبغ ــه الخص ــى وج وعل

المادة 26: 

على جميع الدول واجب التعايش في تسامح والعيش معًا في سلام .

المادة 27: 

1- �لــكل دولــة الحــق فــي التمتــع الكامــل بمنافــع التجــارة الماليــة المنظــورة وفــي الاشـــــــتراك فــي توســيع هــذه 

التجــارة.

2- �تكــون التجــارة العالميــة غيــر المنظــورة، القائمــة علــى أســاس الكفــاءة والمنفعــة المتبادلــة المنصفــة، والعاملــة 

علــى توســيع الاقتصــاد العالمــي، هــي الهــدف المشــترك لجميــع الــدول . وينبغـــي النهــوض بــدور البلــدان الناميــة 

ــاة  ــرورة مراع ــع ض ــاه، م ــورة أع ــداف المذكـــ ــع الأه ــيًا م ــه تمش ــورة وتدعيم ــر المنظ ــة غي ــارة العالمي ــي التج ف

خاصــة للاحتياجــات التــي تنفــرد بهــا البلــدان الناميــة.

3- �ينبغــي علــى جميــع الــدول التعــاون مــع البلــدان الناميــة فــي جهودهــا إلــى زيــادة قدرتهـــا علــى كســب النقــد 

الأجنبــي مــن المعامــات غيــر المنظــورة، وفقًــا لطاقــات كل بلــد نــام واحتياجاتــه، وتمشــيًا مــع الأهــداف 

ــا. ــورة آنفً المذك

ج‌. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تعريف العدوان لعام 1974:

اُعتمــد قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن تعريــف العــدوان رقــم 3314 )د - 29( بالإجمــاع، وقــد صــار بــا 

أدنــي شــك عرفــً دوليــً.  تنــص المــادة 3 منــه علــى أنــه: »تنطبــق صفــة العمــل العدوانــي علــى أي مــن الأعمــال التاليـــة، 

ــا لهــا :)أ( قيــام القــوات المســلحة لدولــة  ســواء بإعــان حــرب أو بدونــه، وذلــك دون إخــال بأحــكام المــادة 2 وطبقً

مــا بغــزو إقليــم دولـــة أخـــرى أو الهجــوم عليــه ...«. وبموجــب المــادة 5 منــه فــإن »... العــدوان يرتــب مســؤولية دوليــة«.

د. مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً:

صاغــت وفســرت لجنــة القانــون الدولــي التابعــة للأمــم المتحــدة، فــي عــام 2001، مشــروع المــواد المتعلقــة 

ــرت  ــد أق ــي، وق ــي العرف ــون الدول ــف القان ــى موق ــاءً عل ــً، بن ــروعة دولي ــر المش ــال غي ــن الأفع ــدول ع ــؤولية ال بمس

معظــم الــدول وفقهــاء القانــون الدولــي وكل المحاكــم الدوليــة ذلــك.  وبحســب للمــادة 2 مــن مشــروع المــواد: 

ــة  ــى الدول ــب إل ــال: )أ( ينس ــل أو إغف ــي عم ــل ف ــرف المتمث ــا إذا كان التص ــروع دوليًّ ــر مش ــا غي ــة فع ــب الدول »ترتك

ــة«. ــى الدول ــي عل ــزام دول ــا لالت ــكل خرقً ــي؛ و)ب( يش ــون الدول ــى القان بمقتض
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3. المبادئ العامة للقانون:

ــراف  ــة، أي أن اعت ــيد الأدل ــراف س ــدأ الاعت ــة، مب ــل الورق ــة مح ــة بالقضي ــون المعني ــة للقان ــادئ العام ــة المب ــن أمثل م

طــرف فــي قضيــة معينــة بإرادتــه الحــرة بصحــة حجــة خصمــه هــو أقــوي دليــل علــي صحتهــا.  كذلــك، مبــدأ الأيــدي 

النظيفــة، أي عــدم مســاهمة خطــأ المخطــئ فــي تبرئتــه أمــام القانــون، أو »عــدم ولادة الأخطــاء للحقــوق«.  وهنــاك 

ــات  ــي العلاق ــدول ف ــات ال ــأ واجب ــه تنش ــذي بموجب ــا، وال ــة إلا بإرادته ــات الدولي ــي العلاق ــدول ف ــزام ال ــدم الت ــدأ ع مب

ــادئ  ــن المب ــً.  وم ــةً أو ضمن ــا صراح ــة له ــة ملزم ــدة دولي ــير قاع ــأة أو تفس ــى نش ــا عل ــد موافقته ــط عن ــة فق الدولي

الهامــة أيضــً، مبــدأ حســن الجــوار:  عــدم إضــرار الــدول المتجــاورة لبعضهــا دون ســند قانونــي ســليم.

تتمثــل أهميــة هــذا القســم فــي فهــم موقــف كل طــرف فــي النــزاع مــن تصرفــات الطــرف الآخــر، كجــزء أساســي 

مــن عمليــة تحديــد الــدول صاحبــة الحقــوق الســيادية علــى الحقــل والأســس القانونيــة لذلــك، وعمــا إذا كانــت أيــة 

دولــة قــد انتهكــت الحقــوق الســيادية لدولــة أخــري المتعلقــة بالحقــل، وعمــا إذا كانــت أيــة دولــة قد قوضــت حقوق 

دولــة أخــرى فــي التنميــة الشــاملة لهــا، كمــا ذكرنــا فــي المقدمــة. 

أعلــن رئيــس شــركة نفــط الجــرف القــاري الإيرانيــة الحكوميــة، فــي ينايــر 2001، نيــة طهــران المنفــردة تنفيــذ مشــروع 

تطويــر شــامل لحقــل الــدرة، إذا لــم توافــق الكويــت علــى عــرض إيرانــي لتطويــر علــى نحــو مشــترك، مضيفــً إطــاق 

طهــران بالفعــل عملياتهــا لذلــك التطويــر )والإنتــاج( دون تباطــؤ، ترقبــً لــرد فعــل الكويــت.  وفــي نفــس العــام، رفعت 
طهــران التوتــرات بنشــرها معــدات حفــر قــرب جانبهــا مــن الحقــل، الأمــر الــذي دفــع الكويــت إلــى إيــداع سلســلة مــن 

الشــكاوى لــدي منظمــات دوليــة.  وفــي عــام 2003، رفضــت إيــران دعــوة الكويــت إلــى عــرض نزاعهمــا بشــأن حقــل 

الــدرة علــى التحكيــم الدولــي.  بعــد ذلــك، صــرح رئيــس »شــركة نفــط الجــرف القــاري« الإيرانيــة نيــة إيــران إنتــاج النفــط 

ــك،  ــى ذل ــت. رداً عل ــن الكوي ــا وبي ــاق بينه ــى اتف ــل إل ــدم التوص ــال ع ــً، ح ــل أحادي ــاري للحق ــرف الق ــة الج ــن منطق م

اســتدعى وكيــل وزارة الخارجيــة الكويتيــة، فــي ينايــر2012، القائــم بأعمــال الســفير الإيرانــي وســلمه مذكــرة احتجــاج، 

مؤكــداً خــال لقائهمــا علــى أن منطقــة الجــرف القــاري هــي متنــازع عليهــا، ومحــل مفاوضــات بيــن البلديــن لغــرض 

ترســيمها نهائيــً، وأنــه يمكــن القيــام بتلــك الأعمــال المنفــرة فقــط بعــد هــذا الترســيم. 

ثانياً: الممارسات الإيرانية تجاه مصادر القانون الدولي الحاكمة للنزاع على حقل الدرة، وردود فعل 

الكويت والسعودية المضادة:

حدودهــا  لترســيم  والســعودية  الكويــت  دعــوات  إيــران  رفضــت 

وزارة  باســم  المتحــدث  ذلــك  بعــد  صــرح  وقــد  معهمــا.  البحريــة 

الخارجيــة الإيرانيــة بــأن إيــران والســعودية والكويــت لهــم ســيادة 

ــة  ــاه الحدودي ــي المي ــً ف ــه جزئي ــدرة لوقوع ــل ال ــى حق ــتركة عل مش

ــو  ــى نح ــتغلاله عل ــي اس ــق ف ــران الح ــرًا أن لإي ــت، معتب ــران والكوي لإي

تشــاركي مــع الكويــت والســعودية،  كمــا أضــاف أنــه »وفقًــا للأعــراف 

الدوليــة، فــإن أي خطــوة للاســتثمار والتطويــر فــي هــذا الحقــل يجــب 

أن تكــون بالتنســيق والتعــاون بيــن الــدول الثــاث«.  تــا ذلــك تعبيــر 

الكويــت عــن رفضهــا لهــذه التصريحــات، مؤكــدةً أنــه، طبقــً للقانــون 

الدولــي، حقــل الــدرة هــو »حقــل كويتــي ســعودي خالــص«، ولا يدخــل 

ــران.  ــع إي ــا م ــازع عليه ــة المتن ــاق المنطق ــي نط ف
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واحتجاجــً علــى طــرح طهــران مشــروعين لتطويــر الحقــل  واســتخراج الغــاز لصالحها، في أغســطس 2015، اســتدعت 

وزارة الخارجيــة الكويتيــة القائــم بأعمــال الســفارة الإيرانيــة لديهــا.  وفــي شــهر مايــو من الســنة التالية، دخلت الســفن 

ــرة  ــعودية مذك ــت والس ــداع الكوي ــى إي ــا أدي إل ــعودية، مم ــة والس ــة الكويتي ــق البحري ــة المناط ــكرية الإيراني العس

احتجــاج لــدي الأمــم المتحــدة، حيــث وصفــا فعــل إيــران بـــ »التهديــد«.  بعــد ذلــك، أصــدرت الكويــت والســعودية بيانــً 

مشــتركًا، فــي إبريــل 2022، اقترحتــا فيــه إجــراء مفاوضــات مــع إيــران لترســيم الحــدود الشــرقية للمنطقــة المغمــورة 

التــي تضــم حقــل الــدرة. وأشــار البيــان إلــى أن كلا البلديــن قــد ســبق وأن دعيــا إيــران للتفــاوض علــى ترســيم الجــرف 

القــاري بيــن الكويــت والســعودية وإيــران،  لكنهمــا لــم يتلقيــا أي رد.  هــذا وقــد جــددت حينئــذ الكويــت والســعودية 

دعوتهمــا إلــى إيــران لبــدء تلــك المفاوضــات.  

ــران مباحثــات لتحديــد وضــع منطقــة الجــرف  ــه علــى مــدار الســنوات الماضيــة، أجــرت الكويــت وإي تجــدر الإشــارة أن

القــاري علــى حدودهمــا البحريــة، دون الوصــول إلــى نتيجــة فعالــة. كذلــك، أكــد المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة 
أن إيــران »ســتحتفظ بالحــق فــي اســتخدام حقــل الغــاز« بالشــكل الــذي تــراه مناســبًا، مشــيرًا إلى أن ســلوكها ســيكون 

متســقًا »مــع الاتفاقــات الســابقة«. وكــرر أن »أي عمــل فــي هــذا المجــال يجــب أن يتــم تنســيقه من قبــل الــدول الثلاث«.  

أعلــن وزيــر النفــط الإيرانــي، فــي مــارس 2023، قيــام إيــران بعمليــات حفــر فــي حقــل الــدرة، باعتبــار أن هنــاك أجــزاء مــن 

الحقــل فــي نطــاق الميــاه غيــر المحــددة بيــن إيــران والكويــت.  كمــا صعــدت إيــران مطالبهــا، فــي مايــو 2023، وادعــت 

أن حقــل الــدرة يقــع فــي مياههــا الإقليميــة، ممــا دعــي وزيــر الطاقــة الســعودي إلــى اعتبــار أن هــذا التصعيــد يعرقــل 

الخطــط الكويتيــة الســعودية لتطويــر الحقــل.  كمــا أعلــن رئيــس شــركة النفــط الوطنيــة الإيرانيــة، فــي شــهر يونيــو 

مــن نفــس العــام، اســتعداد بــاده لبــدء الحفــر فــي الحقــل، وأنــه قــد تــم تقديــم خطــة لتطويــره إلــى مجلــس إدارة 

الشــركة الإيرانيــة، بغــض النظــر - علــى مــا يبــدو - عــن أي اتفــاق مــع الكويــت والســعودية.  وقــد تجــدد الخــاف علــى 

حقــل غــاز الــدرة بيــن إيــران مــن جهــة والكويــت والســعودية مــن جهــة أخــرى بعــد أن أعلنــت طهــران مطلــع يوليــو 

2023 عزمهــا إجــراء عمليــات حفــر فــي الموقــع ضمــن خطتهــا لتطويــر الحقــل المتنــازع عليــه.  حينئــذ طلــب نائــب 

رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر النفــط الكويتــي مــن إيــران ترســيم حدودهــا الدوليــة مــع الكويــت أولًا قبــل المطالبــة 

بــأي حــق فــي حقــل الــدرة. 
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أبرمــت الكويــت والســعودية عــدة اتفاقيــات لترســيم حدودهمــا البحريــة، ولتقســيم واســتغلال حقــل الــدرة، ليــس 

ــى  ــيادية عل ــوق س ــا حق ــا لهم ــي أن يكون ــا ف ــً بأحقيتهم ــا أيض ــً منهم ــل إثبات ــب، ب ــة فحس ــا الاقتصادي لمنفعتهم

الحقــل. وفيمــا يلــي نعــرض هــذه الاتفاقيــات بحســب تسلســلها وتطورهــا التاريخــي.

ــب  ــام 1922 بموج ــي ع ــرة ف ــران، لأول م ــاب إي ــي غي ــئة، ف ــعودية الناش ــت والس ــراق والكوي ــن الع ــدود بي ــمت الح رُسِ

اتفاقيتــي المحمــرة وبرتوكــولات العقيــر، حيــث تــم تأســيس ما تســمي بـــ »المنطقــة المشــتركة أو المحايــدة« بينهم،  

مــع ذلــك، علــى نحــو ملتبــس.  وفــي عــام 1965، وقّعــت الكويــت والســعودية علــى اتفاقيــة تقســيم ثانيــة، نصــت 

علــى ملكيتهمــا المشــتركة للثــروات الكامنــة فــي باطــن أرض تلــك المنطقــة.  

فــي منتصــف ســتينيات القــرن الماضــي، وعلــى نحــو رضائــي، أعطــت إيــران حــق التنقيــب عــن واســتغلال الغــاز فــي 

حقــل الــدرة لشــركة »بريتــش بتروليــوم«، فــي حيــن أعطــت الكويــت ذات الحــق إلــى شــركة »رويــال داتــش شــل«، إلا 

ــرف  ــدة، تُع ــة محاي ــعودية منطق ــت والس ــورت الكوي ــك، ط ــل.  كذل ــن الحق ــزء م ــي ج ــا ف ــد تقاطع ــن ق أن الامتيازي

باســم »المنطقــة المحايــدة المُقســمة«، تغطــي المنطقــة الحدوديــة البريــة والبحريــة بينهمــا.  بعــد ذلــك، وقعــت 

الشــقيقتان اتفاقيــة ثالثــة، فــي يوليــو 2000، لترســيم الحــدود البحريــة بينهمــا فــي منطقــة الجــرف القــاري، الواقــع 

فيهــا حقــل الــدرة، وذلــك مــن نهايــة الحــدود البريــة إلــى اتجــاه البحــر، وقــد قســمت الاتفاقيــة الحقــوق الســيادية 

علــى المنطقــة وثرواتهــا بينهمــا.  وعقــب اســتئناف إيــران التنقيــب فــي الحقــل فــي عــام 2001، أبــرم البلــدان اتفاقيــة 

ترســيم حــدود بحريــة رابعــة، وتخطــط لإنشــاء خزانــات مشــتركة للنفــط.   

ــدرة، تلاهــا إعلانهمــا  ــر حقــل ال أبرمــت الشــقيقتان، فــي ديســمبر 2019، مذكــرة تفاهــم للتعــاون المشــترك لتطوي

فــي ينايــر 2020 عــن نيتهمــا تعييــن مستشــار تقنــي لمراجعــة وتقييــم خطــة وتكاليــف تطويــر حقــل الــدرة، 

وتوقعــات الإنتــاج، وخيــارات التخزيــن، وتحديــد حصــة الغــاز لــكل دولــة.  واســتناداً علــى اتفــاق أُبــرم بيــن الشــقيقتين 

ــر أنابيــب إلــى  فــي مــارس 2022، تــم تقســيم غــاز حقــل الــدرة بالتســاوي بينهمــا، ووجهــت كلٍ منهمــا نســبتها عب

أراضيهــا،  كمــا اتفقتــا علــى تطويــره علــى بعــد مــا يقــرب مــن خمســين ميــاً )80 كــم( مــن ســاحل كل منهمــا.  وفــي 

شــهر ديســمبر مــن نفــس العــام، اتفقــت شــركتا »أرامكــو« الســعودية و»نفــط الخليــج« الحكوميــة الكويتيــة علــى 

التشــارك فــي تطويــر الحقــل، وعليــه قــررا تقاســم ثــروات المنطقــة المشــتركة بينهمــا مناصفــةً بصــرف النظــر عــن 

كميــات الغــاز أو النفــط الموجــودة فيهــا.  

لــذات الأســباب المذكــورة أعــاه فــي الجــزء الخــاص بـــ »الممارســات الإيرانيــة تجــاه مصــادر القانــون الدولــي الحاكمــة 

للنــزاع علــى حقــل الــدرة، وردود فعــل الكويــت والســعودية المضــادة«، نقــوم بالتــوازي وعلــى قــدم المســاواة، فــي 

هــذا القســم، بعــرض كيــف ردت إيــران علــى إبــرام الكويــت والســعودية لاتفاقياتهمــا الثنائيــة ســالفة الذكــر، وماهية 

ردود أفعــال الكويــت والســعودية تجاههــا.

نتيجــةً لتقاطــع الامتيازيــن التــي أعطتهمــا إيــران والكويــت لشــركتي »بريتــش بتروليــوم« و«رويــال داتــش شــل«، تباعــً، 

للتنقيــب عــن واســتغلال الغــاز فــي حقــل الــدرة، فــي ســتينيات القــرن الماضــي، »احتجــت الكويــت علــى بحــث إيــران 

عــن الغــاز فــي الحقــل الــذي لــم يتــم الاتفــاق بشــأن ترســيم الحــدود فيــه«.  

ثالثاً: الاتفاقيات الكويتية السعودية المنظمة لاستغلال حقل الدرة:

رابعاً: ردود أفعال إيران تجاه الاتفاقيات الكويتية السعودية، وردود أفعال الكويت والسعودية المضادة:
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ــى  ــدةً عل ــة«، مؤك ــر قانوني ــا »غي ــارس 2022 بأنه ــي م ــعودية ف ــت والس ــن الكوي ــة بي ــة المبرم ــران الاتفاقي ــت إي وصف

أنهــا يجــب أن تنضــم إلــى أي إجــراءات تســتهدف العمــل فــي الحقــل وتطويــره، ولكنهــا وافقــت علــى التفــاوض مــع 

الكويــت فقــط علــى ترســيم حــدود الجــرف القــاري بينهمــا، قبــل - علــى حــد قولهــا - أن تقبــل بدخــول الســعودية 

علــى الخــط لاحقــً. وردت الكويــت بــأن حقــل الــدرة هــو »حقــل كويتــي وســعودي بالكامــل«.  هــذا، ووفقــً لوكالــة 

الأنبــاء الإيرانيــة »إرنــا«، غــرد وزيــر النفــط الإيرانــي عبــر »تويتــر«، معلنــً قــرب بــدء عمليــات الحفــر فــي حقــل الــدرة وذلــك 

بنصــب القاعــدة، مؤكــداً أنــه »رغــم رغبتنــا بالتفــاوض والتعــاون لتطويــر الحقــول المشــتركة إلا أن الإجــراءات الأحاديــة 

لا تمنــع تنفيــذ المشــروع المذكــور«. وأضــاف »التصــرف مــن طــرف واحــد )يقصــد الســعودية والكويــت( بشــأن الحقــل 

ــدء  ــد لب ــل، كتمهي ــي الحق ــاملة ف ــاتها الش ــتكمل دراس ــوف تس ــران س ــا«،  وأن طه ــق خطتن ــن تطبي ــا م ــن يمنعن ل

تركيــب منصــات الحفــر والقيــام بالدراســات الزلزاليــة.  

دعــا رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة شــركات حفــر النفــط والغــاز الإيرانيــة إلــى التحذيــر مــن تفريــغ الســعودية لحقــول 

النفــط الحدوديــة،  رداً علــى اتفــاق شــركتي »أرامكــو« و»نفــط الخليــج«، المبــرم فــي ديســمبر 2022، والمُشــار إليــه أعــاه.  

بناءً على العرض السابق، نستنتج النقاط الآتية:

1. ا�لكويت والسعودية هما أصحاب الحقوق السيادية على حقل الدرة وحدهما في الوقت الحالي.

ــد الــدول صاحبــة الحقــوق الســيادية، وتلــك التــي لا تملكهــا، علــى  ــى العــرض الســابق، ولتحدي اســتنادًا إل

ــدرة، والأســاس القانونــي لذلــك، نبيــن عــدة نتائــج مســتخلصة هامــة، علــى النحــو التالــي: حقــل ال

إن اعتــراف إيــران ذاتهــا، وهــي الخصــم، بإرادتهــا الحــرة وبشــكل متكــرر بســيادة الكويــت والســعودية علــى الحقــل، 

عمــاً بمبــدأ الاعتــراف ســيد الأدلــة، الأمــر الــذي بذاتــه يحســم مســألة تلــك الســيادة. 

للكويــت الحــق فــي التمســك بتطبيــق المــادة )7( لتحديد خطوط الأســاس المســتقيمة، مــن اتفاقية الأمــم المتحدة 

ــافة  ــى مس ــا[ وعل ــاص به ــاحل ]الخ ــداد الس ــى امت ــزر عل ــن الج ــلة م ــد سلس ــث توج ــام 1982، »حي ــار لع ــون البح لقان

قريبــة منــه مباشــرةً«، وهــذه الجــزر هــي وربــة، وبوبيــان، ومســكان، وفيلــكا، وأم النمــل، وعوهــه، وكبــر، وقــاروه، وأم 

المــرادم.  وإذا طبقنــا هــذه المــادة، ســوف نجــد أن »مســافة 200 ميــل بحــري مــن خــط الأســاس«، الــواردة فــي المــادة 

ــن  ــل ضم ــدرة بالكام ــل ال ــع حق ــة، تض ــس الاتفاقي ــن نف ــاحلية، م ــة س ــاري لأي دول ــرف الق ــف الج ــة بتعري 76 الخاص

الميــاه الكويتيــة. كمــا أنــه فــي ضــوء المــادة 122، التــي تُعــرف البحــر المغلــق أو شــبه المغلــق، مــن ذات الاتفاقيــة، 

يتضــح لنــا أن حجــة إيــران بشــأن ترســيم حدودهــا البحريــة مــع الكويــت عبــر نهــج الجــرف القــاري اســتناداً إلــى اعتبــار 

ــا؛ لأنــه بحــر شــبه مغلــق. ــا وقانونيًّ الخليــج العربــي بحــرًا مفتوحًــا، مغلوطــة واقعيًّ

خامساً: الاستنتاجات:
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فضــاً عــن ذلــك، بموجــب المــادة 26 مــن اتفاقيــة فيينا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969، تتمتــع الكويت والســعودية 

بالحقــوق الســيادية التــي أعطتهمــا إياهــا الاتفاقيــات التــي أبرماهــا، خاصــةً وأن هــذه الاتفاقيــات لــم تنشــئ حقوقــً 

لإيــران طبقــً للمــادة 36 )1( مــن نفــس الاتفاقيــة، أو تخالــف أحــكام القانــون الدولــي، كمــا رأينــا. عــاوة علــى ذلــك، 

عــدم مســئولية الكويــت أو الســعودية عــن عــدم ترســيم إيــران لحدودهــا البحريــة مــع الكويــت، بحســب مشــروع 

ــران قــد رفضــت  ــً، حيــث إن إي ــر المشــروعة دولي المــادة 2 مــن المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غي

بعــض دعــاوى الكويــت والســعودية ذات الصلــة، أو لــم تــرد علــى البعــض الآخــر، أو لــم تســتطع التوصــل إلــى اتفــاق 

فــي هــذا الشــأن مــع الكويــت دون أن يكــون ذلــك بســبب تعســف الأخيــرة )مبــدأ الأيــدي النظيفــة(، أو طالبــت 

بحقوقهــا المزعومــة قبــل أن تثبــت وجودهــا بالأســاس )قبــل أن تُرَسِــم حدودهــا مــع الكويــت علــى نحــو يعطيهــا 

تلــك الحقــوق دون الإخــال بأحــكام القانــون الدولــي(.

أخيــراً وليــس اخَــراً، بموجــب مبــدأ عــدم التــزام الــدول إلا بإرادتهــا، فطالمــا لــم تخــل الكويــت والســعودية بأحــكام 

القانــون الدولــي، ولــم يبرمــا أي اتفــاق مــع إيــران، أو يدليــا بــأي تصريــح رســمي، مــن شــأنه أن يتوافــق مــع المطالــب 

الإيرانيــة بخصــوص حقــل الــدرة، كمــا رأينــا، فــإن الكويــت والســعودية غيــر ملزمتيــن بتلــك المطالــب. 

بناءً عليه، ليس لإيران أي حقوق سيادية على حقل الدرة في الوقت الحالي.

2. انتهاكات إيران للحقوق السيادية للكويت والسعودية على حقل الدرة:

ــا  ــً؛ ولم ــا حالي ــدرة وحدهم ــل ال ــى حق ــيادية عل ــوق الس ــاب الحق ــا أصح ــعودية هم ــت والس ــي الكوي ــث إن دولت حي

ــادة 2)1( ــام 1933، والم ــدول لع ــات ال ــوق وواجب ــأن حق ــو بش ــة مونتفيدي ــن اتفاقي ــواد 4 و5 و8 و10 و11 م ــت الم كان

)2( )7( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، ومبــدأي »عــدم التدخــل فــي الشــئون التــي تكــون مــن صميــم الولايــة القوميــة 

لدولــة مــا« و«المســاواة فــي الســيادة بيــن الــدول« الــواردة فــي إعــان مبــادئ القانــون الدولــي المتعلقــة بالعلاقــات 

الوديــة والتعــاون بيــن الــدول وفقــً لميثــاق الأمــم المتحــدة لعــام 1970، الفصـــل الأول والمــواد 24 و26 مــن ميثــاق 

الحقــوق والواجبــات الاقتصاديــة للــدول لعــام 1974، والمــادة 3 مــن قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن 

تعريــف العــدوان، ومبــدأ حســن الجــوار، يســاوون بيــن الــدول فــي الاحتــرام والحمايــة الكامليــن، والمبنييــن علــى مبــدأ 

ــم  ــم وأهليته ــم( ووجباته ــة أراضيه ــام صيان ــي س ــش ف ــا العي ــا فيه ــم )بم ــيادتهم وحقوقه ــة، لس ــن الني حس

وممارســتهم لحقوقهــم ومنــع التدخــل فــي شــئونهم الداخليــة.
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وبمــا أن المــادة 18 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969 تُلــزم إيــران، لتوقيعهــا وعــدم 

تصديقهــا علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982، بالامتنــاع عــن الأعمــال التــي تعطــل 

موضــوع المعاهــدة أو غرضهــا ؛ فــإن إيــران قــد انتهكــت كل هــذه القوانيــن الدوليــة بـــقيامها بالعديــد مــن 

الأفعــال غيــر المشــروعة دون مبــرر قانونــي: 

)أ( رفعها التوترات في عام 2001 بنشرها معدات حفر قرب جانبها من الحقل .

)ب( �تصريحهــا بنيتهــا إنتــاج النفــط مــن منطقــة الجــرف القــاري للحقــل أحاديــً، حــال عــدم التوصــل إلــى اتفــاق بينهــا 

وبيــن الكويــت.

)ج( �إعلانهــا فــي ينايــر 2001 نيتهــا المنفــردة تنفيــذ مشــروع تطويــر شــامل لحقــل الــدرة إذا لــم توافــق الكويــت علــى 

عــرض إيرانــي لتطويــر علــى نحــو مشــترك، وبإطلاقهــا لعملياتهــا لذلــك التطويــر )والإنتــاج( دون تباطــؤ ترقبــً لــرد 

فعــل الكويــت.

)د( �دخول السفن العسكرية الإيرانية المناطق البحرية الكويتية والسعودية في مايو 2016 .

)هـ( �تأكيدهــا علــى حقهــا المزعــوم فــي اســتخدام حقــل الغــاز بالشــكل الذي تــراه مناســبًا، بالاتســاق مــع »الاتفاقات 

الســابقة«، وتكرارهــا بــأن أي عمــل فــي هــذا المجــال يجــب أن يتــم تنســيقه مــن قبــل الــدول الثلاث .

)و( �إعلانهــا فــي مــارس 2023 قيامهــا بعمليــات حفــر فــي حقــل الــدرة »باعتبــار أن هنــاك أجــزاء مــن الحقــل فــي نطــاق 

الميــاه غيــر المحــددة بيــن إيــران والكويــت« .

)ز( تصعيد مطالبها دون مبرر في مايو 2023 بالادعاء أن حقل الدرة يقع في مياهها الإقليمية.

)ح( �إعلانهــا مطلــع يوليــو 2023 عزمهــا إجــراء عمليــات حفــر فــي الموقــع ضمــن خطتهــا لتطويــر الحقــل المتنــازع 

عليــه.

)ط( استئنافها التنقيب في الحقل في عام 2001 .

ــر قانونيــة«، وتأكيدهــا علــى  )ك( �وصفهــا الاتفاقيــة المبرمــة بيــن الكويــت والســعودية فــي مــارس 2022 بأنهــا »غي

وجــوب انضمامهــا إلــى أي إجــراءات تســتهدف العمــل فــي الحقــل وتطويــره.

ــة  ــراءات الأحادي ــدةً »أن الإج ــدة، مؤك ــب القاع ــك بنص ــدرة وذل ــل ال ــي حق ــر ف ــات الحف ــدء عملي ــرب ب ــا ق )ل( �إعلانه

ــي  ــاملة ف ــاتها الش ــتكمل دراس ــوف تس ــا س ــور«، وأنه ــروع المذك ــذ المش ــع تنفي ــعودية( لا تمن ــت والس )للكوي

ــة. ــات الزلزالي ــام بالدراس ــر والقي ــات الحف ــب منص ــدء تركي ــد لب ــل كتمهي الحق

)م( تحذيرها من »تفريغ السعودية لحقول النفط الحدودية«.
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بالإضافــة إلــى ذلــك، حيــث إن المــادة 10 مــن اتفاقيــة مونتيفيديــو، والمــادة 2 )3( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، 

والمــادة 279 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، ومبــدأ »واجــب الــدول فــي التعــاون بعضهــا مــع بعــض 

وفقــً للميثــاق« الــوارد فــي إعــان مبــادئ القانــون الدولــي المتعلقــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بيــن الــدول، تنــص 

علــى وجــوب تســوية الــدول لمنازعاتهــا الدوليــة بالطــرق الســلمية؛ فقــد خالفــت إيــران كذلــك هــذه البنــود القانونيــة 

الدوليــة بـــ: رفضهــا عــام 2003 دعــوة الكويــت إلــى عــرض نزاعهمــا علــى التحكيــم الدولــي، ورفضهــا دعــوات الكويت 

والســعودية المتكــررة لترســيم حدودهــا البحريــة معهمــا، أو عــدم ردهــا عليهــا. 

3. تقويض إيران لحق الكويت والسعودية )كبلدان نامية( في التنمية الشاملة لدولتيهما:

حيــث يقــر مبــدأ »واجــب الــدول فــي التعــاون بعضهــا مــع بعــض وفقــً للميثــاق« المتضمــن فــي إعــان مبــادئ القانون 

الدولــي المتعلقــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بيــن الــدول وفقــً لميثــاق الأمــم المتحــدة بأنــه علــى الــدول أن تســير 

فــي علاقاتهــا الدوليــة فــي المياديــن الاقتصاديــة وفقًــا لأحــكام الميثــاق المتصلــة بالموضــوع محــل الســير؛ وبمــا 

ــل  ــع الكام ــي التمت ــة ف ــق كل دول ــى ح ــير إل ــدول تش ــة لل ــات الاقتصادي ــوق والواجب ــاق الحق ــن ميث ــادة 27 م أن الم

ــة  ــدان النامي ــدور البل ــوض ب ــارة، والنه ــذه التج ــيع ه ــي توس ــتراك ف ــي الاشـــــ ــورة وف ــة المنظ ــارة المالي ــع التج بمناف

فــي التجــارة العالميــة غيــر المنظــورة، ووجــوب تعــاون جميــع الــدول مــع البلــدان الناميــة فــي جهودهــا إلــى زيــادة 

قدرتهـــا علــى كســب النقــد الأجنبــي مــن المعامــات غيــر المنظــورة وفقًــا لطاقــات كل بلــد نــام واحتياجاتــه؛ فــإن 

ــة  ــي التنمي ــة( ف ــدان نامي ــعودية )كبل ــت والس ــق الكوي ــوض ح ــر تق ــالفة الذك ــة س ــات الإيراني ــاكات والمخالف الانته

الشــاملة لدولتيهمــا؛ لأنهــا إمــا تُبقــي الوضــع المتوتــر كمــا هــو عليــه، أو تهــدد بإفســاد تمتــع الكويــت والســعودية 

بحقوقهمــا الســيادية علــى الحقــل فــي الحاضــر والمســتقبل. 

ــدرة  ــل ال ــى حق ــيادية عل ــوق الس ــع بالحق ــي التمت ــق ف ــا الح ــعودية وحدهم ــت والس ــي، للكوي ــت الحال ــي الوق ف

ــي،  ــي العرف ــون الدول ــارعة، والقان ــة الش ــات الدولي ــي الاتفاقي ــة ف ــي المتمثل ــون الدول ــادر القان ــب مص ــازي، بموج الغ

ــيم  ــران ترس ــول إي ــن قب ــى حي ــك إل ــا، وذل ــة بينهم ــة المبرم ــة الثنائي ــات العقدي ــون، والاتفاقي ــة للقان ــادئ العام والمب

حدودهــا البحريــة مــع البلديــن، وإعطائهــا هــذا الترســيم مثــل تلــك الحقــوق الســيادية. هــذا، وطالمــا حاولــت إيــران، 

بمــا فــي ذلــك مؤخــراً، تعكيــر وقطــع تمتــع الكويــت والســعودية بحقوقهمــا الســيادية علــى الحقــل - و بطريــق 

غيــر مباشــر - تقويــض حقهمــا كبلــدان ناميــة فــي التنميــة الشــاملة لدولتيهمــا، وذلــك مــن خــال قيامهــا بأفعــال، 

ــً، ممــا يُرتــب مســؤوليتها القانونيــة عنهــا.  والإدلاء بالكثيــر مــن التصريحــات، غيــر المشــروعة دولي

الخلاصة:

بــا شــك تحتــل مصــادر الطاقــة أهميــة قصــوى فــي تشــكيل ملامــح المشــهد الاقتصــادي والسياســي، ولهــا 

انعكاســات شــديدة الأهميــة علــى العلاقــات الدوليــة، حيــث كانــت ولا تــزال مصدرًا هامــً للأزمــات والحــروب الإقليمية، 

و لا يمكــن تصــور اســتمرار رفاهيــة الــدول الصناعيــة دون ضمــان المنافــذ إلــى مــوارد الطاقــة المختلفــة. وتعــد 

قضيــة الطاقــة حاليــً مــن أهــم القضايــا التــي تحتــل مكانــة هامــة فــي العلاقــات الدوليــة، ســواء كانــت سياســية أو 

اقتصاديــة، كمــا يتوقــع العديــد مــن الخبــراء فــي كافــة المجــالات بــأن الطاقــة هــى القضيــة التــى ســتهيمن علــى 

مائــدة النقــاش الدولــي والسياســي المســتقبلي للــدول فيمــا بينهــا.

وينبــع ذلــك الاهتمــام مــن الــدور المحــوري الــذي تلعبــه مصــادر الطاقــة منــذ بدايــات القــرن العشــرين؛ نظــراَ 

لإســهامها بشــكل قــوي فــي النمــو الاقتصــادي فــي المجتمعــات المنتجــة والمســتهلكة. والــدور المحــوري الــذي 

ــتقرار،  ــات والاس ــل الأزم ــي مراح ــات، ف ــراداً أو حكوم ــتهلكين، أف ــن المس ــركات أو دول، وبي ــن، ش ــن المنتجي ــه بي تلعب

ــات  ــدود، والعلاق ــر الح ــادل عب ــة، والتب ــل التاريخي ــي المراح ــأت ف ــي نش ــات الت ــة العلاق ــدور، وطبيع ــك ال ــد أدى ذل وق

ــرة. ــية كبي ــة وسياس ــة إعلامي ــة هال ــادر الطاق ــاب مص ــى اكتس ــك، إل ــار ذل ــي إط ــت ف ــي تكون ــة الت الدولي

ــد  ــص أح ــا يخ ــل م ــه بالتحلي ــنتناول في ــذي س ــه وال ــي أهميت ــة الحال ــدد المجل ــوع ع ــرض موض ــار يف ــذا الإط ــي ه وف

الحقــول الهامــة للنفــط والغــاز الطبيعــي وهــو »حقــل الــدرة« والــذي يشــكل بــؤرة صــراع طويــل امتــد لعقــود بيــن 

ثــاث دول وهــى »الســعودية و الكويــت و إيــران«، وعلــى الرغــم مــن أهميــة الحقــل، واكتشــافه منــذ ســنوات طويلــة، 

ــذي  ــدودي ال ــه الح ــو موقع ــره ه ــي تأخ ــبب ف ــا تس ــن م ــة، لك ــرة طويل ــذ فت ــل من ــرض أن يعم ــن المفت ــه كان م وأن

جعلــه محــل نــزاع.

مقدمة:
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الأهمية الاقتصادية
 لحقل الدرة

أ. مها محمود 
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بــا شــك تحتــل مصــادر الطاقــة أهميــة قصــوى فــي تشــكيل ملامــح المشــهد الاقتصــادي والسياســي، ولهــا 

انعكاســات شــديدة الأهميــة علــى العلاقــات الدوليــة، حيــث كانــت ولا تــزال مصدرًا هامــً للأزمــات والحــروب الإقليمية، 

و لا يمكــن تصــور اســتمرار رفاهيــة الــدول الصناعيــة دون ضمــان المنافــذ إلــى مــوارد الطاقــة المختلفــة. وتعــد 

قضيــة الطاقــة حاليــً مــن أهــم القضايــا التــي تحتــل مكانــة هامــة فــي العلاقــات الدوليــة، ســواء كانــت سياســية أو 

اقتصاديــة، كمــا يتوقــع العديــد مــن الخبــراء فــي كافــة المجــالات بــأن الطاقــة هــى القضيــة التــى ســتهيمن علــى 

مائــدة النقــاش الدولــي والسياســي المســتقبلي للــدول فيمــا بينهــا.

وينبــع ذلــك الاهتمــام مــن الــدور المحــوري الــذي تلعبــه مصــادر الطاقــة منــذ بدايــات القــرن العشــرين؛ نظــراَ 

لإســهامها بشــكل قــوي فــي النمــو الاقتصــادي فــي المجتمعــات المنتجــة والمســتهلكة. والــدور المحــوري الــذي 

ــتقرار،  ــات والاس ــل الأزم ــي مراح ــات، ف ــراداً أو حكوم ــتهلكين، أف ــن المس ــركات أو دول، وبي ــن، ش ــن المنتجي ــه بي تلعب

ــات  ــدود، والعلاق ــر الح ــادل عب ــة، والتب ــل التاريخي ــي المراح ــأت ف ــي نش ــات الت ــة العلاق ــدور، وطبيع ــك ال ــد أدى ذل وق

ــرة. ــية كبي ــة وسياس ــة إعلامي ــة هال ــادر الطاق ــاب مص ــى اكتس ــك، إل ــار ذل ــي إط ــت ف ــي تكون ــة الت الدولي

ــد  ــص أح ــا يخ ــل م ــه بالتحلي ــنتناول في ــذي س ــه وال ــي أهميت ــة الحال ــدد المجل ــوع ع ــرض موض ــار يف ــذا الإط ــي ه وف

الحقــول الهامــة للنفــط والغــاز الطبيعــي وهــو »حقــل الــدرة« والــذي يشــكل بــؤرة صــراع طويــل امتــد لعقــود بيــن 

ثــاث دول وهــى »الســعودية و الكويــت و إيــران«، وعلــى الرغــم مــن أهميــة الحقــل، واكتشــافه منــذ ســنوات طويلــة، 

ــذي  ــدودي ال ــه الح ــو موقع ــره ه ــي تأخ ــبب ف ــا تس ــن م ــة، لك ــرة طويل ــذ فت ــل من ــرض أن يعم ــن المفت ــه كان م وأن

جعلــه محــل نــزاع.
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ــت  ــي الكوي ــن دولت ــيمها بي ــم ترس ــم يت ــي ل ــة الت ــة المتداخل ــة البحري ــي المنطق ــدرة ف ــل ال ــع حق ــث يق ــذا حي وه

ــي،  ــث مائ ــكل مثل ــل ش ــذ الحق ــراق، ويأخ ــران والع ــت وإي ــن الكوي ــتركة بي ــدود المش ــول الح ــى ط ــد عل ــران، ويمت وإي

ينقســم إلــى ثلاثــة أقســام، القســم الأول يقــع فــي الميــاه الإيرانيــة مــن الجهــة الشــمالية، والقســم الثانــي ضمــن 

الميــاه الكويتيــة، أمــا الثالــث، وهــو الجــزء الجنوبــي، فيقــع فــي ميــاه المنطقــة المشــتركة بيــن الكويــت والســعودية.

تــدور نظريــات العلاقــات الدوليــة جميعهــا فــي إطــار محاولاتهــا للتركيــز علــى الأمــن الاقتصــادي، خاصــةً الطاقــة؛ لأن 

أغلبيــة الــدول الكبــرى فــي العالــم صــارت تعتمــد علــى قوتهــا الاقتصاديــة أكثــر مــن قوتهــا العســكرية، ممــا جعــل 

الأهميــة الاقتصاديــة فــي ظــل المتغيــرات الدوليــة الجديــدة تــزداد بقــوة. ونظــراً لكــون الطاقــة أحــد أهــم مكونــات 

ا يســعي الجميــع إلــى امتلاكــه، فأهميــة  ــا وهدفــً اســتراتيجيًّ ــا حيويًّ الأمــن الاقتصــادي، فهــى تعــد مصــدرًا اقتصاديًّ

قطــاع الطاقــة كــذراع قــوي للأمــن القومــي للدولــة تكمــن فــي كونــه أحــد أبــرز مســائل الأمــن الداخلــي. وبشــكل 

عــام، فــإن العلاقــات التــي تنشــأ بيــن الــدول المنتجــة المســتهلكة لمصــادر الطاقــة، تخلــق حالــة مــن حــالات عــدم 

الاســتقرار، خاصــةً إذا كان هنــاك عجــز فــي إمــدادات الطاقــة مــن قِبــل الــدول المنتجــة؛ ممــا يجعــل الــدول المنتجــة 

تمتلــك قــوة رادعــة دائمًــا. 

ومــن جهــة أخــرى، يســاعد امتــاك مصــادر الطاقــة الــدول المنتجــة علــى اســتخدام الطاقــة كســاح اســتراتيجي إمــا 

بتوظيفــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ومــن منظــور آخــر، فمصــادر الطاقــة، كمــورد حيــوي واســتراتيجي، تؤثــر فــى 

ــً، وفــى مــدى اتباعهــا لسياســة خارجيــة نشــطة، وموقعهــا فــي النظــام العالمــي. فالــدول  ــة عالمي ــة الدول مكان

ــي  ــا، وبالتال ــر صناعته ــى لا تتأث ــا حت ــا منه ــن مصادره ــرورة تأمي ــة، وض ــدور الطاق ــراً ل ــً كبي ــي اهتمام ــرى تعط الكب

نموهــا الاقتصــادي. وعلــى الناحيــة الأخــرى، تعمــل الــدول المنتجــة والمصــدرة للنفــط والطاقــة علــى اســتغلال تلــك 

الميــزة فــي سياســاتها الخارجيــة وعلاقاتهــا الدوليــة بهــدف تحقيــق المنــاورة. 

وجميــع دول العالــم خاصــةً القــوى العظمــى عالميــً تســعى إلــى امتــاك مصــادر الطاقــة والتحكم فــي مفاتيحها 

عالميــً بهــدف تحقيــق الكثيــر مــن الأهــداف، فــي مقدمتهــا أن امتــاك الدولــة لمصــادر الطاقــة تنعكــس آثــاره علــى 

ســرعة دوران عجلــة الاقتصــاد القومــي لهــا، وهــو الأمــر الــذي يعمــل علــى تعزيــز نفوذهــا وقوتهــا كدولــة ذات طابــع 

سياســي واقتصــادي، ممــا ينعكــس علــى حضورهــا بشــكل فعــال وقــوي علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، وهو 

الأمــر الــذي يضمــن لهــا أيضــً دوراً فعــالًا فــي القضايــا الدوليــة، إلــى جانــب أنــه مــع امتــاك الدولــة لمصــادر الطاقــة 
ومنابعهــا تحصــل علــى مزايــا اقتصاديــة وسياســية، ومــن أهمهــا ميــزة توفيــر عنصــر الأمــن، الــذي يأتــي مصاحبــً لــه 

حــالات مــن الاســتقرار السياســي، يعتبــر ركيــزة أساســية للتنميــة الاقتصاديــة والسياســية فــي الدولــة، ممــا تنعكــس 

آثــاره علــى انطــاق الدولــة خارجيــً وتعزيــز سياســتها الدوليــة.

الأهمية الاقتصادية لحقل الدرة:

ــزاع بيــن كل مــن إيــران والكويــت والســعودية،  وتأتــي أهميــة حقــل الــدرة للنفــط والغــاز مــن كونــه يمثــل نقطــة ن

حيــث يمتلــك حقــل الــدرة مخزونــً هائــاً مــن النفــط والغــاز، ويعتبــر مــن أهــم حقــول الغــاز فــي المنطقــة، خاصــة 

مــع مشــاريع تطويــر الحقــل المشــتركة، وذلــك مــن أجــل تلبيــة الطلــب علــى الغــاز المتزايــد فــي هــذه البلــدان. وقــد 

تــم اكتشــاف الحقــل عــام 1960، و لــم يتــم اســتخراج النفــط والغــاز منــه بشــكل مباشــر نتيجــة الخلافــات الدوليــة 

بيــن الــدول المجــاورة. ولا يرجــع عــدم اســتثمار الحقــل لأســباب فنيــة، إنمــا يتعلــق بأســباب خاصــة بترســيم الحــدود 

الخاصــة بالمنطقــة التــي يقــع فيهــا الحقــل، والمشــتركة بيــن كل مــن إيــران والســعودية والكويــت . 

والمســاحة الأكبــر مــن هــذا الحقــل تقــع فــي دولتــي الكويــت والمملكــة العربية الســعودية، حيــث يقع  ثلــث الحقل 

ــاه الإقليميــة المشــتركة الكويتيــة الســعودية،  ــاه الإقليميــة الإيرانيــة والثلــث الجنوبــي فــي المي الشــمالي فــي المي

ــرًا  ــك نظ ــرة، وذل ــة كبي ــة واقتصادي ــة جغرافي ــه أهمي ــى أن ل ــة إل ــي، إضاف ــث المائ ــكل المثل ــل ش ــذ الحق ــا يأخ كم

لموقعــه، هــذا بالإضافــة إلــى كميــة الغــاز الضخمــة التــي يمتلكهــا .

وبــا شــك فــإن الســعودية والكويــت بحاجــة إلــى كل جــزيء غــاز يمكنهمــا إنتاجــه، وقــد تكــون الكويــت فــي حاجــة 

ــي  ــاز الطبيع ــروع للغ ــن مش ــر م ــا أكث ــح لديه ــعودية أصب ــون الس ــراً لك ــك نظ ــعودية، وذل ــن الس ــر م ــاز أكث ــى الغ إل

وخــال ســنوات قليلــة ســتضيف مليــاري قــدم مكعــب يوميــً مــن غــاز الجافــورة غيــر التقليــدي، فــي ظــل مســاعي 

أرامكــو لزيــادة إنتــاج الغــاز، وهــو مــا ســيجعل طاقتهــا الإنتاجيــة بــا أي شــك فــوق مســتويات 23 مليــار قــدم مكعــب 

يوميــً خــال عقــد مــن الزمــان أو أقــل؛ حيــث بلــغ إجمالــي إنتاجهــا نحــو 18 مليــار قــدم مكعبــة يوميــً بنهايــة عــام 

2022. بينمــا دولــة الكويــت لا يوجــد لديهــا كثيــر مــن الغــاز الحــر باســتثناء بعــض الغــاز مــن المكامــن الجوراســية، الــذي 

ــاز  ــن الغ ــب م ــار مكع ــراء 3.5 ملي ــت بش ــوم الكوي ــا تق ــتخدامه. كم ــر لاس ــة أكث ــاج لمعالج ــا ويحت ــازًا حامضً ــر غ يعتب

بســعر باهــظ علــى الرغــم مــن وجــود الحقــل وأحقيتهــا فيــه، وكذلــك قامــت بإنشــاء مراكــز غاليــة الثمــن مــن أجــل 

تســييله، لــذا فهــي فــي أشــد الحاجــة لحقــل الــدرة، حيــث يعــد مــن الحقــول الغازيــة الرئيســية التــي تعــول عليهــا 

الكويــت بشــكل كبيــر فــي توفيــر احتياجاتهــا المســتقبلية مــن الغــاز .

ويمتلــك هــذا الحقــل مخزونًــا كبيــرًا مــن النفــط والغــاز، حيــث يقــدر مخزونه بـــ 300 مليــون برميــل نفطــي، و11 تريليونًا 

مــن الغــاز الطبيعــي. و الشــركة المســؤولة عــن حقــل الــدرة النفطــي هــي الشــركة الوطنيــة الإيرانيــة للنفط، وشــركة 

ــج(.  ــال الخلي ــو لأعم ــج وأرامك ــط الخلي ــة لنف ــركة الكويتي ــن الش ــة بي ــراكة مناصف ــتركة )ش ــي المش ــات الخفج عملي
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ــزاع بيــن كل مــن إيــران والكويــت والســعودية،  وتأتــي أهميــة حقــل الــدرة للنفــط والغــاز مــن كونــه يمثــل نقطــة ن

حيــث يمتلــك حقــل الــدرة مخزونــً هائــاً مــن النفــط والغــاز، ويعتبــر مــن أهــم حقــول الغــاز فــي المنطقــة، خاصــة 

مــع مشــاريع تطويــر الحقــل المشــتركة، وذلــك مــن أجــل تلبيــة الطلــب علــى الغــاز المتزايــد فــي هــذه البلــدان. وقــد 

تــم اكتشــاف الحقــل عــام 1960، و لــم يتــم اســتخراج النفــط والغــاز منــه بشــكل مباشــر نتيجــة الخلافــات الدوليــة 

بيــن الــدول المجــاورة. ولا يرجــع عــدم اســتثمار الحقــل لأســباب فنيــة، إنمــا يتعلــق بأســباب خاصــة بترســيم الحــدود 

الخاصــة بالمنطقــة التــي يقــع فيهــا الحقــل، والمشــتركة بيــن كل مــن إيــران والســعودية والكويــت . 

والمســاحة الأكبــر مــن هــذا الحقــل تقــع فــي دولتــي الكويــت والمملكــة العربية الســعودية، حيــث يقع  ثلــث الحقل 

ــاه الإقليميــة المشــتركة الكويتيــة الســعودية،  ــاه الإقليميــة الإيرانيــة والثلــث الجنوبــي فــي المي الشــمالي فــي المي

ــرًا  ــك نظ ــرة، وذل ــة كبي ــة واقتصادي ــة جغرافي ــه أهمي ــى أن ل ــة إل ــي، إضاف ــث المائ ــكل المثل ــل ش ــذ الحق ــا يأخ كم

لموقعــه، هــذا بالإضافــة إلــى كميــة الغــاز الضخمــة التــي يمتلكهــا .

وبــا شــك فــإن الســعودية والكويــت بحاجــة إلــى كل جــزيء غــاز يمكنهمــا إنتاجــه، وقــد تكــون الكويــت فــي حاجــة 

ــي  ــاز الطبيع ــروع للغ ــن مش ــر م ــا أكث ــح لديه ــعودية أصب ــون الس ــراً لك ــك نظ ــعودية، وذل ــن الس ــر م ــاز أكث ــى الغ إل

وخــال ســنوات قليلــة ســتضيف مليــاري قــدم مكعــب يوميــً مــن غــاز الجافــورة غيــر التقليــدي، فــي ظــل مســاعي 

أرامكــو لزيــادة إنتــاج الغــاز، وهــو مــا ســيجعل طاقتهــا الإنتاجيــة بــا أي شــك فــوق مســتويات 23 مليــار قــدم مكعــب 

يوميــً خــال عقــد مــن الزمــان أو أقــل؛ حيــث بلــغ إجمالــي إنتاجهــا نحــو 18 مليــار قــدم مكعبــة يوميــً بنهايــة عــام 

2022. بينمــا دولــة الكويــت لا يوجــد لديهــا كثيــر مــن الغــاز الحــر باســتثناء بعــض الغــاز مــن المكامــن الجوراســية، الــذي 

ــاز  ــن الغ ــب م ــار مكع ــراء 3.5 ملي ــت بش ــوم الكوي ــا تق ــتخدامه. كم ــر لاس ــة أكث ــاج لمعالج ــا ويحت ــازًا حامضً ــر غ يعتب

بســعر باهــظ علــى الرغــم مــن وجــود الحقــل وأحقيتهــا فيــه، وكذلــك قامــت بإنشــاء مراكــز غاليــة الثمــن مــن أجــل 

تســييله، لــذا فهــي فــي أشــد الحاجــة لحقــل الــدرة، حيــث يعــد مــن الحقــول الغازيــة الرئيســية التــي تعــول عليهــا 

الكويــت بشــكل كبيــر فــي توفيــر احتياجاتهــا المســتقبلية مــن الغــاز .

ويمتلــك هــذا الحقــل مخزونًــا كبيــرًا مــن النفــط والغــاز، حيــث يقــدر مخزونه بـــ 300 مليــون برميــل نفطــي، و11 تريليونًا 

مــن الغــاز الطبيعــي. و الشــركة المســؤولة عــن حقــل الــدرة النفطــي هــي الشــركة الوطنيــة الإيرانيــة للنفط، وشــركة 

ــج(.  ــال الخلي ــو لأعم ــج وأرامك ــط الخلي ــة لنف ــركة الكويتي ــن الش ــة بي ــراكة مناصف ــتركة )ش ــي المش ــات الخفج عملي
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كمــا يأتــي توجــه الدولتيــن الســعودية والكويــت إلــى الاســتفادة مــن الحقــل نابعــً مــن توجــه المرحلــة الحاليــة لــكلا 

الدولتيــن مــن أجــل العمــل علــى تحقيــق النمــو الشــامل الاقتصــادي والحضــاري فــي القطاعــات الحيويــة، واســتكمال 

البنيــة التحتيــة لمتطلبــات التكنولوجيــا العالميــة الجديــدة، وحاجــة المواطنيــن لتحقيــق الازدهار المعيشــي وتحديث 

أنمــاط الحيــاة. كمــا سيســاهم تطويــر الحقــل فــي تنميــة البلديــن الكويــت و الســعودية خــال المرحلــة المقبلــة، 

ــً منتظــراً لإنتــاج الغــاز، و مــن المتوقــع  فــي دعــم النمــو بمختلــف القطاعــات الحيويــة فــي البلديــن، باعتبــاره مخزن

أن يقــوم الحقــل بتلبيــة نمــو الطلــب المحلــي علــى الغــاز الطبيعــي وســوائله فــي الســعودية والكويــت، وبخاصــة 

فــي ظــل الحــرب القائمــة بيــن روســيا وأوكرانيــا، حيــث تعــد روســيا مــن أكبــر المصدريــن للغــاز والنفــط فــي العالــم، 

والخــوف مــن توقــف أو نقــص تصديــر الغــاز والنفــط بســبب الحــرب، والحصــار الاقتصــادي المفــروض علــى روســيا، كما 

ــار  ــتمر حص ــه، و أن يس ــول أجل ــع أن يط ــن المتوق ــكا م ــا وأمري ــرب أوروب ــن الغ ــيا، وبي ــن روس ــا بي ــم م ــراع القائ أن الص

الغــرب الاقتصــادي لروســيا ســنوات مقبلــة.

هــذا وتقــدر قيمــة الغــاز والمكثفــات البتروليــة فــي الحقــل المكافئــة لأســعار النفــط الحاليــة ووفــق تقديــر 

تريليــون دولار. تريليــون قــدم مكعــب بمــا يعــادل حوالــي نصــف   25 الغــاز  المؤكــدة مــن  الاحتياطيــات 

وتشــهد تقديــرات مــوارد الغــاز الموجــودة فــي الحقــل اختلافًــا كبيــرًا، إذ يشــير بعضهــا إلــى أنــه يوجــد 60 تريليــون 

قــدم مكعبــة، بينمــا هنــاك تقديــرات أخــرى بكونــه يحتــوى علــى 10-13 تريليــون قــدم مكعبــة، و300 مليــون برميــل 

ــا، وأخــرى  مــن النفــط. كمــا تتبايــن تقديــرات الإنتــاج كذلــك، فهنــاك تقديــرات بنحــو 800 مليــون قــدم مكعبــة يوميً

ــا مــن النفــط. ووفقــً لبيــان مشــترك للســعودية والكويــت، مــن  ــا، و84 ألــف برميــل يوميً بمليــار قــدم مكعبــة يوميً

المتوقــع أن يــؤدي تطويــر حقــل الــدرة إلــى إنتــاج نحــو مليــار قــدم مكعبــة قياســية مــن الغــاز يوميًــا، وكذلــك إنتــاج 

84 ألــف برميــل مــن المكثفــات يوميًــا.

هــذا و تعمــل المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت علــى زيــادة إنتــاج النفــط الخــام في حقــول المنطقــة المحايدة 

ــادرات  ــت ص ــد تراوح ــاز، وق ــط والغ ــرات النف ــة لمدخ ــة والاحتياطي ــدرات الإنتاجي ــة بالق ــا مناصف ــتركان فيه ــي تش الت

النفــط الخــام مــن المنطقــة المحايــدة فــي 2021 مــن مســتوى منخفــض بلــغ 158000 برميــل فــي شــهر أغســطس 

ــرت أن  ــي أظه ــر والت ــن كبل ــحن م ــع الش ــات تتب ــً لبيان ــر، وطبق ــي نوفمب ــل ف ــد 257000 برمي ــتوى عن ــى مس ــى أعل إل

الصــادرات تتجــه بانتظــام إلــى الهنــد والصيــن وكوريــا الجنوبيــة والولايــات المتحــدة.

وفيمــا يخــص حقــول المنطقــة المحايــدة، التــي تقــع فــي الأراضــي البريــة والبحريــة المشــتركة بيــن دولتــي الكويــت 

و الســعودية، فيتــم تقســيم الإنتــاج بالتســاوي بيــن الدولتيــن، كمــا يتــم تشــغيل حقــل الخفجــي البحــري مــن قبــل 

شــركة أرامكــو لأعمــال الخليــج فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وشــركة نفــط الخليــج الكويتيــة، بينمــا يتــم 

تشــغيل حقــل الوفــرة البــري مــن خــال شــركة شــيفرون العربيــة الســعودية و شــركة نفط الكويــت. وقد اســتغرقت 

عمليــات اســتئناف الإنتــاج فــي حقــل الخفجــي مــدة شــهرين متدرجــة لتبلــغ طاقتهــا القصــوى فــي نهايــة 2020 نحو 

نصــف مليــون برميــل يوميــً، كمــا أعلنــت الكويــت عــن الضــخ التجريبــي فــي حقــل الوفــرة فــي منتصــف فبرايــر 2020، 

ــر اســتلام الكويــت رئاســة العمليــات  حيــث بــدأت شــيفرون تعــد لعمليــات الإنتــاج منــذ ذلــك الوقــت، وذلــك علــى إث

المشــتركة فــي حقــل الوفــرة نهايــة ينايــر 2020، والتــي جــاءت بعــد اتفــاق ســعودي كويتــي فــي ديســمبر 2019، نتــج 

عنــه تســهيل كافــة الســبل والمعوقــات والاتفــاق علــى عــودة إنتــاج حقلــي الخفجــي والوفــرة .

هــذا وتتميــز المنطقــة المقســومة المحايــدة بيــن البلديــن بأنــواع مــن النفــط الخــام الحامــض الثقيــل الــذي نقصــت 

إمداداتــه العالميــة بســبب تراجــع العــرض مــن إيــران وفينزويــا ومناطــق أخــرى مضطربــة. وتنفــذ شــركة شــيفرون 

ــادر  ــر المص ــاف وتطوي ــال استكش ــرة أعم ــتركة للوف ــات المش ــال العملي ــن خ ــج م ــط الخلي ــة لنف ــركة الكويتي والش

البتروليــة وإنتــاج البتــرول فــي الجــزء اليابــس مــن المنطقــة المقســومة كمــا تقــوم بتشــغيل عــدة حقــول بتــرول منها 

الوفــرة، وجنــوب أم قديــر، وجنــوب الفــوارس، وعــرق، وشــمال الوفــرة، وحمــا، كمــا تقــوم بصفــة رئيســة بإنتــاج الزيــت 

الثقيــل مــن عشــرة مكامــن. فيمــا تشــمل العمليــات المشــتركة للخفجــي استكشــاف وتطويــر وإنتــاج النفــط فــي 

المنطقــة البحريــة مــن المنطقــة المقســومة المشــتركة بيــن البلديــن وتضــم حقــول النفــط والغــاز فــي مناطــق 

الخفجــي، ولولــو، والحــوت، والــدرة .

وفيمــا يلــي ســنقوم بتســليط الضــوء علــى دور قطــاع الطاقــة فــي الــدول الثــاث المتنازعــة علــى حقــل الــدرة لإيضــاح 

مــدى أهميــة الحقــل لــكل دولــة منهــا، والــدور البــارز الــذي يقــوم بــه قطــاع الطاقــة فــي النمــو الاقتصــادي فــي هــذه 

الدول. 

أولًا: قطاع النفط:

حظيــت المملكــة بمكانــة قياديــة فــي صناعــة البتــرول العالميــة، وقــد وظفــت هــذه المكانــة لتحقيــق الاســتقرار 

والتــوازن فــي أســواق البتــرول العالميــة، مــن خــال مشــاركتها فــي تأســيس منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول )أوبك(، 

مــع كل مــن الكويــت والعــراق وإيــران وفنزويــا وذلــك عــام 1960. كمــا شــاركت فــي عــام 1968 فــي إنشــاء منظمــة 

الأقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول )أوابــك(. وتتميــز احتياطــات البتــرول الضخمــة فــي المملكــة بأنهــا مــن بيــن الأقــل 

تكلفــة علــى مســتوى العالــم. وتمتلــك المملكــة 19% مــن الاحتياطــي العالمــي، و12% مــن الإنتــاج العالمــي، وأكثــر من 

20% مــن مبيعــات البتــرول فــي الســوق العالميــة، كمــا تمتلــك طاقــة تكريريــة تصــل إلــى أكثــر مــن خمســة ملاييــن 

برميــل يوميًــا، داخليًــا وخارجيًــا، وتقــدر احتياطــات البتــرول الثابتــة فــي المملكــة بـــنحو 267 مليــار برميــل. وقــد بــرز الدور 

المؤثــر للمملكــة علــى صعيــد الطاقــة العالميــة أثنــاء جائحــة كورونــا، حيــث توصلــت لاتفــاق أوبــك بلــس التاريخــي، 

ومــا تبــع ذلــك مــن جهودهــا لتعزيــز التــزام الــدول بحصصهــا مــن الخفــض، والتعويــض عــن الكميــات الزائــدة عــن 

الحصــص، وأثــر التوصــل لهــذا الاتفــاق علــى اســتقرار الأســواق العالميــة.

1- دور قطاع الطاقة في السعودية:
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وفيمــا يخــص حقــول المنطقــة المحايــدة، التــي تقــع فــي الأراضــي البريــة والبحريــة المشــتركة بيــن دولتــي الكويــت 

و الســعودية، فيتــم تقســيم الإنتــاج بالتســاوي بيــن الدولتيــن، كمــا يتــم تشــغيل حقــل الخفجــي البحــري مــن قبــل 

شــركة أرامكــو لأعمــال الخليــج فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وشــركة نفــط الخليــج الكويتيــة، بينمــا يتــم 

تشــغيل حقــل الوفــرة البــري مــن خــال شــركة شــيفرون العربيــة الســعودية و شــركة نفط الكويــت. وقد اســتغرقت 

عمليــات اســتئناف الإنتــاج فــي حقــل الخفجــي مــدة شــهرين متدرجــة لتبلــغ طاقتهــا القصــوى فــي نهايــة 2020 نحو 

نصــف مليــون برميــل يوميــً، كمــا أعلنــت الكويــت عــن الضــخ التجريبــي فــي حقــل الوفــرة فــي منتصــف فبرايــر 2020، 

ــر اســتلام الكويــت رئاســة العمليــات  حيــث بــدأت شــيفرون تعــد لعمليــات الإنتــاج منــذ ذلــك الوقــت، وذلــك علــى إث

المشــتركة فــي حقــل الوفــرة نهايــة ينايــر 2020، والتــي جــاءت بعــد اتفــاق ســعودي كويتــي فــي ديســمبر 2019، نتــج 

عنــه تســهيل كافــة الســبل والمعوقــات والاتفــاق علــى عــودة إنتــاج حقلــي الخفجــي والوفــرة .

هــذا وتتميــز المنطقــة المقســومة المحايــدة بيــن البلديــن بأنــواع مــن النفــط الخــام الحامــض الثقيــل الــذي نقصــت 

إمداداتــه العالميــة بســبب تراجــع العــرض مــن إيــران وفينزويــا ومناطــق أخــرى مضطربــة. وتنفــذ شــركة شــيفرون 

ــادر  ــر المص ــاف وتطوي ــال استكش ــرة أعم ــتركة للوف ــات المش ــال العملي ــن خ ــج م ــط الخلي ــة لنف ــركة الكويتي والش

البتروليــة وإنتــاج البتــرول فــي الجــزء اليابــس مــن المنطقــة المقســومة كمــا تقــوم بتشــغيل عــدة حقــول بتــرول منها 

الوفــرة، وجنــوب أم قديــر، وجنــوب الفــوارس، وعــرق، وشــمال الوفــرة، وحمــا، كمــا تقــوم بصفــة رئيســة بإنتــاج الزيــت 

الثقيــل مــن عشــرة مكامــن. فيمــا تشــمل العمليــات المشــتركة للخفجــي استكشــاف وتطويــر وإنتــاج النفــط فــي 

المنطقــة البحريــة مــن المنطقــة المقســومة المشــتركة بيــن البلديــن وتضــم حقــول النفــط والغــاز فــي مناطــق 

الخفجــي، ولولــو، والحــوت، والــدرة .

وفيمــا يلــي ســنقوم بتســليط الضــوء علــى دور قطــاع الطاقــة فــي الــدول الثــاث المتنازعــة علــى حقــل الــدرة لإيضــاح 
مــدى أهميــة الحقــل لــكل دولــة منهــا، والــدور البــارز الــذي يقــوم بــه قطــاع الطاقــة فــي النمــو الاقتصــادي فــي هــذه 

الدول. 

أولًا: قطاع النفط:

حظيــت المملكــة بمكانــة قياديــة فــي صناعــة البتــرول العالميــة، وقــد وظفــت هــذه المكانــة لتحقيــق الاســتقرار 

والتــوازن فــي أســواق البتــرول العالميــة، مــن خــال مشــاركتها فــي تأســيس منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول )أوبك(، 

مــع كل مــن الكويــت والعــراق وإيــران وفنزويــا وذلــك عــام 1960. كمــا شــاركت فــي عــام 1968 فــي إنشــاء منظمــة 

الأقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول )أوابــك(. وتتميــز احتياطــات البتــرول الضخمــة فــي المملكــة بأنهــا مــن بيــن الأقــل 

تكلفــة علــى مســتوى العالــم. وتمتلــك المملكــة 19% مــن الاحتياطــي العالمــي، و12% مــن الإنتــاج العالمــي، وأكثــر من 

20% مــن مبيعــات البتــرول فــي الســوق العالميــة، كمــا تمتلــك طاقــة تكريريــة تصــل إلــى أكثــر مــن خمســة ملاييــن 

برميــل يوميًــا، داخليًــا وخارجيًــا، وتقــدر احتياطــات البتــرول الثابتــة فــي المملكــة بـــنحو 267 مليــار برميــل. وقــد بــرز الدور 

المؤثــر للمملكــة علــى صعيــد الطاقــة العالميــة أثنــاء جائحــة كورونــا، حيــث توصلــت لاتفــاق أوبــك بلــس التاريخــي، 

ومــا تبــع ذلــك مــن جهودهــا لتعزيــز التــزام الــدول بحصصهــا مــن الخفــض، والتعويــض عــن الكميــات الزائــدة عــن 

الحصــص، وأثــر التوصــل لهــذا الاتفــاق علــى اســتقرار الأســواق العالميــة.

1- دور قطاع الطاقة في السعودية:



94

مجلة أمن الطاقة

جدول يوضح إيرادات الموارد النفطية في السعودية )% من إجمالي الناتج المحلي(

يعــد الغــاز الطبيعــي أحــد المــوارد الطبيعيــة الهامــة فــي المملكــة، التــي تســعى وزارة الطاقــة لتعظيم اســتغلالها، 

وذلــك مــن خــال عمليــات الاستكشــاف والإنتــاج والاســتثمار، ويتــم اســتخدام الغــاز الطبيعــي لتلبيــة الطلــب المتزايــد 

ــاة،  ــاه المح ــاج المي ــاء وإنت ــد الكهرب ــات تولي ــود لمحط ــتخدم كوق ــث يس ــة حي ــوق المحلي ــي الس ــة ف ــى الطاق عل

ــة  ــات صناعي ــي قطاع ــود ف ــك كوق ــة، وكذل ــات التحويلي ــن الصناع ــدد م ــية لع ــادة أساس ــتخدامه كم ــة لاس إضاف

ــن  ــم م ــى الرغ ــم، وعل ــي العال ــي ف ــاز الطبيع ــوق للغ ــر س ــابع أكب ــد س ــة تع ــى أن المملك ــارة إل ــدر الإش ــرى. و تج أخ

اســتطاعة شــبكة الغــاز الرئيســة القضــاء علــى حــرق الغــاز المصاحــب، فــإن كثافــة حــرق الغــاز فــي شــعلات معامــل 

الغــاز تعــد الأقــل فــي العالــم حيــث إنهــا أقــل مــن 1%، وتهــدف المملكــة للتوقــف التــام عــن الحــرق الروتينــي للغــاز 

فــي الشــعلات بحلــول عــام 2030م .

جدول يوضح إنتاج الكهرباء من مصادر الغاز في السعودية )كنسبة من الإجمالي(

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

50.240 53.25 56.492 56.94 54.843 55.84 52.4698 46.0318
إنتاج الكهرباء من مصادر الغاز 

الطبيعي )% من الإجمالي(

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

55.80 51.16 52.75 44.683 43.33 46.140 44.812 48.825
إنتاج الكهرباء من مصادر الغاز 

الطبيعي )% من الإجمالي(

2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

23.956 40.32 44.456 47.409 49.161 37.901
إيرادات الموارد النفطية
)% من إجمالي الناتج المحلي(

2021 2020 2019 2018 2017 2016 السنة

23.686 15.978 24.329 28.084 23.617 20.005
إيرادات الموارد النفطية
)% من إجمالي الناتج المحلي(

ثانياً: قطاع الغاز:

المصدر: بيانات البنك الدولي.

المصدر: بيانات البنك الدولي.
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جدول يوضح إيرادات موارد الغاز الطبيعي )% من إجمالي الناتج المحلي(

ويتضــح ممــا ســبق أن مصــادر الطاقــة الحراريــة مثــل النفــط والغــاز الطبيعــي تهيمــن علــى مزيــج توليــد الطاقــة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية ممــا يشــير بصــورة كبيــرة لأهميــة توافــر مصــادر الطاقــة، والعمــل علــى زيادتهــا. وفــي 

ــاء مــن الحــرارة التقليديــة، والتــي تمثــل 99.8٪ مــن إجمالــي  عــام 2020، تــم إنتــاج 340.9 تيــرا واط/ ســاعة مــن الكهرب

الكهربــاء المولــدة فــي البــاد. و فــي نهايــة عــام 2020، كان لــدى الســعودية 40.9 مليــار طــن متــري مــن احتياطيــات 

النفــط الخــام المؤكــدة وكانــت فــي المرتبــة الثانيــة بعــد فنزويــا. فــي نفــس العــام، بلــغ إجمالــي احتياطيــات الغــاز 

فــي البــاد 212.6 تريليــون قــدم مكعــب. وقــد شــهدت الســعودية فــي الســنوات الأخيــرة، زيــادة فــي توليــد الكهربــاء 

مــن محطــات الطاقــة التــي تعمــل بالغــاز، بينمــا شــهدت انخفاضًــا فــي توليــد الطاقــة مــن النفــط الخــام. ويعــد هــذا 

التحــول نتيجــة تحــول الحركــة العالميــة للبــاد إلــى مصــادر طاقــة أنظــف. فــي عــام 2020، بلــغ توليــد الكهربــاء مــن 

ــر 2022،  ــراوات ســاعة. و فــي يناي ــراواط ســاعة، بينمــا بلــغ توليــد الطاقــة مــن الغــاز الطبيعــي 207 تي النفــط 132.8 تي

أكملــت شــركة ضرمــة للكهربــاء إعــادة تمويــل 1.2 مليــار دولار أمريكــي لمحطــة توليــد الكهربــاء PP11 التــي تعمــل 

ــغ  ــتركة تبل ــدورة مش ــل ب ــاز تعم ــل بالغ ــة تعم ــة طاق ــي محط ــعودية PP11، وه ــة الس ــة العربي ــي المملك ــاز ف بالغ

1730 ميجــاوات علــى بعــد حوالــي 135 كيلومتــرًا غــرب الريــاض.

ــة  ــات الحكومي ــطة الخدم ــا أنش ــي 32.7%، تليه ــاز الطبيع ــام والغ ــط الخ ــطة النف ــهام أنش ــبة إس ــت نس ــد بلغ و ق

ــة  ــارة الجمل ــطة تج ــم أنش ــبة 8.6%، ث ــط بنس ــر النف ــدا تكري ــا ع ــة م ــات التحويلي ــطة الصناع ــا أنش ــبة 14.2%، تليه بنس

ــا %8.2. ــهام قدره ــبة إس ــادق بنس ــم والفن ــة والمطاع والتجزئ

وخــال الربــع الرابــع مــن 2022 أســهم قطــاع النفــط الســعودي بنحــو 34.4% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 

للمملكــة الــذي ســجل 1.023 تريليــون ريــال. وســجل الناتــج المحلــي الإجمالــي للأنشــطة النفطيــة ارتفاعًــا كبيــرًا مــن 

919.929 مليــار ريــال خــال 2021 إلــى 1.608 تريليــون ريــال فــي 2022. وقــد حققــت إيــرادات صــادرات النفــط الســعودي 

فــي 2022 نســبة نمــو ســنوية بلغــت 61.42%، لتصــل إلــى أعلــى مســتوى لهــا منــذ 2012. وقــد ارتفعــت قيمــة صــادرات 

النفــط الســعودي خــال 2022 إلــى 326.16 مليــار دولار، مقابــل 202.05 مليــار دولار فــي 2021.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

0.84161 0.96400 1.0099 0.99721 0.986 0.933
إيرادات موارد الغاز الطبيعي

 )% من إجمالي الناتج المحلي(

2021 2020 2019 2018 2017 2016 السنة

1.715 1.277 1.0798 1.107 0.8032 0.6833
إيرادات موارد الغاز الطبيعي

 )% من إجمالي الناتج المحلي(

المصدر: بيانات البنك الدولي.
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وتشير التقديرات إلى أن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي للمملكـة العربيــة الســــعودية للربــع الأول مــن عــام 

2022 حقق ارتفاعـــًـا هــــو الأعلى منـــذ عـام 2011م حيـــث ارتفـع بنسـبة 9.6 % علـى أسـاس سـنوي. ويعـزى هـذا النمـو 

إلـــى ارتفـــاع الأنشـــطة النفطيــــة بنســــبة 20.4 % وارتفــــاع الأنشــطة غيــر النفطيـــة بنسـبة 3.7 % بالإضافـــة إلـى ارتفـاع 

أنشـــطة الخدمــات الحكوميــة بنســبة %2.4.

وقــد وضعــت المملكــة العربيــة الســعودية البرنامــج الشــامل لكفــاءة الطاقــة، وهــو البرنامــج الســعودي لكفــاءة 

ــة. و يشــمل ذلــك جميــع القطاعــات الرئيســة لاســتهلاك الطاقــة،  الطاقــة، اســتنادًا إلــى أفضــل الممارســات الدولي

ــاء القــدرات، وشــمل ذلــك وضــع إطــار لســوق  فضــا عــن إعطــاء الأولويــة لمجموعــة مــن الجوانــب المؤسســية وبن

ــر التنظيميــة لدفــع الســوق. كفــاءة الطاقــة يشــمل شــركات خدمــات الطاقــة ومجموعــة مــن التدابي

وتهــدف المملكــة بشــكل أساســي لتقليــل اســتخدام النفــط والغــاز فــي توليــد الطاقــة. ففــي عــام 2017، أطلقــت 

الدولــة البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة )NREP(، وهــي مبــادرة اســتراتيجية فــي إطــار رؤيــة 2030 ومبــادرة الملك 

ــر  ــات الطاقــة المتجــددة فــي البــاد. و فــي يناي ســلمان للطاقــة المتجــددة. ويهــدف البرنامــج إلــى تعظيــم إمكان

2020، أطلقــت الدولــة الجولــة الثالثــة مــن البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة. تألفــت الجولــة الثالثــة مــن أربعــة 

مشــاريع للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة بقــدرة توليــد مجمعــة تبلــغ 1200 ميجــاوات.

ــث  ــعودية، حي ــة الس ــة العربي ــي المملك ــادي ف ــو الاقتص ــي النم ــاز ف ــط والغ ــي النف ــح دور قطاع ــبق يتض ــا س ومم

تعتمــد الســعودية فــي تمويــل ميزانيتهــا العامــة علــى الإيــرادات النفطيــة، ولهــا دور مؤثــر علــى الســوق العالمــي 

ــا  ــاع صادراته ــع ارتف ــب م ــى جن ــا إل ــي، جنبً ــي نفط ــن احتياط ــه م ــا تنتج ــة وم ــتها المتبع ــال سياس ــن خ ــط م للنف

النفطيــة، كمــا تســاهم العوائــد النفطيــة بشــكل كبيــر فــي تطويــر القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة، الأمــر الــذي 

يســتتبعه تحقيــق أهــداف التنميــة الاقتصاديــة. كمــا يعــد النفــط مــن الســلع الاســتراتيجية، مــن هنــا جــاءت أهميــة 

امتــاك مصــادر النفــط فــي الســعودية.

و تعــد إمــدادات النفــط ذات أهميــة جوهريــة بالنســبة للمملكــة، كمــا أن التدفــق الثابــت  للنفــط الســعودي أمــر أساســي 

ــم  ــي العال ــام ف ــط الخ ــدر للنف ــر مص ــعودية أكب ــة الس ــة العربي ــر المملك ــها. وتعتب ــة نفس ــة وللمملك ــواق العالمي للأس

وتعتبــر باســتمرار أحــد أكبــر ثلاثــة منتجيــن )إلــى جانــب كل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا(، وتكمــن أهميــة الإنتــاج 

الســعودي للأســواق العالميــة فىضــرورة أن تحافــظ شــركة النفــط الوطنيــة أرامكــو علــى وفــرة إمــدادات النفــط الخــام 

لتعويــض أي تعطــل فــي الإمــدادات التــي قــد تنجــم عــن التخريــب أو الأعطــال الفنيــة أو الكــوارث الطبيعيــة، كمــا تبــذل 

ــنوات  ــي الس ــود ف ــذه الجه ــت ه ــد تجل ــة. وق ــوق العالمي ــي الس ــتقر ف ــا المس ــة دوره ــرة لمواصل ــوداً كبي ــة جه المملك

الأخيــرة بقيادتهــا الحــوار بيــن المســتهلكين والمنتجيــن، واســتضافتها للمقــر الرئيســي لأمانــة منتــدى الطاقــة الدولــي 

فــي حــي الســفارات فــي العاصمــة الريــاض، ودعمهــا المالــي للمبــادرة. و يتواجــد معظــم الغــاز فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية )حوالــي 57%( فــي حقــول نفــط مصحوبــة بالغــاز، أي الحقــول التــي تحتــوي علــى طبقــات مــن النفــط والغــاز .

يمثـــل قطـــاعا النـــفط والغـــاز الطبيعــي الثــروة الطبيعـــية فــي دولــة الكويــت والمصــدر الرئيســي لدخلهــا القومــي. 

ومــع بــدء تصديــر النفـــط بـــدأت مرحلــة جديـــدة فـــي اقتصــاد البــاد لعــب دور متزايــد الأهميــة فـــي نمــو الاقتصــاد 

الوطنــي. وقــد تــم اكتشــاف النفــط بواســطة شــركة نفــط الكويــت فــي حقــل برقــان، و لكــن لــم يتــم تصديــر أول 

ــه 25,000  ــر طاقت ــل تكري ــي ومعم ــف الجنوب ــدي الرصي ــاء الأحم ــي مين ــئ ف ــا أنش ــام 1946، بينم ــط إلا ع ــحنة نف ش

ــا، ومحطــة لتوليــد الكهربــاء وتقطيــر ميــاه البحــر فــي 1949، كمــا تــم اكتشــاف فــي الروضتيــن شــمال  برميــل يوميًّ

الكويــت عــام 1955، وفــي عــام 1960 تــم اكتشــاف النفــط غربــي يرقــات و بــدأ الانتــاج. وفــي عــام 1965 بلغــت كميــة 

النفــط التــي أنتجتهــا الشــركات حتــى هــذا التاريــخ مليــار طــن. وفــي عــام 1991 تــم تصديــر أول شــحنة مــن النفــط 

الخــام الكويتــي إلــى الخــارج بعــد توقــف نحــو عــام كامــل بســبب الحرائــق والتدميــر الــذي أحدثــه الاحتــال العراقــي، 

ــن  ــة اتفاقيتي ــا الجنوبي ــت وكوري ــت الكوي ــام 1999 وقع ــر  ع ــي أكتوب ــن. وف ــف ط ــحنة 260 أل ــك الش ــت تل ــد بلغ وق

ــا بمقــدار 210  ــز التعــاون النفطــي مــن الكيروســين بيــن البلديــن وقيــام الكويــت بتزويــد كوري نفطيتيــن حــول تعزي

ألـــــف طــــن ســنــــويا، وفــي عــام 2006 تــم اكتشــاف الغــاز الطبيعــي الحــر فــي الكويــت لأول مــرة بكميــات كبيــرة.

وفــي 17 أغســطس 2009 أعلنــت شــركة ايكويــت للبتروكيماويــات بــدء عمليــات التشــغيل التجــاري لمصنــع الإيثيــل 

ــري  ــن مت ــف ط ــى 450 أل ــل إل ــة تص ــة إنتاجي ــتايرين بطاق ــة للس ــركة الكويتي ــع للش ــر التاب ــتايرين موينم ــن والس بنزي

ســــنـــــويًّا، وهــي المــرة الأولــى التــي تنتــج فيــه هــذه المــادة فــي الكويــت. وفــي عــام 2010 وصلــت الطاقــة الانتاجيــة 

لشــركة نفــط الكويــت إلــى ثلاثــة ملاييــن برميــل يوميــا لأول مــرة كإنتــاج فعلــي. وفــي عــام 2011 بلــغ عــدد الناقــات 

فــي أســطول شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة 24 ناقلــة. وفــي عــام 2012 أعلنــت شــركة نفــط الكويــت توقيعهــا 

ــوارد  ــل لم ــتغلال الأمث ــم والاس ــتوى العال ــى مس ــاز عل ــرق الغ ــدلات ح ــن مع ــل م ــي للتقلي ــك الدول ــع البن ــة م اتفاقي

الطاقــة المتجــددة. وفــي 2013 تــم اكتشــاف حقــل نفطــي جديــد بكميــات تجاريــة مــن النفــط والغــاز، فــي منطقــة 

كبــد غــرب الكويــت، وفــي عــام 2014حققــت شــركة صناعــة الكيماويــات البتروليــة فــي عــام 2014 أرباحًــا صافيــة 

بلغــت 230 مليــون دينــار وذلــك بفضــل اســتمرار شــركات المشــاركة بتحقيــق نتائــج ماليــة متميــزة. 

جدول يوضح إيرادات الموارد النفطية )% من إجمالي الناتج المحلي(

2- دور قطاعي النفط والغاز في اقتصاد الكويت:
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وتشير التقديرات إلى أن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي للمملكـة العربيــة الســــعودية للربــع الأول مــن عــام 

2022 حقق ارتفاعـــًـا هــــو الأعلى منـــذ عـام 2011م حيـــث ارتفـع بنسـبة 9.6 % علـى أسـاس سـنوي. ويعـزى هـذا النمـو 

إلـــى ارتفـــاع الأنشـــطة النفطيــــة بنســــبة 20.4 % وارتفــــاع الأنشــطة غيــر النفطيـــة بنسـبة 3.7 % بالإضافـــة إلـى ارتفـاع 

أنشـــطة الخدمــات الحكوميــة بنســبة %2.4.

وقــد وضعــت المملكــة العربيــة الســعودية البرنامــج الشــامل لكفــاءة الطاقــة، وهــو البرنامــج الســعودي لكفــاءة 

ــة. و يشــمل ذلــك جميــع القطاعــات الرئيســة لاســتهلاك الطاقــة،  الطاقــة، اســتنادًا إلــى أفضــل الممارســات الدولي

ــاء القــدرات، وشــمل ذلــك وضــع إطــار لســوق  فضــا عــن إعطــاء الأولويــة لمجموعــة مــن الجوانــب المؤسســية وبن

ــر التنظيميــة لدفــع الســوق. كفــاءة الطاقــة يشــمل شــركات خدمــات الطاقــة ومجموعــة مــن التدابي

وتهــدف المملكــة بشــكل أساســي لتقليــل اســتخدام النفــط والغــاز فــي توليــد الطاقــة. ففــي عــام 2017، أطلقــت 

الدولــة البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة )NREP(، وهــي مبــادرة اســتراتيجية فــي إطــار رؤيــة 2030 ومبــادرة الملك 

ــر  ــات الطاقــة المتجــددة فــي البــاد. و فــي يناي ســلمان للطاقــة المتجــددة. ويهــدف البرنامــج إلــى تعظيــم إمكان

2020، أطلقــت الدولــة الجولــة الثالثــة مــن البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة. تألفــت الجولــة الثالثــة مــن أربعــة 

مشــاريع للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة بقــدرة توليــد مجمعــة تبلــغ 1200 ميجــاوات.

ــث  ــعودية، حي ــة الس ــة العربي ــي المملك ــادي ف ــو الاقتص ــي النم ــاز ف ــط والغ ــي النف ــح دور قطاع ــبق يتض ــا س ومم

تعتمــد الســعودية فــي تمويــل ميزانيتهــا العامــة علــى الإيــرادات النفطيــة، ولهــا دور مؤثــر علــى الســوق العالمــي 

ــا  ــاع صادراته ــع ارتف ــب م ــى جن ــا إل ــي، جنبً ــي نفط ــن احتياط ــه م ــا تنتج ــة وم ــتها المتبع ــال سياس ــن خ ــط م للنف

النفطيــة، كمــا تســاهم العوائــد النفطيــة بشــكل كبيــر فــي تطويــر القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة، الأمــر الــذي 

يســتتبعه تحقيــق أهــداف التنميــة الاقتصاديــة. كمــا يعــد النفــط مــن الســلع الاســتراتيجية، مــن هنــا جــاءت أهميــة 

امتــاك مصــادر النفــط فــي الســعودية.

و تعــد إمــدادات النفــط ذات أهميــة جوهريــة بالنســبة للمملكــة، كمــا أن التدفــق الثابــت  للنفــط الســعودي أمــر أساســي 

ــم  ــي العال ــام ف ــط الخ ــدر للنف ــر مص ــعودية أكب ــة الس ــة العربي ــر المملك ــها. وتعتب ــة نفس ــة وللمملك ــواق العالمي للأس

وتعتبــر باســتمرار أحــد أكبــر ثلاثــة منتجيــن )إلــى جانــب كل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا(، وتكمــن أهميــة الإنتــاج 

الســعودي للأســواق العالميــة فىضــرورة أن تحافــظ شــركة النفــط الوطنيــة أرامكــو علــى وفــرة إمــدادات النفــط الخــام 

لتعويــض أي تعطــل فــي الإمــدادات التــي قــد تنجــم عــن التخريــب أو الأعطــال الفنيــة أو الكــوارث الطبيعيــة، كمــا تبــذل 

ــنوات  ــي الس ــود ف ــذه الجه ــت ه ــد تجل ــة. وق ــوق العالمي ــي الس ــتقر ف ــا المس ــة دوره ــرة لمواصل ــوداً كبي ــة جه المملك

الأخيــرة بقيادتهــا الحــوار بيــن المســتهلكين والمنتجيــن، واســتضافتها للمقــر الرئيســي لأمانــة منتــدى الطاقــة الدولــي 

فــي حــي الســفارات فــي العاصمــة الريــاض، ودعمهــا المالــي للمبــادرة. و يتواجــد معظــم الغــاز فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية )حوالــي 57%( فــي حقــول نفــط مصحوبــة بالغــاز، أي الحقــول التــي تحتــوي علــى طبقــات مــن النفــط والغــاز .

يمثـــل قطـــاعا النـــفط والغـــاز الطبيعــي الثــروة الطبيعـــية فــي دولــة الكويــت والمصــدر الرئيســي لدخلهــا القومــي. 

ومــع بــدء تصديــر النفـــط بـــدأت مرحلــة جديـــدة فـــي اقتصــاد البــاد لعــب دور متزايــد الأهميــة فـــي نمــو الاقتصــاد 

الوطنــي. وقــد تــم اكتشــاف النفــط بواســطة شــركة نفــط الكويــت فــي حقــل برقــان، و لكــن لــم يتــم تصديــر أول 

ــه 25,000  ــر طاقت ــل تكري ــي ومعم ــف الجنوب ــدي الرصي ــاء الأحم ــي مين ــئ ف ــا أنش ــام 1946، بينم ــط إلا ع ــحنة نف ش

ــا، ومحطــة لتوليــد الكهربــاء وتقطيــر ميــاه البحــر فــي 1949، كمــا تــم اكتشــاف فــي الروضتيــن شــمال  برميــل يوميًّ

الكويــت عــام 1955، وفــي عــام 1960 تــم اكتشــاف النفــط غربــي يرقــات و بــدأ الانتــاج. وفــي عــام 1965 بلغــت كميــة 

النفــط التــي أنتجتهــا الشــركات حتــى هــذا التاريــخ مليــار طــن. وفــي عــام 1991 تــم تصديــر أول شــحنة مــن النفــط 

الخــام الكويتــي إلــى الخــارج بعــد توقــف نحــو عــام كامــل بســبب الحرائــق والتدميــر الــذي أحدثــه الاحتــال العراقــي، 

ــن  ــة اتفاقيتي ــا الجنوبي ــت وكوري ــت الكوي ــام 1999 وقع ــر  ع ــي أكتوب ــن. وف ــف ط ــحنة 260 أل ــك الش ــت تل ــد بلغ وق

ــا بمقــدار 210  ــز التعــاون النفطــي مــن الكيروســين بيــن البلديــن وقيــام الكويــت بتزويــد كوري نفطيتيــن حــول تعزي

ألـــــف طــــن ســنــــويا، وفــي عــام 2006 تــم اكتشــاف الغــاز الطبيعــي الحــر فــي الكويــت لأول مــرة بكميــات كبيــرة.

وفــي 17 أغســطس 2009 أعلنــت شــركة ايكويــت للبتروكيماويــات بــدء عمليــات التشــغيل التجــاري لمصنــع الإيثيــل 

ــري  ــن مت ــف ط ــى 450 أل ــل إل ــة تص ــة إنتاجي ــتايرين بطاق ــة للس ــركة الكويتي ــع للش ــر التاب ــتايرين موينم ــن والس بنزي

ســــنـــــويًّا، وهــي المــرة الأولــى التــي تنتــج فيــه هــذه المــادة فــي الكويــت. وفــي عــام 2010 وصلــت الطاقــة الانتاجيــة 

لشــركة نفــط الكويــت إلــى ثلاثــة ملاييــن برميــل يوميــا لأول مــرة كإنتــاج فعلــي. وفــي عــام 2011 بلــغ عــدد الناقــات 

فــي أســطول شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة 24 ناقلــة. وفــي عــام 2012 أعلنــت شــركة نفــط الكويــت توقيعهــا 

ــوارد  ــل لم ــتغلال الأمث ــم والاس ــتوى العال ــى مس ــاز عل ــرق الغ ــدلات ح ــن مع ــل م ــي للتقلي ــك الدول ــع البن ــة م اتفاقي

الطاقــة المتجــددة. وفــي 2013 تــم اكتشــاف حقــل نفطــي جديــد بكميــات تجاريــة مــن النفــط والغــاز، فــي منطقــة 

كبــد غــرب الكويــت، وفــي عــام 2014حققــت شــركة صناعــة الكيماويــات البتروليــة فــي عــام 2014 أرباحًــا صافيــة 

بلغــت 230 مليــون دينــار وذلــك بفضــل اســتمرار شــركات المشــاركة بتحقيــق نتائــج ماليــة متميــزة. 

جدول يوضح إيرادات الموارد النفطية )% من إجمالي الناتج المحلي(

2- دور قطاعي النفط والغاز في اقتصاد الكويت:

المصدر: بيانات البنك الدولي.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

36.448 53.239 55.55 57.412 58.368 48.190
إيرادات الموارد النفطية
)% من إجمالي الناتج المحلي(

2020 2019 2018 2017 2016 السنة

27.5816 38.655 44.0490 36.009 31.673
إيرادات الموارد النفطية
)% من إجمالي الناتج المحلي(
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جدول يوضح إيرادات الموارد النفطية )% من إجمالي الناتج المحلي(

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

0.6903 0.864 0.731 0.7843 0.7315 0.7003 0.6353
إيرادات الموارد النفطية
)% من إجمالي الناتج المحلي(

2020 2019 2018 2017 2016 السنة

1.70268 1.1829 1.10292 0.74817 0.6903
إيرادات الموارد النفطية
)% من إجمالي الناتج المحلي(

ويتضــح مــن البيانــات الســابقة أن دولــة الكويــت تعتمــد اعتمــادًا كبيــرًا علــى إيــرادات الصــادرات النفطيــة حيــث 

يشــكل قطــاع النفــط نحــو 90% مــن إيــرادات الصــادرات، ويمثــل صافــي إيــرادات الصــادرات النفطيــة حوالــي 40% مــن 

إجمالــي الناتــج المحلــي. وتواجــه الكويــت، شــأنها شــأن كافــة البلــدان المنتجــة للنفــط، تغيــرًا فــي عالــم الطاقــة، 

حيــث أســفرت التحــولات فــي اتجاهــات العــرض والطلــب والتكنولوجيــا عــن ظهــور عالــم طاقــة مــن أبــرز ملامحــه 

التقلــب فــي أســعار النفــط وعــدم اليقيــن فــي الســوق. 

هــذا و تعتمــد الكويــت اليــوم اعتمــاداً شــبه حصــري علــى المنتجــات النفطيــة والغــاز الطبيعــي لتلبيــة احتياجاتهــا 

ــا  ــن فيم ــة. لك ــي  للطاق ــتهلاك الأول ــي الاس ــف إجمال ــي نص ــود حوال ــي الوق ــكل كلا صنف ــث يش ــة، حي ــن الطاق م

تعتبــر الكويــت مصــدرًا للنفــط فهــي مســتورد رئيســي للغــاز المســال نتيجــة القصــور فــي تنميــة احتياطياتهــا مــن 

ــاء بهــدف الاحتفــاظ  الغــاز. كمــا أنهــا لديهــا توجــه لإحــال الغــاز الطبيعــي محــل النفــط فــي قطــاع توليــد الكهرب

ــة  ــادة حص ــا زي ــة أيضً ــط الحكومي ــمل الخط ــا تش ــتثمارها. كم ــورات واس ــق وف ــة لتحقي ــادرات النفطي ــرادات الص بإي

الطاقــة المتجــددة فــي مزيــج توليــد الكهربــاء. ويعتبــر التوســع فــي اســتخدام الغــاز الطبيعــي والطاقــة المتجــددة 

ــا جــزءًا مــن خطــة الحكومــة للتصــدي للتأثيــرات الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ. غيــر أن الطاقــة المتجــددة تلبــي أقــل  محليًّ

مــن 1% مــن الطلــب علــى الطاقــة فــي يومنــا هــذا.

تعــد إيــران مــن بيــن أهــم عمالقــة الطاقــة فــي العالــم، وذلك لمــا تمتلكه مــن احتياطيــات مؤكدة مــن النفــط والغاز 
الطبيعــي، حيــث تمتلــك طهــران رابــع أكبــر احتياطــي نفطــي مؤكــد وثانــي أكبــر احتياطــي مــن الغــاز الطبيعــي فــي 

العالــم، كمــا تصنــف إيــران مــن بيــن أكبــر عشــرة منتجيــن للنفــط الخــام. هــذا و تلعــب الصناعــة النفطيــة فــي إيــران 

ــا فــي الاقتصــاد الإيرانــي، وهــي أهــم قطــاع اقتصــادي يوفــر العملــة الأجنبيــة لاقتصــاد إيــران، وتوفــر إيــران  دورًا هامًّ

حاليًــا نحــو 5% مــن النفــط المســتهلك فــي العالــم. وفــي عــام 2004، أنتجــت إيــران 5.1 % مــن إجمالــي النفــط الخــام 

فــي العالــم )3.9 مليــون برميــل(، ممــا أدى إلــى إيــرادات تتــراوح بيــن 25 و 30 بليــون دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة، 

3- دور قطاع الطاقة في إيران:

المصدر: بيانات البنك الدولي.

وكان المصــدر الرئيســي للبــاد مــن العمــات الأجنبيــة. وفــي عــام 2006، بلغــت عائــدات النفــط نحــو 18.7 % مــن الناتــج 

المحلــي الإجمالــي. ومــع ذلــك، فــإن أهميــة قطــاع الهيدروكربــون فــي الاقتصــاد الإيرانــي كانــت أكبــر بكثيــر. وكانــت 

صناعــة النفــط والغــاز محــرك النمــو الاقتصــادي، ممــا أثــر بشــكل مباشــر علــى مشــاريع التنميــة العامــة، والميزانيــة 

الســنوية للحكومــة، ومعظــم مصــادر النقــد الأجنبــي.

ا لصــادرات النفط الخــام والغــاز الطبيعي  ا رئيســيًّ    ومــن جهــة ثانيــة، تتحكــم إيــران فــي مضيــق هرمــز الذي يعــد ممــرًّ

المســال، مــن دول الخليــج العربــي، ومــن جهــة ثالثــة، تعــد إيــران أحــد الأعضــاء المؤسســين لمنظمــة الــدول المصــدرة 

ــران إلــى اســتثمارات  ــاج إي ــر الــدول المصــدرة كمــا تحت للنفــط )أوبــك(، التــي نشــأت فــي عــام 1960 لكونهــا مــن أكب

ضخمــة لكونهــا مــن أجــل تطويــر قطــاع الطاقــة لديهــا، الأمــر الــذي يوفــر فرصًــا هائلــة مــن وجهــة نظــر كثيــر مــن 

شــركات الطاقــة العالميــة.

و تخطــط إيــران لتحســين قدرتهــا الإنتاجيــة مــن النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي مــن خــال تطويــر طبقــة النفــط مــن 

خــال تطويــر حقــول النفــط، كمــا تخطــط الدولــة لجــذب مســتثمرين جــدد وشــركات نفطيــة للاســتثمار فــي قطــاع 

التنقيــب والإنتــاج فــي البــاد.

وتعــد إيــران واحــدة مــن أكبــر الــدول مــن حيــث حجــم احتياطيــات الطاقــة، وفــي عــام 2012، كانــت إيــران ثانــي أكبــر 

مصــدر بيــن منظمــة البلــدان المصــدرة للنفــط. وفــي نفــس العــام، كانــت عائــدات النفــط والغــاز الســنوية فــي إيــران 

تشــكل نحــو 250 مليــار دولار فــي 2015. 

ــبب  ــة بس ــدادات منتظم ــن الإم ــم تك ــن ل ــراق، ولك ــا والع ــى تركي ــرة إل ــات كبي ــران كمي ــدر إي ــاز تص ــص الغ ــا يخ وفيم

النقــص المحلــي. يمكــن لزيــادة المبيعــات، المؤكــدة، لتركيــا أن تــؤدي إلــى إزاحــة الغــاز الروســي هنــاك، وتوفيــر واردات 

الغــاز الطبيعــي المســال، والســماح بتدفــق كميــات أخــرى مــن الغــاز عبــر تركيــا إلــى جنــوب شــرق أوروبــا، الأمــر الــذي 

سيســاعد فــي تحقيــق أهــداف تأميــن الطاقــة الأوروبيــة. 

ــا فــي مايــو وهــو أعلــى مســتوى  وفــي عــام 2018 تجــاوزت صــادرات النفــط الخــام الإيرانيــة 1.5 مليــون برميــل يوميًّ

ــن  ــدة م ــات المتح ــحاب الولاي ــل انس ــي 2018 قب ــا ف ــل يوميًّ ــون برمي ــادرات 2.5 ملي ــت الص ــذ 2018. وبلغ ــهري من ش

ــا، وهــو أعلــى مســتوى منــذ  الاتفــاق النــووي. وقــد  زادت إيــران إنتاجهــا مــن النفــط الخــام إلــى 2.9 مليــون برميــل يوميًّ

أواخــر عــام 2018 .
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وكان المصــدر الرئيســي للبــاد مــن العمــات الأجنبيــة. وفــي عــام 2006، بلغــت عائــدات النفــط نحــو 18.7 % مــن الناتــج 

المحلــي الإجمالــي. ومــع ذلــك، فــإن أهميــة قطــاع الهيدروكربــون فــي الاقتصــاد الإيرانــي كانــت أكبــر بكثيــر. وكانــت 

صناعــة النفــط والغــاز محــرك النمــو الاقتصــادي، ممــا أثــر بشــكل مباشــر علــى مشــاريع التنميــة العامــة، والميزانيــة 

الســنوية للحكومــة، ومعظــم مصــادر النقــد الأجنبــي.

ا لصــادرات النفط الخــام والغــاز الطبيعي  ا رئيســيًّ    ومــن جهــة ثانيــة، تتحكــم إيــران فــي مضيــق هرمــز الذي يعــد ممــرًّ
المســال، مــن دول الخليــج العربــي، ومــن جهــة ثالثــة، تعــد إيــران أحــد الأعضــاء المؤسســين لمنظمــة الــدول المصــدرة 

ــران إلــى اســتثمارات  ــاج إي ــر الــدول المصــدرة كمــا تحت للنفــط )أوبــك(، التــي نشــأت فــي عــام 1960 لكونهــا مــن أكب

ضخمــة لكونهــا مــن أجــل تطويــر قطــاع الطاقــة لديهــا، الأمــر الــذي يوفــر فرصًــا هائلــة مــن وجهــة نظــر كثيــر مــن 

شــركات الطاقــة العالميــة.

و تخطــط إيــران لتحســين قدرتهــا الإنتاجيــة مــن النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي مــن خــال تطويــر طبقــة النفــط مــن 

خــال تطويــر حقــول النفــط، كمــا تخطــط الدولــة لجــذب مســتثمرين جــدد وشــركات نفطيــة للاســتثمار فــي قطــاع 

التنقيــب والإنتــاج فــي البــاد.

وتعــد إيــران واحــدة مــن أكبــر الــدول مــن حيــث حجــم احتياطيــات الطاقــة، وفــي عــام 2012، كانــت إيــران ثانــي أكبــر 

مصــدر بيــن منظمــة البلــدان المصــدرة للنفــط. وفــي نفــس العــام، كانــت عائــدات النفــط والغــاز الســنوية فــي إيــران 

تشــكل نحــو 250 مليــار دولار فــي 2015. 

ــبب  ــة بس ــدادات منتظم ــن الإم ــم تك ــن ل ــراق، ولك ــا والع ــى تركي ــرة إل ــات كبي ــران كمي ــدر إي ــاز تص ــص الغ ــا يخ وفيم

النقــص المحلــي. يمكــن لزيــادة المبيعــات، المؤكــدة، لتركيــا أن تــؤدي إلــى إزاحــة الغــاز الروســي هنــاك، وتوفيــر واردات 

الغــاز الطبيعــي المســال، والســماح بتدفــق كميــات أخــرى مــن الغــاز عبــر تركيــا إلــى جنــوب شــرق أوروبــا، الأمــر الــذي 

سيســاعد فــي تحقيــق أهــداف تأميــن الطاقــة الأوروبيــة. 

ــا فــي مايــو وهــو أعلــى مســتوى  وفــي عــام 2018 تجــاوزت صــادرات النفــط الخــام الإيرانيــة 1.5 مليــون برميــل يوميًّ

ــن  ــدة م ــات المتح ــحاب الولاي ــل انس ــي 2018 قب ــا ف ــل يوميًّ ــون برمي ــادرات 2.5 ملي ــت الص ــذ 2018. وبلغ ــهري من ش

ــا، وهــو أعلــى مســتوى منــذ  الاتفــاق النــووي. وقــد  زادت إيــران إنتاجهــا مــن النفــط الخــام إلــى 2.9 مليــون برميــل يوميًّ

أواخــر عــام 2018 .
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جدول يوضح إيرادات الموارد النفطية في إيران

2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

12.2663 21.2353 21.2565 18.412 22.3514 20.2248
إيرادات الموارد النفطية
)% من إجمالي الناتج المحلي(

2021 2020 2019 2018 2017 2016 السنة

18.265 13.2733 20.0780 27.6646 14.6204 10.8895
إيرادات الموارد النفطية
)% من إجمالي الناتج المحلي(

جدول يوضح إيرادات موارد الغاز الطبيعي في إيران

2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

2.62955 2.97411 2.71871 2.01887 1.91739 1.86108
إيرادات موارد الغاز الطبيعي 

)% من إجمالي الناتج المحلي(

2021 2020 2019 2018 2017 2016 السنة

8.8088 8.49623 6.82201 5.80900 2.33627 1.9183
إيرادات موارد الغاز الطبيعي 

)% من إجمالي الناتج المحلي(

كانــت هنــاك عــدة جــولات مــن المفاوضــات بيــن الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية لبــدء اســتخراج مــوارد حقــل 

ــة  ــي المملك ــط ف ــاج النف ــن إنت ــر م ــزء كبي ــتخدام ج ــرًا لاس ــدان. ونظ ــه البل ــارك في ــذي يتش ــي، ال ــاز الطبيع ــدرة للغ ال

العربيــة الســعودية لتوليــد الكهربــاء فــي محطــات توليــد الكهربــاء، فقــد ســعت المملكــة إلــى زيــادة حصــة الغــاز 

الطبيعــي والطاقــة المتجــددة. حيــث أصبــح اســتخراج الغــاز الصخــري الســعودي أكثــر اقتصــادًا، فــإن بعــض المصــادر 

تقــدر أن المملكــة العربيــة الســعودية يمكــن أن تزيــد إنتاجهــا النفطــي وقدرتهــا التصديريــة بنحــو 1.5 مليــون برميــل 

ــا، وهــو تطــور يمكــن أن يشــكل صدمــة كبيــرة للســوق. يوميًّ

أبرز الاتفاقيات والفعاليات:

المصدر: بيانات البنك الدولي.

المصدر: بيانات البنك الدولي.



ــدات  ــر مع ــال نش ــن خ ــام 2001 م ــي ع ــر ف ــت المخاط ــران رفع • إي
ــم  ــى تقدي ــت إل ــع الكوي ــا دف ــل، مم ــن الحق ــا م ــى جانبه ــر إل الحف

سلســلة مــن الشــكاوى إلــى المنظمــات الدوليــة. علــى مــا يبــدو، 

للمســاعدة  الجــوار  حســن  علاقــات  علــى  للحفــاظ  محاولــة  فــي 

فــي حــل المشــكلة وتحديــد حــدود أنشــطة الاستكشــاف، أوقفــت 

إيــران طواعيــة تطويــر الحقــل. حــذت الكويــت حذوهــا، حيــث علقــت 

مشــروعًا مشــتركًا كانــت قــد بدأته مــع المملكــة العربية الســعودية 

فــي عــام 2000. وفــي العقديــن منــذ عــام 2001، أعــدت إيــران خطــة 

ــه. ــازع علي ــل المتن ــن الحق ــة م ــوارد الطاق ــتخراج م ــدء اس لب

• فــي 7 يونيــو 2006، اتفقــت الكويــت والســعودية علــى تطويــر 
حقــل الــدرة الغــازي للوصــول إلــى إنتــاج نحــو 600 مليــون قــدم 

مكعــب مــن الغــاز فــي غضــون نحــو أربــع ســنوات ســيتم اقتســامها 

ــدث.  ــم يح ــيئاً ل ــن ش ــن. ولك ــن البلدي ــاوي بي بالتس

• كانــت المناقشــات الرســمية حــول التطــورات الميدانيــة صعبــة حيــث 
ســعت كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت إلــى اســتغلال 

المــوارد وفقًــا للجــداول الزمنيــة والاحتياجــات والاســتراتيجيات الخاصــة 

ــات  ــز الحكوم ــط تركي ــط مح ــول النف ــر حق ــل تطوي ــا. و ظ ــكل منهم ب

مــع حقــول الوفــرة البريــة، و حقــل الخفجــي البحــري قيــد التطويــر 

ــن  ــد الأول م ــل العق ــي أوائ ــدرة. ف ــتغلال ال ــة اس ــم معالج ــم تت ــا ل بينم

القــرن الحــادي والعشــرين، و مــع زيــادة طلــب البلديــن علــى الغــاز، تــم 

اســتئناف المناقشــات بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت حــول 

التطويــر المشــترك لحقــل الــدرة. فــي عــام 2013 أوقــف كلا البلديــن 

المفاوضــات بســبب الاختلافــات فــي طــرق خطــوط الأنابيــب وتقاســم 

إنتــاج الغــاز. وتــم تســليم الغــاز المنتــج إلــى القســم الخاضــع للســيطرة 

فــي الســعودية فــي المنطقــة المحايــدة النيوزيلنديــة، وهــو مــا رفضتــه 

الكويــت، ممــا يشــير إلــى انعــدام الثقــة بيــن البلديــن. فــي الســنوات 

الفلســفات  فــي  المســتمر  الاختــاف  أدى   ،2015-2014 اللاحقــة، 

التشــغيلية إلــى نزاعــات أدت فــي النهايــة إلــى تعليــق إنتــاج النفــط مــن 

حقــول المنطقــة المحايــدة، وتوقفــت خطــط تطويــر الــدرة مــرة أخــرى .

ــداد  ــر امت ــروعين لتطوي ــران مش ــت طه ــطس 2015 طرح ــي أغس • ف
الحقــل أمــام الشــركات الأجنبيــة، وفــي 2016، ســعت إيــران، منفــردة، 

إلــى تطويــر الحقــل، ممــا أثار مشــكلة دبلوماســية بيــن إيــران والكويت. 
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ــا  ــت فيه ــي اتهم ــعودية، والت ــة الس ــة العربي ــي المملك ــق ف ــط بقي ــآت نف ــى منش ــات 2019 عل ــاب هجم ــي أعق • ف
الريــاض إيــران بالتدبيــر، وصلــت التوتــرات بيــن طهــران والريــاض إلــى ذروتها. ونفــت طهران بشــدة الاتهامات الســعودية 

بالتواطــؤ فــي الهجمــات. عــاوة علــى ذلــك، لا تــزال التوتــرات عاليــة بيــن البلديــن بســبب الحــرب الســعودية المســتمرة 

فــي اليمــن. علــى الرغــم مــن أن إيــران نفــت علنًــا تورطهــا فــي الحــرب، إلا أن الســلطات الســعودية قدمــت أدلــة علــى 

ــة.  ــلحة التقليدي ــن الأس ــد م ــار والمزي ــدون طي ــرات ب ــزاء الطائ ــتية وأج ــخ الباليس ــن بالصواري ــران زودت الحوثيي أن طه

لحــل المشــكلة، التقــى قــادة مــن طهــران والريــاض فــي بغــداد خمــس مــرات، مــع قيــام الحكومــة العراقيــة بــدور 

ــراق،  ــي الع ــف ف ــتوى العن ــاض مس ــى انخف ــة إل ــعودية الإيراني ــرات الس ــاض التوت ــؤدي انخف ــل أن ي ــى أم ــيط عل الوس

وهــو ســاحة معركــة متكــررة لخلافاتهمــا فــي الســنوات الأخيــرة.

• قامــت الســعودية والكويــت فــي 24 ديســمبر 2019 بتوقيــع مذكــرة تفاهــم تنــص علــى العمــل المشــترك علــى 
ــث  ــاق، حي ــق الاتف ــن وف ــن الدولتي ــاوي بي ــل بالتس ــاج الحق ــيم إنت ــم تقس ــى أن يت ــدرة. عل ــل ال ــتغلال حق ــر واس تطوي

ــة  ــى حص ــج عل ــط الخلي ــة لنف ــركة الكويتي ــتحصل الش ــا س ــعودية، فيم ــة الس ــى حص ــو عل ــركة أرامك ــل ش تحص

ــر  ــة مؤش ــذي كان بمثاب ــر ال ــدة، الأم ــة المحاي ــول المنطق ــن حق ــاج م ــتئناف الإنت ــى اس ــدان عل ــق البل ــت. و اتف الكوي

علــى أن المحادثــات الأوســع يمكــن أن تســتأنف فــي حقــل الــدرة. و فــي أواخــر عــام 2020، أعلــن كلا البلديــن أنهمــا 

ســيعينان مستشــارًا تقنيًــا لمراجعــة وتقييــم خطــة تطويــر الحقــل، وتوقعــات الإنتــاج، وخيــارات التخزيــن، وتكاليــف 

ــة .  ــر وتحديــد حصــة الغــاز لــكل دول التطوي

• قامــت كل مــن الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية بتوقيــع اتفاقيــة تطويــر الحقــل فــي 21 مــارس عــام 2022 
ــم  ــرة تفاه ــج مذك ــط الخلي ــة لنف ــركة الكويتي ــج والش ــال الخلي ــعودية لأعم ــو الس ــركة أرامك ــت ش ــث وقع م، حي

ــلمان،  ــن س ــز ب ــر عبدالعزي ــعودي الأمي ــة الس ــر الطاق ــة وزي ــن، برعاي ــن البلدي ــترك بي ــاز المش ــدرة للغ ــل ال ــر حق لتطوي

ووزيــر النفــط الكويتــي بــدر المــا، ممــا تســبب فــي زيــادة حــدة النزاعــات مــا بيــن الكويــت وإيــران.

ــة  ــعودية ودول ــة الس ــة العربي ــا المملك ــي وقَعته ــم الت ــرة التفاه ــى مذك ــذاً لمقتض ــل تنفي ــر الحق ــاء تطوي ــد ج  وق

الكويــت، فــي الكويــت فــي 24 ديســمبر 2019، والتــي تضمنــت العمــل المشــترك علــى تطويــر واســتغلال حقــل الــدرة .

وأعلنــوا أن حقــل الــدرة للغــاز ســيوفر نحــو مليــار قــدم مكعــب قياســي مــن الغــاز غيــر المصاحــب و84 ألــف برميــل 

مــن الغــاز المســال يوميــً مناصفــة بيــن الشــريكين، حيــث يعــد توقيــع المذكــرة إنفــاذًا لمحضــر تطويــر حقــل الــدرة 

الموقــع فــي شــهر مــارس 2022، بحيــث يتــم اســتئناف العمــل علــى مشــروع تطويــر حقــل الــدرة مباشــرة، وتســريع 

الأعمــال وفقًــا لخطــة تنفيــذ البرنامــج والجــدول الزمنــي المعتمــد مــن البلديــن .
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ــا  ــت فيه ــي اتهم ــعودية، والت ــة الس ــة العربي ــي المملك ــق ف ــط بقي ــآت نف ــى منش ــات 2019 عل ــاب هجم ــي أعق • ف
الريــاض إيــران بالتدبيــر، وصلــت التوتــرات بيــن طهــران والريــاض إلــى ذروتها. ونفــت طهران بشــدة الاتهامات الســعودية 

بالتواطــؤ فــي الهجمــات. عــاوة علــى ذلــك، لا تــزال التوتــرات عاليــة بيــن البلديــن بســبب الحــرب الســعودية المســتمرة 

فــي اليمــن. علــى الرغــم مــن أن إيــران نفــت علنًــا تورطهــا فــي الحــرب، إلا أن الســلطات الســعودية قدمــت أدلــة علــى 

ــة.  ــلحة التقليدي ــن الأس ــد م ــار والمزي ــدون طي ــرات ب ــزاء الطائ ــتية وأج ــخ الباليس ــن بالصواري ــران زودت الحوثيي أن طه

لحــل المشــكلة، التقــى قــادة مــن طهــران والريــاض فــي بغــداد خمــس مــرات، مــع قيــام الحكومــة العراقيــة بــدور 

ــراق،  ــي الع ــف ف ــتوى العن ــاض مس ــى انخف ــة إل ــعودية الإيراني ــرات الس ــاض التوت ــؤدي انخف ــل أن ي ــى أم ــيط عل الوس

وهــو ســاحة معركــة متكــررة لخلافاتهمــا فــي الســنوات الأخيــرة.

• قامــت الســعودية والكويــت فــي 24 ديســمبر 2019 بتوقيــع مذكــرة تفاهــم تنــص علــى العمــل المشــترك علــى 
ــث  ــاق، حي ــق الاتف ــن وف ــن الدولتي ــاوي بي ــل بالتس ــاج الحق ــيم إنت ــم تقس ــى أن يت ــدرة. عل ــل ال ــتغلال حق ــر واس تطوي

ــة  ــى حص ــج عل ــط الخلي ــة لنف ــركة الكويتي ــتحصل الش ــا س ــعودية، فيم ــة الس ــى حص ــو عل ــركة أرامك ــل ش تحص

ــر  ــة مؤش ــذي كان بمثاب ــر ال ــدة، الأم ــة المحاي ــول المنطق ــن حق ــاج م ــتئناف الإنت ــى اس ــدان عل ــق البل ــت. و اتف الكوي

علــى أن المحادثــات الأوســع يمكــن أن تســتأنف فــي حقــل الــدرة. و فــي أواخــر عــام 2020، أعلــن كلا البلديــن أنهمــا 

ســيعينان مستشــارًا تقنيًــا لمراجعــة وتقييــم خطــة تطويــر الحقــل، وتوقعــات الإنتــاج، وخيــارات التخزيــن، وتكاليــف 

ــة .  ــر وتحديــد حصــة الغــاز لــكل دول التطوي

• قامــت كل مــن الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية بتوقيــع اتفاقيــة تطويــر الحقــل فــي 21 مــارس عــام 2022 
ــم  ــرة تفاه ــج مذك ــط الخلي ــة لنف ــركة الكويتي ــج والش ــال الخلي ــعودية لأعم ــو الس ــركة أرامك ــت ش ــث وقع م، حي

ــلمان،  ــن س ــز ب ــر عبدالعزي ــعودي الأمي ــة الس ــر الطاق ــة وزي ــن، برعاي ــن البلدي ــترك بي ــاز المش ــدرة للغ ــل ال ــر حق لتطوي

ووزيــر النفــط الكويتــي بــدر المــا، ممــا تســبب فــي زيــادة حــدة النزاعــات مــا بيــن الكويــت وإيــران.

ــة  ــعودية ودول ــة الس ــة العربي ــا المملك ــي وقَعته ــم الت ــرة التفاه ــى مذك ــذاً لمقتض ــل تنفي ــر الحق ــاء تطوي ــد ج  وق

الكويــت، فــي الكويــت فــي 24 ديســمبر 2019، والتــي تضمنــت العمــل المشــترك علــى تطويــر واســتغلال حقــل الــدرة .

وأعلنــوا أن حقــل الــدرة للغــاز ســيوفر نحــو مليــار قــدم مكعــب قياســي مــن الغــاز غيــر المصاحــب و84 ألــف برميــل 

مــن الغــاز المســال يوميــً مناصفــة بيــن الشــريكين، حيــث يعــد توقيــع المذكــرة إنفــاذًا لمحضــر تطويــر حقــل الــدرة 

الموقــع فــي شــهر مــارس 2022، بحيــث يتــم اســتئناف العمــل علــى مشــروع تطويــر حقــل الــدرة مباشــرة، وتســريع 

الأعمــال وفقًــا لخطــة تنفيــذ البرنامــج والجــدول الزمنــي المعتمــد مــن البلديــن .

هــذا وتحتــوي المنطقة المقســومة بين الكويت والســعودية 

ــام  ــط الخ ــي والنف ــاز الطبيع ــن الغ ــة م ــات ضخم ــى كمي عل

النفــط  شــركات  تســعى  مــا  وهــو  والمتوســط،  الثقيــل 

ــهد  ــة تش ــن المنطق ــتغلاله، ولك ــى اس ــة إل ــة العالمي والطاق

منــذ ســنوات طويلــة أزمــات قســمت إنتاجهــا النفطــي، الــذي 

توقــف لمــدة 5 ســنوات، بســبب أزمــات بيئيــة. وتعــد المنطقــة 

المقســومة )التــي تضــم ضمــن ثرواتهــا حقــل الــدرة( إحــدى 

أغنــى المناطــق بالنفــط، إذ تبلــغ مســاحتها نحــو 5.770 ألــف 

ــعودية  ــن الس ــأنها بي ــاق الأول بش ــع، وكان الاتف ــر مرب كيلومت

1965، وذلــك بعــد اكتشــاف كميــات  والكويــت فــي عــام 

ــى . ــرة الأول ــاك للم ــط هن ــن النف ــة م ضخم
وتعــد اتفاقيــة المنطقــة المشــتركة بيــن المملكــة العربيــة 

ــروات  ــم ث ــة تقاس ــي اتفاقي ــت ه ــة الكوي ــعودية ودول الس

ــة  ــرة الكويتي ــي الوف ــعودية أو ف ــي الس ــي الخفج ــواء ف س

بغــض النظــر عــن كميــات النفط أو الغــاز، وهذا يعنــي أن كل 

ــت  ــة. وقام ــب الاتفاقي ــا حس ــة بينهم ــا بالمناصف ــا تحته م

وزارة الخارجيــة الســعودية بإصــدار بيــان بــأن ملكيــة الثــروات 

الطبيعيــة فــي المنطقــة المغمــورة المقســومة، بمــا فيهــا 

حقــل الــدرة بكاملــه، هــي ملكيــة مشــتركة بيــن المملكــة 

ــن  ــط، و أن الدولتي ــت فق ــة الكوي ــعودية ودول ــة الس العربي

لاســتغلال  الســيادية  الحقــوق  كامــل  وحدهمــا  لهمــا 

الثــروات فــي تلــك المنطقــة، مــع تجديــد الدعــوات الســابقة 

الشــرقي  الحــد  لترســيم  مفاوضــات  فــي  للبــدء  لإيــران 

للمنطقــة المغمــورة المقســومة بيــن المملكــة والكويــت 

كطــرف تفاوضــي واحــد مقابــل الجانــب الإيرانــي، وفقــً 

لأحــكام القانــون الدولــي، ومــن المتوقــع أن هــذا المشــروع 

المهــم ســيفتح فرصــا واســعة لتطويــر مناطــق العمليــات 

ــدة . ــة المحاي ــي المنطق ــة ف النفطي
وتعــد دولــة الكويــت هــى الأكثــر احتياجًــا لمــوارد الغــاز 

المحليــة، وبالتالــي فــإن تطويــر الــدرة يحتــل مرتبــة أعلــى في 

قائمــة أولوياتهــا مــن إيــران أو المملكــة العربيــة الســعودية، 

عليــه  يتعيــن  يــزال  لا  محليــة  مــوارد  لديــه  وكلاهمــا 

اســتغلالها. ومــع ذلــك، تشــكل الــدرة مصــدر قلــق إقليمــي 

للمملكــة العربيــة الســعودية وإيــران لأن كليهمــا سيســعى 

ــروعة. ــا المش ــن مواردهم ــه ضم ــا يعتبران ــة م ــى حماي إل
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بالنســبة للكويــت، فــإن المخاطــر كبيــرة، حيــث إن تقســيم الإنتــاج بنســبة 50٪ بمقــدار 1.0 مليــار قــدم مكعــب فــي 

اليــوم ســيوفر أكثــر مــن 12٪ مــن 4.0 مليــار قــدم مكعــب فــي اليــوم المتوقــع أن تحتاجــه البــاد بحلــول عــام 2030. 

وبالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية، فــإن 0.5 مليــار قــدم مكعــب إضافيــة ســتضيف 3٪ فقــط إلــى أحجــام الغــاز 

ــن  ــل م ــا أق ــي إنتاجه ــى إجمال ــة إل ــإن الإضاف ــتغلال، ف ــاركة والاس ــراض المش ــران، بافت ــبة لإي ــة. بالنس ــة الحالي اليومي

ذلــك لأن أي إنتــاج مــن إنتــاج الــدرة يتضــاءل أمــام حقــل بــارس العمــاق. ومــع ذلــك، فــإن البلــدان الثلاثــة تعانــي مــن 

نقــص فــي الغــاز ولا يمكنهــا تلبيــة احتياجاتهــا المحليــة.

ووفقًــا لبيــان أصدرتــه شــركة النفــط الســعودية »أرامكــو« فــي فبرايــر لعــام 2022 أن صافــي ربحهــا فــي الربــع الثالــث 

ــت أن  ــا أعلن ــات. كم ــى التوقع ــث تخط ــة، حي ــات المباع ــام والكمي ــط الخ ــعار النف ــادة أس ــل زي ــبة 39% بفض زاد بنس

صافــي دخــل الشــركة ارتفــع إلــى 42.4 مليــار دولار فــي الربــع المنتهــي فــي 30 ســبتمبر، مــن 30.4 مليــار دولار قبــل 

ــرت  ــار دولار، وأظه ــغ 41.7 ملي ــا والبال ــن 16 محل ــع م ــح المتوق ــي الرب ــط صاف ــى متوس ــل عل ــك بقلي ــد ذل ــام. ويزي ع

نتائــج أعمــال الشــركة ارتفــاع الإيــرادات بنســبة 51 % إلــى 145 مليــار دولار فــي الربــع الثالــث مــن 2022، بالمقارنــة مــع 

95.6 مليــار دولار كانــت قــد ســجلتها خــال الفتــرة المماثلــة قبــل عــام. وزادت التدفقــات النقديــة الحــرة للشــركة إلــى 

45 مليــار دولار مــن 28.7 مليــار دولار قبــل عــام. 

ــاز  ــط والغ ــوارد النف ــة بم ــرة المرتبط ــات الكثي ــدات والعقب ــرز التعقي ــدرة تب ــل ال ــأن حق ــات بش ــإن الخلاف ــا، ف وختامً

ــدى  ــزاع، وم ــل الن ــاث مح ــدول الث ــي ال ــة ف ــاع الطاق ــراز دور قط ــا بإب ــبق قمن ــا س ــال م ــن خ ــا. وم ــتركة إقليميً المش

اعتمــاد كل منهــا علــى مصــادر البتــرول والغــاز كمصــدر أساســي لتوليــد الطاقــة،  وتحقيــق النمــو الاقتصــادي، 
وســعيها نحــو تنويــع مصــادر الطاقــة، والعمــل علــى إيجــاد مزيــد مــن الاستكشــافات لزيــادة مصــادر الطاقــة، ويتــم 

إلقــاء اللــوم علــى العقوبــات التــي ســاهمت فــي إبطــاء الاســتثمار والابتــكار التكنولوجــي و عرقلــة قــدرة الــدول الثلاث 

علــى تســخير ثرواتهــا مــن النفــط والغــاز، وعلــى الرغــم مــن تحســن العلاقــات بيــن الــدول الثــاث، فإنــه ينبغــي اتخــاذ 

قــرار بشــأن الحــدود البحريــة والتقســيم العــادل للحصــص. وقــد يســتفيد جميــع الأطــراف المعنيــة مــن التعــاون فــي 

تطويــر حقــل الــدرة، مــا سيســاهم فــي اســتقرار إمــدادات الطاقــة فــي المنطقــة. حيــث يســتدعي إطــاق الإمكانــات 

الكاملــة لمــوارد النفــط والغــاز المشــتركة فــي المنطقــة تواصــاً مســتمرًا، وجهــودًا دبلوماســية، ورغبــة صادقــة فــي 

الوصــول للحلــول التــي تعــود بالفائــدة علــى كافــة الأطــراف.

هــذا وقــد صــدر قــرار القمــة العربيــة التنمويــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي دورتهــا الثالثــة في الريــاض فــي 22 يناير 

ــر اســتخدامات الطاقــة المتجــددة )2010، 2030( كإطــار للعمــل  2013  بشــأن اعتمــاد الاســتراتيجية العربيــة لتطوي

العربــي المشــترك فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، والمتضمنــة أن نســبة مشــاركة مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي 

إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة فــي المنطقــة العربيــة ســوف تصــل إلــى5.1 % بحلــول عــام 2020، وفقــً لمــا أعلنتــه الــدول 

ــة  ــه الثاني ــي دورت ــاء ف ــي للكهرب ــوزاري العرب ــس ال ــرر المجل ــام 2014(  وق ــم 234 لع ــرار رق ــداف )ق ــن أه ــة م العربي

عشــرة الطلــب مــن الــدول العربيــة وضــع خططهــا الوطنيــة للطاقــة المتجــددة لتتوافــق مــع الإطــار.



105

مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

تأثير الخلاف العربي- الإيراني
حول حقل الدرة على أمن الخليج 

أ. أحمد أبو يوسف
باحث بمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

هنــاك تحديــات داخليــة وخارجيــة تواجــه دول الخليــج، وتعــد إيــران أحــد أهــم هــذه  التهديــدات. فبعــد توقيــع اتفــاق 

مصالحــة ســعودي إيرانــي برعايــة الصيــن فــي مــارس 2023، كان مــن المتوقــع أن تغيــر إيــران مــن ســلوكياتها فــي 

المنطقــة، مــا يمهــد لحــل الأزمــات فــي كل مــن ســوريا والعــراق، واليمــن. لكــن علــى عكــس المتوقــع، أثــارت إيــران 

مخــاوف دول الخليــج مــن جديــد بعــد أن أعلنــت عــن رغبتهــا فــي التنقيــب عــن البتــرول فــي حقــل الــدرة »الكويتــي 

ــل أرش  ــع حق ــل م ــذي يتص ــل ال ــي الحق ــا ف ــا حقوقً ــا أن له ــر خارجيته ــان وزي ــى لس ــران عل ــي إي ــعودي«. وتدع الس

ــاذ أي  ــدم اتخ ــران بع ــت إي ــا طالب ــات، كم ــل النزاع ــاوض لح ــة التف ــى أهمي ــت عل ــة الكوي ــدت دول ــد أك ــي. وق الإيران

إجــراءات أحاديــة الجانــب حتــى يتــم الانتهــاء مــن ترســيم الحــدود المائيــة بيــن الطرفيــن. 

ــد  ــل يع ــن، ب ــن بلدي ــة بي ــدود المائي ــيم الح ــول ترس ــي ح ــزاع سياس ــرد ن ــس مج ــدرة لي ــل ال ــول حق ــاف ح ــد الخ يع

ــي  ــج العرب ــي الخلي ــا ف ــة نفوذه ــيع رقع ــة لتوس ــام 1979 والهادف ــذ ع ــتمرة من ــة المس ــاولات الإيراني ــيدًا للمح تجس

علــى حســاب الأمــن القومــي لــدول الخليــج العربــي. فــي هــذا الجــزء، تتنــاول الدراســة تعريــف الأمــن القومــي لــدول 

ا لنهضــة دول الخليــج، كمــا تتنــاول الدراســة أثــر الخــاف  الخليــج وكيــف تشــكل الثــروة النفطيــة ركنــا قوميًــا أساســيًّ

حــول حقــل الــدرة علــى أمــن الخليــج. 
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أ( تعريــف الأمــن القومــي للخليــج العربــي:  هنــاك العديــد 

مــن التعريفــات المختلفــة للأمــن القومــي لــدول الخليــج. 

بصفــة عامــة، يمكــن تعريــف الأمــن القومــي لإقليــم مــا 

)أمــن عــدد مــن الــدول يتشــاركون نفــس الإقليــم( علــى 

أنــه مجموعــة مــن التهديــدات التــي يمكــن أن تؤثــر علــى 

والإســتراتيجي  السياســي،  الاقتصــادي،  الأمنــي،  الوضــع 

ــن  ــن النظريتي ــح بي ــاف واض ــر اخت ــد ظه ــم. وق ــدول الإقلي ل

الواقعيــة والليبراليــة فــي تعريــف الأمــن القومــي للــدول، 

ــن  ــة م ــم مجموع ــال تقدي ــن خ ــرة م ــت الأخي ــث تفوق حي

الأطــر النظريــة التــي تركــز بشــكل رئيســي علــى دور الفاعليــن 

ــر  ــة وغي ــة الحكومي ــات الدولي ــل المنظم ــدول مث ــر ال ــن غي م

الحكوميــة، كمــا أولــت النظريــة الليبراليــة اهتمامًــا كبيــرًا 

بالأمــور غيــر العســكرية.

 وقــد تفوقــت فــي هــذا علــى النظريــة الواقعيــة التــي بنــت 

أركانهــا الأساســية حــول التهديــدات العســكرية للــدول. بنــاء 

علــى ذلــك، يمكــن تعريــف الأمــن القومــي لــدول الخليــج 

دول  تتخذهــا  التــي  الإجــراءات  مــن  مجموعــة  أنــه  علــى 

مجلــس التعــاون بهــدف درء التهديــدات المختلفــة التــي 

ــي  ــد الأساس ــي التهدي ــي. ويأت ــج العرب ــة الخلي ــه منطق تواج

لــدول الخليــج مــن إيــران التــي تحــاول فــرض القــوة للســيطرة 

ــد  ــي. وتع ــج العرب ــي الخلي ــة ف ــة الهام ــواد النفطي ــى الم عل

المختلفــة  المناطــق  أهــم  مــن  العربــي  الخليــج  منطقــة 

التــي  النفطيــة الكبــرى  للثــروة  التــي تهــم العالــم نظــرًا 

ــاوز  ــام، يتج ــة الأرق ــا للغ ــط. وفقً ــن النف ــم م ــا العال ــزود به ت

إجمالــي احتياطــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت 

ــارات،  ــان، والإم ــلطنة عم ــر، وس ــن، وقط ــعودية، والبحري )الس

والكويــت( مــن النفــط، 510 مليــارات برميــل، تُشــكل نســبتها 

32.7 بالمئــة مــن مجمــل الاحتياطــي العالمــي المؤكــد البالــغ 

ــن  ــج م ــاج دول الخلي ــي إنت ــغ إجمال ــل. ويبل ــون برمي 1.55 تريلي

النفــط الخــام قرابــة 18 مليــون برميــل يوميًــا، تشــكل نســبته 

19 بالمئــة مــن إجمالــي الطلــب العالمــي البالــغ قرابــة 99 

مليــون برميــل يوميًــا. وتعتبــر الســعودية صاحبــة ثانــي أكبــر 

احتياطــي مؤكــد للنفــط الخــام بحســب بيانــات وزارة الطاقة 

ــار برميــل، تُشــكل نســبته  ــر مــن 270 ملي فــي المملكــة، بأكث

ــي. ــي العالم ــن الاحتياط ــة م ــة 17.3 بالمئ قراب
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والســعودية كذلــك، وهــي ثالــث أكبــر منتــج للنفــط الخــام فــي العالــم بمتوســط يومــي 10.2 ملاييــن برميــل يوميًــا، 

بحســب بيانــات »أوبــك«، كمــا تُعــد الســعودية أكبــر مصــدر للنفــط الخــام بمتوســط 6.9 ملاييــن برميــل يوميًــا. وتشــكل 

نســبة النفــط الســعودي قرابــة 10.7% مــن إجمالــي الطلــب اليومــي علــى الخــام عالميًــا، وترتفــع إلــى 13% مــن إجمالي 

ــغ 107  ــدة تبل ــات مؤك ــارات احتياطي ــة الإم ــك دول ــا تمل ــوى. بينم ــا القص ــق طاقته ــاج وف ــد الإنت ــي، عن ــب اليوم الطل

ــران والعــراق. ومــن  ــا والســعودية وإي ــا، بعــد كل مــن فنزوي ــة الخامســة عالميً ــارات برميــل، تضعهــا فــي المرتب ملي

حيــث الإنتــاج النفطــي، تنتــج الإمــارات حاليًــا قرابــة 3 ملاييــن برميــل يوميًــا تُشــكل 3.4% مــن مجمــل الطلــب العالمــي 

ــا، تشــكل قرابــة 4% مــن الطلــب  اليومــي. ولــدى الدولــة قــدرة فوريــة علــى زيــادة الإنتــاج إلــى 3.5 مليــون برميــل يوميً

ــل،  ــار برمي ــي 101.5 ملي ــم بإجمال ــي العال ــي ف ــي نفط ــر احتياط ــادس أكب ــة س ــت، صاحب ــج الكوي ــا تنت ــي. بينم العالم

قرابــة 2.62 مليــون برميــل يوميًــا، تشــكل نســبته 2.9% مــن مجمــل الطلــب العالمــي. ومثــل الســعودية والإمــارات، لــدى 

الكويــت قــدرة فوريــة علــى زيــادة الإنتــاج حتــى 3.2% مــن الإنتــاج والتــى تُشــكل 3.6% مــن الطلــب العالمــي. بينمــا تشــكل 

ســلطنة عمــان وهــى منتــج متوســط للنفــط الخــام بمعــدل يومــي مليــون برميــل تشــكل 1.1 بالمئــة مــن الطلــب 

العالمــي. فيمــا بلــغ الاحتياطــي المتوقــع للنفــط الخــام والمكثفــات النفطيــة للســلطنة بنهايــة 2020 حوالــي 4.706 

مليــار برميــل. أمــا البحريــن، فهــي بلــد منتــج صغيــر للنفــط الخــام بأقــل مــن 350 ألــف برميــل يوميًــا، بينمــا تنتــج  قطــر 

فــي اليــوم متوســط 700 ألــف برميــل. باســتثناء قطــر، تعتبــر دول الخليــج منتجًــا للغــاز الطبيعــي بمــا يفــي بمعظــم 

احتياجاتهــا المحليــة، وتصــدر جــزءًا قليــاً منــه. لكــن قطــر، هــي أكبــر منتــج للغــاز الطبيعــي المســال فــي العالــم 

بأكثــر مــن 110 ملاييــن طــن ســنويًا، وتطمــح للوصــول إلــى 127 مليــون طــن بحلــول 2027. وتنتــج قطــر ســنويًّا 205.7 

مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي، تشــكل نســبته 5.34 بالمئــة مــن الإنتــاج العالمــي، البالــغ أكثــر مــن 3.84 مليــار 

متــر مكعــب.

ــت  ــي وق ــة ف ــة، خاصً ــة للطاق ــة التقليدي ــي الصناع ــي ف ــج العرب ــة الخلي ــة منطق ــر أهمي ــام، تظه ــذه الأرق ــق ه وف

الأزمــات الجيوسياســية بيــن الــدول. بطبيعــة الحــال، يتــم تصديــر كل النفــط إلــى العالــم مــن خــال مضيــق هرمــز 

الــذي تهــدد إيــران دومًــا بإغلاقــه فــي حالــة تعرضهــا لهجــوم عســكري مــن الغــرب كوســيلة للضغــط علــى الــدول 

الغربيــة لتقديــم تنــازلات بخصــوص برنامجهــا النــووي. ورغــم عــدم امتــاك طهــران لبحريــة متطــورة، فإنهــا تخطــط 

لاســتخدام سياســة إطــاق الصواريــخ بكثافــة علــى الســفن المــارة  فــي المضيــق بشــكل خــاص، ومنطقــة الخليــج 

العربــي بشــكل عــام، الأمــر الــذي ســوف يمنــع حاويــات الشــحن بــكل تأكيــد مــن نقــل النفــط والغــاز. 

ورغــم اتجــاه العالــم إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة كبديــل نظيــف للنفــط، فإنــه مــن المتوقــع أن يظــل العالــم 
يعتمــد بشــكل تقليــدي علــى النفــط والغــاز لعــدة قــرون مقبلــة قبــل أن ينجــح فــي التحــول بشــكل شــبه كامــل إلــى 

مصــادر الطاقــة البديلــة، مــا يعنــي أن الــدور المحــوري لــدول الخليــج ســوف يظــل قائمًــا طــوال هــذه الفتــرة.
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ب( أثــر الخــاف حــول حقــل الــدرة علــى الأمــن الخليجــي: تعــد إيــران هــي المهــدد الأول لــدول الخليــج العربــي 

منــذ الإطاحــة بحكــم الشــاه فــي عــام 1979، حيــث تبنــت إيــران منــذ ذلــك الوقــت سياســة »تصديــر الثــورة« بهــدف 

ــر الثــورة،  ــران العديــد مــن السياســيات الأخــرى بهــدف تصدي إســقاط الأنظمــة الملكيــة لــدول الخليــج. كمــا تبنــت إي

منهــا علــى ســبيل المثــال، دعــم المجموعــات الشــيعية فــي الخليــج العربــي وســوريا والعــراق ولبنــان واليمــن بهــدف 

ممارســة العنــف ضــد الأنظمــة الحاكمــة. كــرد فعــل متوقــع ضــد الممارســات الإيرانيــة، أسســت دول الخليــج العربــي 

مجلــس التعــاون الخليجــي لتعظيــم التعــاون بيــن الــدول الســت ضــد إيــران. وتتمثــل أهــداف المجلــس كمــا جــاء 

فــي ميثــاق التأســيس:

1- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها.

2- تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

3-  �دفــع عجلــة التقــدم العلمــي والتقنــي فــي مجــالات الصناعـــة والتعديــن والزراعـــة والثــروات المائيــــة والحيوانيــة 

وإنشــاء مراكــز بحــوث علميــة وإقامــة مشــــاريع مشــــتركة وتشـــــجيع تعــاون القطــاع الخــاص بمــا يعــود بالخيــر 

علــى شــعوبها.

مــن الواضــح مــن أهــداف المجلــس أن 

تطويــر الثــروات وتحقيــق الاســتفادة 

ا  ــيًّ ــا أساس ــد هدفً ــا يع ــوى منه القص

لتحقيــق التكامل الخليجي مســتقبلًا. 

ــول  ــر الحق ــر تطوي ــذا الأم ــن ه ويتضم

بيــن  المشــتركة  والغازيــة  النفطيــة 

أن  اعتبــار  علــى  المختلفــة،  الأطــراف 

الثــروة النفطية هــي المورد الأساســي 

للعائــدات الماليــة التــي أســهمت فــي 

نهضــة دول الخليــج، ولا تــزال تلعــب 

ــم  ــتقبلية، رغ ــط المس ــي الخط دورًا ف

اســتحداث  الخليــج  دول  محاولــة 

مصــادر مســتدامة للدخــل. فــي هــذا 

ــم  ــد أه ــدرة أح ــل ال ــد حق ــأن، يع الش

الحقــول المكتشــفة قديمًــا، لكــن لم 

يتــم تطويــره بســبب الرفــض الإيرانــي 

إيــران علــى  لهــذا الأمــر، حيــث تصــر 

امتلاكهــا الحــق فــي الانتفــاع بمــوارد 

حقــل الــدرة بالمشــاركة مــع الكويــت 

يــن تصــران علــى أن  والســعودية اللذَّ

الحقــل حــق مشــترك وحصــري لهمــا. 
ــع  ــن الدواف ــد م ــران العدي ــك إي تمتل

الأمــر  فــرض  سياســة  لممارســة 

الواقــع فيمــا يتعلــق بحقــل الــدرة. 

ــل  ــل يمث ــا أن الحق ــران تمامً ــدرك إي أولًا: ت

ــروة غازيــة ونفطيــة كبيــرة، حيــث تشــير  ث

ــاز  ــي الغ ــى أن احتياط ــات إل ــض الدراس بع

ــون  ــن 10 و60 تريلي ــراوح بي ــل يت ــي الحق ف

الحقــل  أن  يعنــي  مــا  مكعــب،  قــدم 

كل  علــى  كبيــرًا  ماليًــا  عائــدًا  ســيدر 

نظرنــا  وإذا  والكويــت.  الســعودية  مــن 

ــران  ــن إي ــة بي ــات التاريخي ــة الخلاف لطبيعي

مــن طــرف والكويــت والســعودية مــن 

طــرف آخــر، ســنُدرك تمامًــا أن هــذا الحقــل 

بيــن  الماليــة  الفجــوة  يزيــد مــن  ســوف 

الطرفيــن، مــا يســهم فــي تحقيــق المزيد 

والكويــت. للســعودية  الرفاهيــة  مــن 
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ثانيًــا، تعانــي إيــران مــن تراجــع الخدمــات والمســتويات 

فُرضــت  التــي  الغربيــة  العقوبــات  نتيجــة  المعيشــية 

ــن  ــران م ــوف إي ــووي. وتتخ ــا الن ــبب برنامجه ــا بس عليه

الحكــم  نظــام  علــى  داخليــة  ثــورة  حــدوث  فكــرة  

ــة  ــل متقدم ــش مراح ــاد تعي ــةً وأن الب ــيعي، خاص الش

مــن تضييــق الخنــاق علــى الحريــات الدينية والشــخصية، 

ــن  ــا ع ــارج بحثً ــرة للخ ــن للهج ــاه الإيرانيي ــن اتج ــاً ع فض

فــرص أفضــل. نتيجــة لذلــك، ترغــب إيــران فــي تعظيــم 

مواردهــا الماليــة، خاصًــة المرتبطــة بالعمــات الأجنبيــة 

تحســين  فــي  تســهم  قــد  ماليــة  مــوراد  لتضمــن 

إيــران  الأوضــاع داخليًــا. عــاوةً علــى ذلــك، مشــاركة 

فــي إنتــاج الغــاز يزيــد مــن وضعهــا الدولــي فــي ســوق 

الطاقــة، خاصــةً مــع ازديــاد الطلــب علــى الغــاز فــي 

ــن.  ــت الراه الوق

ثالثًــا: تــدرك إيــران أن اســتفادة الكويــت والســعودية مــن الحقــل يعنــي بــكل تأكيــد تحســين قدرتهمــا الماليــة علــى 

شــراء المزيــد مــن الأســلحة المتطــورة مــن الــدول الغربيــة، مــا يعنــي أن اختــالًا فــي ميــزان القــوي قــد يحــدث لصالــح 

الــدول الخليجيــة. وفــي هــذا الشــأن، يتعيــن علينــا أن نشــير إلــى أن موقــع »جلوبــال فايــر« المتخصــص فــي التصنيفــات 

العســكرية يضــع إيــران فــي مرتبــة متقدمــة علــى دول الخليــج )الكويــت تحتــل المرتبــة رقــم 78، فــي حيــن تحتــل 

إيــران المرتبــة رقــم 17، بينمــا تحتــل الســعودية المرتبــة رقــم 22، وفــق تصنيفــات الموقــع لعــام 2023(، مــع العلم أن 

الموقــع ذاتــه لا يأخــذ فــي الاعتبــار نوعيــة الأســلحة المتقدمــة بقــدر مــا يركــز علــى كــم الأســلحة والجنــود، ولأن إيران 

تمتلــك عــدد ســكان أكبــر مــن دول مجلــس التعــاون مجتمعــة، نجــد أن التصنيــف العســكري يكــون دومًــا لصالحهــا، 

علــى اعتبــار أن الموقــع يولــي أهميــة كبيــرة للقــوة البشــرية التــي تخــول الدولــة المشــاركة فــي القتــال علــى عــدة 

جبهــات فــي آن واحــد. عــاوةً علــى ذلــك، يضــع الموقــع تصنيفًــا خاصًــا بــكل دولــة علــى حــدة، مــا يعنــي أن القــوة 

العســكرية لــدول الخليــج مجتمعــة تتفــوق علــى إيــران بفــارق كبيــر، خاصًــة مــع الأســلحة النوعيــة المتطــورة التــي 

تمتلكهــا هــذه الــدول )مــع ملاحظــة أن إيــران قــد وقعــت عقــدًا مــع روســيا للحصــول علــى مقاتــات ســوخوي 35(.
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رابعًــا: تتدخــل إيــران عســكريًا فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، أبرزهــا العــراق و ســوريا و اليمــن، ولبنــان، وتقــدم دعمًــا 

ماليًــا للمجموعــات المســلحة الشــيعية فــي هــذه الــدول، فعلــى ســبيل المثــال، تقــدم إيــران دعمًــا ماليًــا وعســكريًا 

لحــزب الله اللبنانــي و جماعــة الحوثــي، والحشــد الشــعبي فــي العــراق. ورغــم العقوبــات الأمريكيــة والغربيــة 

ــا ســخيًا علــى حســاب أوضاعهــا  المفروضــة علــى إيــران، إلا أنهــا لا تــزال تنشــط فــي هــذه الــدول وتقــدم دعمًــا ماليً

الاقتصاديــة والاجتماعيــة الداخليــة. ويؤشــر ذلــك إلــى رغبــة إيــران القويــة فــي الحصــول علــى مــوارد ماليــة جديــدة 

لدعــم أنشــطتها التوســعية فــي المنطقــة. ولأن إيــران تــدرك تمامًــا أن التحكيــم الدولــي ليــس فــي صالحهــا، فإنهــا 

ترفــض بشــكل قطعــي اللجــوء إليــه و ترغــب فــي فــرض واقــع جديــد يمكنهــا مــن الاســتفادة مــن مــوارد حقــل 
الــدرة أو علــى الأقــل منــع دول الخليــج مــن الاســتفادة منــه. وقــد بــرز هــذا الأمــر بشــكل واضــح مؤخــرًا حينمــا أعلنــت 

الســعودية  والكويــت ضــخ اســتثمارات بأكثــر مــن 2 مليــار دولار مــن أجــل تطويــر الحقــل وردت إيــران مــن خــال تأكيــد 

المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي بــأن الحــرس الثــوري ســوف يشــكل قــوة عســكرية لحمايــة حقــوق إيــران فــي حقل 

الــدرة. وتطمــح إيــران فــي هــذا الشــأن إلــى فصــل دول الخليــج والتعامــل مــع الكويــت بشــكل منفــرد، الأمــر الــذي 

قــد يســاعدها علــى فــرض أمــر واقــع جديــد خاصًــة مــع محدوديــة البدائــل الكويتيــة بســبب عــدم ترســيم الحــدود 

المشــتركة بيــن الطرفيــن. ورغــم ذلــك، مــن المتوقــع تحليــل دول الخليــج العربــي مــع الأزمــة ككتلــة واحــدة مــن 

خــال مجلــس التعــاون الخليجــي.

تعــد الســيطرة الإيرانيــة علــى حقــل 

ــدرة أو منــع الكويــت والســعودية  ال

مــن اســتغلال مــوراده تعــد تهديــدًا 

التــي  الخليــج  دول  لأمــن  مباشــرًا 

تعتمــد اقتصادياتهــا بشــكل مباشــر 

إذا  والغــاز.  النفــط  عائــدات  علــى 

ــران تحتــل  ــار أن إي ــا فــي الاعتب وضعن

مــن  بالقــرب  إماراتيــة  جــزر  ثــاث 

أن  تمامًــا  ســندرك  هرمــز،  مضيــق 

ــى  ــيطرة عل ــة للس ــة إيراني أي محاول

مــوارد جديــدة فــي الخليــج العربــي 

ســوف تكــون بمثابــة تهديــد مباشــر 

الــدول  لهــذه  القومــي  للأمــن 

ــرب.  ــان ح ــة إع ــون بمثاب ــوف تك وس

وفــي هــذا الشــأن، نجــد أن هنــاك 

فكــرة  مــع  التعاطــي  فــي  تباينًــا 

اللجــوء للقــوة بهــدف حــل النــزاع، 

تمكنــت  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

دول الخليــج بالفعــل مــن تحقيــق 

طفــرة اقتصاديــة وبنــاء بيئــة جاذبــة 

عــن  فضــاً  الأجنبيــة،  للاســتثمارات 

التطــور المذهــل فــي البنيــة التحتية، 

ومــن ثــم لا ترغــب دول الخليــج فــى 

خــوض حــرب عســكرية قــد تســهم 

ــال  ــه خ ــم تحقيق ــا ت ــر م ــي تدمي ف

ذلــك،  مقابــل  الماضيــة.  العقــود 

نجــد أن طهــران تعانــي مــن أزمــة 

اقتصاديــة خانقــة وتــردي الخدمــات 

وتدهــور البنيــة التحتيــة، ومــن ثــم 

لإثــارة  الحاجــة  أمــس  فــي  فهــي 

عســكرية  مناوشــات  أو  خلافــات 

ــد  ــل توحي ــن أج ــج م ــع دول الخلي م

هــو  كمــا  لأنــه  الداخليــة؛  الجبهــة 

معــروف فــإن المواطنيــن لا يرغبــون 

فــى التغييــر فــى أوقــات الحــروب 

مــن  خوفهــم  بســبب  الأزمــات  أو 

أشــخاص  إلــى  الســلطة  تــؤول  أن 

غيــر مؤهليــن، مــا يعنــي أن النظــام 

الحاكــم في إيران ســوف يســتخدم 

هــذه المناوشــات مــن أجــل تدعيــم 

موقفــه الداخلــي. ويؤشــر ذلــك إلــى 

أن الدوافــع الإيرانيــة لإثــارة نزاعــات 

هــى  المنطقــة  فــي  خلافــات  أو 

أكبــر مــن دول الخليــج العربــي رغــم 

امتــاك الأخيــرة لعــدد مــن الخيــارات 

التــي يمكــن أن تلجــأ لهــا لاحقًــا. 
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ــذ  ــى تنفي ــر عل ــي لا تتأخ ــي حت ــج العرب ــة الخلي ــي منطق ــر ف ــدوث توت ــي ح ــج ف ــب دول الخلي ــر، لا ترغ ــب آخ ــى جان عل

ــاة  ــة لمقاض ــر الفرص ــرف الأخي ــح الط ــد يمن ــذي ق ــر ال ــتوردين، الأم ــاز للمس ــط والغ ــر النف ــة بتصدي ــا الدولي التزاماته

الطــرف الأول بســبب تأخــره عــن الوفــاء بالتزاماتــه، فضــاً عــن الشــروع فــي البحــث عــن بدائــل أخــرى أكثــر اســتقرارًا 

ووفــاءً بالتزاماتهــا. بمعنــى آخــر، إذا نشــب صــراع عســكري فــي ميــاه الخليــج، فــإن دول الخليــج ســوف تكــون أكثــر 

ــاق  ــزداد الإنف ــا ي ــدد، وربم ــتوردين ج ــن مس ــدة م ــادر جدي ــن مص ــون ع ــوف يبحث ــن س ــا الدوليي ــن لأن زبائنه المتضرري

الغربــي الهــادف للبحــث عــن مصــادر بديلــة أكثــر اســتدامة مثــل توليــد الكهربــاء مــن الشــمس والريــاح، مــا يعنــي أن 
دول الخليــج ســوف تخســر عوائــد ماليــة كبيــرة  فــي الوقــت الحالــي، وســوف تتضــرر علــى المــدى البعيــد أيضًــا. بــكل 

ــا ضــد  ــا قويً تأكيــد، فــي حالــة تحقــق هــذا الســيناريو، وإن كان مســتبعدًا، فــإن الــدول الغربيــة ســوف تتخــذ موقفً

إيــران خاصــة إذا قامــت الأخيــرة بإغــاق مضيــق هرمــز، لكــن مــن المســتبعد أن يحــدث ذلــك بســبب حقــل الــدرة إذ 

قــد لا تمانــع الــدول الغربيــة فــي ســيطرة إيــران علــى بعــض أجــزاء الــدرة، علــى اعتبــار أن ذلــك ســوف يزيــد مــن الخطــر 

الإيرانــي فــي المنطقــة، ومــن ثــم ســوف يدفــع دول الخليــج نحــو شــراء المزيــد مــن الأســلحة الغربيــة. بعبــارة أدق، 

قــد لا تمانــع الــدول الغربيــة مــن ســيطرة إيــران علــى أجــزاء مــن الحقــل، لكنهــا ســوف تمنــع الأطــراف المختلفــة مــن 

ــر  ــوف يؤث ــران س ــي وإي ــج العرب ــن دول الخلي ــلح بي ــباق التس ــرة س ــاد وتي ــد، ازدي ــكرية. بالتأكي ــة عس ــدوث أي مواجه ح

ســلبًا علــى خطــط التنميــة المســتدامة ومســتوي الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن.

ــى دول  ــرًا عل ــداءً مباش ــره، اعت ــن تطوي ــج م ــع دول الخلي ــه، أو من ــزءًا من ــل أو ج ــى الحق ــران عل ــيطرة إي ــد س ــا، تع كم

الخليــج وفرضًــا للنفــوذ الإيرانــي فــي الخليــج العربــي، مــا يعنــي أن إيــران أصبحــت بمثابــة المهيمــن الأول علــى ميــاه 

الخليــج، خاصــةً مــع احتــال إيــران لثــاث جــزر إماراتيــة بالقــرب مــن مضيــق هرمــز. فــي حالــة تحقــق ذلــك، فــإن إيــران 

ســوف تصبــح أكثــر جــرأة، ومــن المتوقــع أن تحــاول تفــادي ترســيم الحــدود المائيــة مــع الكويــت طالمــا هــذا الأمــر 

قــد مكنهــا مــن تحقيــق مكاســب غيــر مشــروعة. 



112

مجلة أمن الطاقة

فــي النهايــة، لا تــزال إيــران تمــارس نفــس الســلوكيات غيــر المنضبطــة تجــاه دول الخليــج رغــم توقيــع اتفــاق مصالحة 

مــع الســعودية برعايــة صينيــة. وقــد كان متوقعًــا لهــذا الاتفــاق أن يســهم فــي تحســين العلاقــات بيــن إيــران مــن 

جهــة ودول الخليــج مــن جهــة أخــرى، لكــن إيــران لا تــزال تصــر علــى نفــس النهــج القديــم. تــدرك إيــران جيــدًا قيمــة 

وأهميــة المــوارد النفطيــة والغــاز فــي تثبيــت أركان حكمهــا، لكنهــا تــدرك جيــدًا أيضًــا أن دول الخليــج لا ترغــب فــي 

أي مواجهــة عســكرية معهــا، ولذلــك تتمــادى إيــران فــى المخالفــات التــى تقــوم بهــا وتحــاول فــرض سياســة الأمــر 

الواقــع. علــى الرغــم مــن ذلــك، تملــك الكويــت والســعودية العديــد مــن الخيــارات مــن أجــل الدفــاع عــن  حقوقهــا 

فــي حقــل الــدرة ضــد المحــاولات الإيرانيــة لفــرض أمــرا واقعــا جديــدا.

بعــد توتــر مســتمر فــي العلاقــات بيــن كل مــن الســعودية وإيــران، وقطيعــة اســتمرت لأكثــر منــذ 7 ســنوات )منــذ عام 

2016وحتــى مــارس 2023 (، حــدث تحســن ملمــوس فــي العلاقــات بيــن البلديــن، ففــي مــارس 2023 اتفقــت الريــاض 

وطهــران علــى إنهــاء خلافهمــا الدبلوماســي، وإعــادة فتــح الســفارات والقنصليــات بالبلديــن، وعــودة العلاقــات 

الدبلوماســية رســيمًا بينهمــا، وقــد جــاء هــذا الاتفــاق بوســاطة صينيــة .

والجديــر بالذكــر أن الوســاطة الصينيــة كانــت قــد ســبقها وســاطة عراقيــة وعمانيــة بيــن كل مــن طهــران والريــاض 

وذلــك فــي عامــي 2019و2022، حيــث التقــى وزيــرا خارجيــة البلديــن وذلــك علــى هامــش مؤتمــر بغــداد بدورتــه الثانيــة 

فــي الأردن.

وفــي أول اختبــار حقيقــي للمصالحــة الســعودية - الإيرانية،جــاء الخــاف الســعودي الكويتــي مــن ناحيــة والإيرانــي 

ــعودية  ــن الس ــة بي ــاه الإقليمي ــي المي ــع ف ــذي يق ــي وال ــاز الطبيع ــدرة« للغ ــل ال ــة »حق ــأن قضي ــرى بش ــة أخ ــن ناحي م

ــت. والكوي

ــرح  ــدرة ليط ــل ال ــأن حق ــرى بش ــة أخ ــن ناحي ــي م ــة والإيران ــن ناحي ــي م ــعودي الكويت ــاف الس ــدد الخ ــاء تج ــد ج وق

تســاؤلًا رئيســيًا مفــاده : مــا مــدى تأثيــر الخــاف علــى المصالحــة أو التقــارب الســعودي - الإيرانــي الأخيــر؟ هــذا بخــاف 

إلــى تســاؤلات أخــرى فرعيــة مــن قبيــل: ماهيــة أســباب طهــران مــن وراء إعــادة فتــح ملــف حقــل الــدرة ولاســيما أن 

الخــاف العربــي الإيرانــي بشــأنه يرجــع للســتينيات مــن القــرن الماضــي، ولمــاذا فــي هــذا التوقيــت بالــذات ؟

أولًا: تاريخ العلاقات السعودية- الإيرانية منذ فترة السبعينيات وحتى تاريخ المصالحة الأخيرة.

ثانيًا: مضمون الاتفاق السعودي- الإيراني ودوافعه ومسبباته.

ثالثًا: تداعيات الخلاف العربي- الإيراني بشأن حقل الدرة على المصالحة بين الرياض وطهران.

رابعًا: خاتمة واستنتاجات.

مقدمة:

وتحاول هذه الورقة بالبحث والتحليل الإجابة عن التساؤلات سالفة الذكر، وذلك عبر تناول المحاور التالية: 
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تداعيات الخلاف العربي- الإيراني
على المصالحة السعودية- الإيرانية

أ. نشوة نشأت 
المدير التنفيذي  لمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

بعــد توتــر مســتمر فــي العلاقــات بيــن كل مــن الســعودية وإيــران، وقطيعــة اســتمرت لأكثــر منــذ 7 ســنوات )منــذ عام 

2016وحتــى مــارس 2023 (، حــدث تحســن ملمــوس فــي العلاقــات بيــن البلديــن، ففــي مــارس 2023 اتفقــت الريــاض 

وطهــران علــى إنهــاء خلافهمــا الدبلوماســي، وإعــادة فتــح الســفارات والقنصليــات بالبلديــن، وعــودة العلاقــات 

الدبلوماســية رســيمًا بينهمــا، وقــد جــاء هــذا الاتفــاق بوســاطة صينيــة .

والجديــر بالذكــر أن الوســاطة الصينيــة كانــت قــد ســبقها وســاطة عراقيــة وعمانيــة بيــن كل مــن طهــران والريــاض 

وذلــك فــي عامــي 2019و2022، حيــث التقــى وزيــرا خارجيــة البلديــن وذلــك علــى هامــش مؤتمــر بغــداد بدورتــه الثانيــة 

فــي الأردن.

وفــي أول اختبــار حقيقــي للمصالحــة الســعودية - الإيرانية،جــاء الخــاف الســعودي الكويتــي مــن ناحيــة والإيرانــي 

ــعودية  ــن الس ــة بي ــاه الإقليمي ــي المي ــع ف ــذي يق ــي وال ــاز الطبيع ــدرة« للغ ــل ال ــة »حق ــأن قضي ــرى بش ــة أخ ــن ناحي م

ــت. والكوي

ــرح  ــدرة ليط ــل ال ــأن حق ــرى بش ــة أخ ــن ناحي ــي م ــة والإيران ــن ناحي ــي م ــعودي الكويت ــاف الس ــدد الخ ــاء تج ــد ج وق

تســاؤلًا رئيســيًا مفــاده : مــا مــدى تأثيــر الخــاف علــى المصالحــة أو التقــارب الســعودي - الإيرانــي الأخيــر؟ هــذا بخــاف 

إلــى تســاؤلات أخــرى فرعيــة مــن قبيــل: ماهيــة أســباب طهــران مــن وراء إعــادة فتــح ملــف حقــل الــدرة ولاســيما أن 

الخــاف العربــي الإيرانــي بشــأنه يرجــع للســتينيات مــن القــرن الماضــي، ولمــاذا فــي هــذا التوقيــت بالــذات ؟

أولًا: تاريخ العلاقات السعودية- الإيرانية منذ فترة السبعينيات وحتى تاريخ المصالحة الأخيرة.

ثانيًا: مضمون الاتفاق السعودي- الإيراني ودوافعه ومسبباته.

ثالثًا: تداعيات الخلاف العربي- الإيراني بشأن حقل الدرة على المصالحة بين الرياض وطهران.

رابعًا: خاتمة واستنتاجات.

مقدمة:

وتحاول هذه الورقة بالبحث والتحليل الإجابة عن التساؤلات سالفة الذكر، وذلك عبر تناول المحاور التالية: 
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ــخ العلاقــات الســعودية - الإيرانيــة منــذ الســبعينيات  أولًا: تاري

وحتــى المصالحــة:

لقــد مــرت العلاقــات الســعودية - الإيرانيــة عبــر تاريخهــا الطويــل 

بأزمــات وتوتــرات متعــددة منــذ بدايــة الثــورة الإبرانيــة الإســامية لعــام 

ــة  ــى منطق ــه عل ــى بظلال ــذي ألق ــر ال ــارس 2023، الأم ــى م 1979 وحت

الخليــج بأكملهــا، وقــد تداخلــت عــدة قضايــا إقليميــة أخــرى عمقــت 

ــأزم العلاقــات بيــن كل مــن الريــاض وطهــران، ومــن أمثلتهــا  مــن ت

الحــرب العراقيــة - الإيرانيــة والحــرب فــي كل مــن اليمــن وســوريا 

ولبنــان، هــذا بخــاف قضايــا خلافيــة أخــرى مثــل: الطمــوح النــووي 

الإيرانــي و التوجهــات الفكريــة والأيدلوجيــة المختلفــة لــكلا البلديــن .
ولكــن برغــم تــأزم العلاقــات الســعودية - الإيرانيــة خــال الســنوات 

مــارس  فــي  العلاقــات  فــي  الانفراجــة  حــدوث  حتــى  الســابقة 

اســتمرت  قــد  والاقتصاديــة  التجاريــة  المعامــات  أن  نجــد   ،2023

ــة  ــة العربي ــو المملك ــن نح ــق الإيرانيي ــا تدف ــن أبرزه ــن، وم ــن البلدي بي

الســعودية، لأداء مناســك الحــج والعمــرة، وهــو نشــاط ممتــد علــى 

ــام. ــدار الع م

ــة  ــلع، خاص ــادل الس ــا لتب ــرًا مهمًّ ــن جس ــن البلدي ــارة بي ــت التج وظل

مــن  كلًا  أن  كمــا  الأغذيــة،  وبعــض  العطريــة  والمــواد  الســجاد 

الســعودية وإيــران عضــوان فــي منظمــة »أوبــك بلــس«، فالســعودية 

تمتلــك رصيــدًا هائــاً واحتياطيًــا كبيــرًا مــن النفــط والغــاز )261.6 

مليــار برميــل احتياطــي نفطــي، 8 تريليونــات متــر مكعــب احتياطــي 

ــات  ــر واحتياط ــد كبي ــا رصي ــران فلديه ــا إي ــي(، أم ــاز الطبيع ــن الغ م

النفــط والغــاز الطبيعــي )208.6 مليــار برميــل مــن  ضخمــة مــن 

احتياطــي النفــط، و34 تريليــون متــر مكعــب مــن احتياطــي الغــاز(، 

وذلــك وفقًــا لبيانــات التقريــر الاقتصــادي العربــي الموحــد لعــام 

2022، ولكلتــا الدولتيــن مكانتهــا فــي أســواق الطاقــة.

ويمكــن بيــان أبــرز المحطــات التاريخيــة المفصليــة فــي العلاقــات 

الســعودية - الإيرانيــة منــذ عــام 1979 حتــى عــام 2016 علــى 

هــذا النحــو: 

1979: قيــام الثــورة الإســامية الإيرانيــة، ومخــاوف ســعودية مــن 

عــزم طهــران تصديــر الثــورة للــدول المجــاورة، وبالأخــص دول الخليــج.

 1980-1988: مرحلــة توتــر فــي العلاقــات بيــن البلديــن، وذلــك بعــد 

ــام 1980  ــذ ع ــتمرت من ــي اس ــة، والت ــة العراقي ــرب الإيراني ــام الح قي

ــن  ــي م ــب الإيران ــة الغض ــر نتيج ــذا التوت ــاء ه ــام 1988، وج ــى ع وحت

ــراق. ــعودية للع ــادة الس ــي بقي ــم الخليج الدع
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وقــد توتــرت العلاقــات بيــن الســعودية وإيــران فــي يوليــو 1987، وذلــك بعــد قتــل 402 مــن الحجــاج، منهــم 275 إيرانيًــا، 

جــراء اشــتباكات جــرت آنــذاك فــي مكــة. وفــي طهــران اقتحــم متظاهــرون الســفارة الســعودية واحتلوهــا، كمــا 

ــرًا  ــه متأث ــران حتف ــي طه ــعودي ف ــي س ــي دبلوماس ــد لق ــران . وق ــة بطه ــفارة الكويتي ــي الس ــا ف ــار أيضً ــوا الن أضرم

بجــروح أصيــب بهــا عندمــا ســقط مــن نافــذة الســفارة، واتهمــت الريــاض طهــران بتأخيــر نقلــه إلــى مستشــفى فــي 

الســعودية. وعلــى إثــر ذلــك قطــع الملــك فهــد العلاقــات مــع إيــران عــام 1988. ولــم يتــم اســتئناف العلاقــات بيــن 

البلديــن إلا فــي عــام 1991.

1990: هدوء شاب العلاقات السعودية - الإيرانية عقب الغزو العراقي للكويت وذلك في 2 أغسطس 1990. 

ــي  ــد خاتم ــس محم ــوز الرئي ــر ف ــك إث ــة، وذل ــة عام ــة الخليجي ــات الإيراني ــي العلاق ــبي ف ــن نس ــدوث تحس 1997: ح

بالحكــم، وهــو صاحــب سياســة »نــزع التوتــرات«. وفــي ذات العــام قــام ولــي العهــد الســعودي الأميــر عبــد الله بزيــارة 

إيــران وذلــك لحضــور القمــة الإســامية التــي عقــدت فــي ديســمبر 1977، وكان أكبــر مســؤول ســعودي يــزور إيــران 

منــذ قيــام الثــورة الإيرانيــة عــام 1977 .

ــة  ــات الإيراني ــاحق بالانتخاب ــوزه الأول الس ــد ف ــك بع ــاض، وذل ــع الري ــارب م ــل التق ــن أج ــل م ــد عم ــي ق ــر أن خاتم يذك

ــد  ــك فه ــعودي المل ــل الس ــام العاه ــام 2001، ق ــة ع ــرة الثاني ــات للم ــي بالانتخاب ــوز خاتم ــد ف ــام 1997. وبع ــي ع ف

بتهنئتــه بالنجــاح بالانتخابــات الإيرانية،وبعــد ذلــك قــام خاتمــي بزيــارة الســعودية، وتحســنت العلاقــات بيــن البلديــن 

مــع التوصــل إلــى اتفــاق أمنــي فــي إبريــل عــام 2001.

2003- 2012: تصاعــد التوتــر فــي منطقــة الخليــج، ففــي عــام 2003 قــادت الولايــات المتحــدة التحالــف الدولــي ضــد 

العــراق، ممــا أدى لإســقاط نظــام صــدام حســين، وقــد تولــت إدارة الســلطة ببغــداد آنــذاك جماعــات شــيعية مواليــة 

لإيــران، ممــا  أدى إلــى زيــادة المخــاوف الأمنيــة للريــاض. 

ــن  ــار المحافظي ــوز تي ــد ف ــك بع ــة، وذل ــعودية - الإيراني ــات الس ــي العلاق ــد ف ــن جدي ــر م ــاد التوت ــام 2005، ع ــي ع وف

ــة . ــية الإيراني ــات الرئاس ــي الانتخاب ــاد( ف ــدي نج ــود أحم )محم

وفــي عــام 2007، تورطــت إيــران فــي المشــهد السياســي العراقــي؛ ممــا زاد مــن تــأزم العلاقــات بيــن كل مــن الريــاض 

وطهــران .
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ــن  ــاع ع ــة للدف ــل بالمنام ــرة للتدخ ــوات درع الجزي ــع ق ــا دف ــن، مم ــي البحري ــرات ف ــت مظاه ــام 2011، وقع ــي ع وف

أمــن البــاد،  وآنــذاك تــم اتهــام إيــران بالتــورط فــي شــؤون البحرين.وفــي ذات العــام، تــم اعتقــال شــخصين يحمــان 

الجنســية الإيرانيــة عقــب محاولتهمــا اغتيــال الســفير الســعودي آنــذاك لــدى واشــنطن »عــادل الجبيــر«. 

ومــن ثــم تفاقمــت الأوضــاع فــي ســوريا، وقامــت إيــران بتقديــم الدعــم العســكري والمــادي لنظــام بشــار الأســد، 

ممــا أســهم فــي اســتمرار تــأزم العلاقــات بيــن كل مــن طهــران والريــاض.

وفــي عــام 2014، قامــت طهــران بتقديــم الدعــم الشــامل لجماعــة الحوثييــن باليمــن والذيــن ســيطروا علــى صنعــاء 

ومقــر الحكومــة والمقــرات الوزاريــة ومقــر البنــك المركــزي.

وفي عام 2015، بدأت 10 دول بقيادة السعودية العملية العسكرية »عاصفة الحزم«ضد جماعة الحوثيين.

ــار  ــا أث ــر«، مم ــر النم ــيعي » نم ــن الش ــل الدي ــم رج ــا بينه ــدام 47 محكومً ــاض بإع ــت الري ــام 2016، قام ــر ع ــي يناي وف

ــة. ــادات إيراني انتق

وفــي الثالــث مــن ينايــر 2016، أعلنــت الســعودية قطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران، وذلــك فــي أعقــاب اقتحــام 

مقــر ســفارتها بطهــران وقنصليتها بمشــهد. 

وفي يوليو 2016، وافقت السعودية على استضافة هيئة قنصلية مؤقتة لخدمة الحجاج الإيرانيين.   

وفــي أكتوبــر 2016، وافقــت الحكومــة السويســرية علــى اتفــاق بيــن الســعودية وإيــران، يقضــي بــأن تمثــل الســفارة 

السويســرية فــي الريــاض المصالــح الإيرانيــة فــي الســعودية، وأن تتكفــل الســفارة السويســرية فــي طهــران برعايــة 

المصالــح الســعودية فــي إيــران.

ثانيًا: مضمون الـتقارب السعودي- الإيراني)مارس 2023( ودوافعه ومسبباته:

ــات  ــتئناف العلاق ــأن اس ــن، بش ــران والصي ــعودية وإي ــن الس ــكل م ــترك ل ــي المش ــان الثلاث ــدر البي ــارس 2023، ص ــي م ف

ــران. ــاض وطه ــن الري ــن كل م ــة بي ــية والقنصلي الدبلوماس

ــن  ــا تضمَّ ــن اتفاقً ــن البلدي ــة كل م ــر وزراء خارجي ــران عب ــعودية وإي ــة الس ــة العربي ــت المملك ــل 2003، وقع ــي إبري وف

خطوطًــا واضحــة، مثــل: إعــادة فتــح الســفارات والقنصليــات، واســتئناف الرحــات الجويــة، وتســهيل منــح التأشــيرات 

للمواطنيــن مــن البلديــن، وكذلــك الاتفــاق علــى اســتئناف زيــارات المســؤولين ووفــود القطــاع الخــاص.

ــا تبــادل التمثيــل الدبلوماســي فــي غضــون شــهرين،  وجــاء مــع اســتئناف العلاقــات بيــن الدولتيــن، الإعــان عــن نواي

والتأكيــد علــى احتــرام ســيادة الدولتيــن والمواثيــق الدوليــة، وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة، وتفعيــل 

اتفاقيــة التعــاون الأمنــي الموقعــة فــي عــام 2001 وعرفــت باتفاقيــة »نايــف - روحانــي«، وكذلــك اتفاقيــة التعــاون 

ــام  ــي ع ــة ف ــباب« الموقع ــة والش ــة والرياض ــوم والثقاف ــة والعل ــتثمار والتقني ــارة والاس ــاد والتج ــال »الاقتص ــي مج ف

ــً  ــي قدم ــي المض ــن ف ــن الدولتي ــادة بي ــة ج ــر ني ــي تظه ــن، والت ــن البلدي ــة بي ــات المُتبادل ــب التصريح ــى جان 1998، إل

ــات. ــودة العلاق ــاح ع لإنج

وعــن ردود الأفعــال العربيــة والدوليــة بشــأن الاتفــاق، فقــد رحبــت الــدول العربيــة والخليجيــة بــه، وذلــك رغبــة منهــا 

ــن  ــتمرة م ــاة المس ــد المعان ــيما بع ــة، ولاس ــة خاص ــة، والخليجي ــة عام ــي المنطق ــن ف ــتقرار والأم ــق الاس ــي تحقي ف

الممارســات والتصرفــات الإيرانيــة »الاســتفزازية« و»التدخليــة« فــي شــؤون جيرانهــا بالمنطقــة. كمــا لاقــى الاتفــاق أيضًــا 

ترحيبًــا دوليًــا .
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وهنــاك عــدة مســببات ودوافــع دفعــت كلًا مــن الســعودية وإيــران 

ــببات كل  ــف مس ــا، وتحتل ــي علاقاتهم ــة ف ــك الانفراج ــداث تل لإح

طــرف مــن البلديــن، ويمكــن بيانهــا علــى هــذا النحــو: 

فبالنســبة للســعودية، جــاء التقــارب الســعودي- الإيرانــي انطلاقًــا مــن 

هــدف اســتراتيجي جديــد للمملكــة العربيــة الســعودية، آلا وهــو الرؤيــة 

ــي  ــة ف ــك الرؤي ــي تل ــكاز ف ــة الارت ــل نقط ــام 2030، وتمث ــعودية لع الس

ــا وعالميًــا؛ ممــا يعــزز فــي  جعــل الســعودية فاعــاً إقليميًــا مؤثــرًا إقليميًّ

ذات الوقــت مــن مصالحهــا علــى الصعيديــن الإقليمــي والعالمــي. وقــد 

جــاءت هــذه الرؤيــة انطلاقًــا مــن رغبــة ســمو الأميــر »محمــد بــن ســلمان« 

المســاواة،  إقليميــة ودوليــة قائمــة علــى مبــادئ  بنــاء علاقــات  فــي 

واحتــرام ســيادة الــدول و خصوصياتهــا لتحقيــق الأمــن والاســتقرار فــي 

ــة . المنطق

فهــو  البلديــن،  بيــن  التقــارب  وراء  مــن  الإيرانــي  للدافــع  بالنســبة  أمــا 

اقتصــادي بالأســاس، فالاقتصــاد الإيرانــي فــي حالــة يرثــى لهــا كنتيجــة 

للعقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى إيــران والعزلــة الإقليميــة حيــث 

بنظريتهــا  مقارنــة  الداخليــة  الإيرانيــة  الاســثمارات  حجــم  ضعــف 

الخارجيــة، وحــدوث عاجــز فــي ميــزان التجــارة، بخــاف انهيــار قيمــة 

العملــة المحليــة أمــام العمــات الأجنبيــة الأخــرى، ويضــاف إلــى كل 

مــا ســبق  محدوديــة الإيــرادات النفطيــة .وعليــه نجــد أن طهــران ترغــب 

فــي الاســتفادة مــن الســوق الاقتصاديــة الســعودية وتعزيــز وتقويــة 

العلاقــات الاقتصاديــة بيــن البلديــن .

ــاء  ــعودية للإحص ــة الس ــة العام ــات الهيئ ــير بيان ــدد، تش ــذا الص ــي ه وف

ــت  ــد توقف ــران ق ــاض وطه ــن الري ــاري بي ــادل التج ــات التب ــى أن معطي إل

ــدرج  ــم تُ ــل ل ــخ، ب ــذا التاري ــد ه ــات بع ــك البيان ــدّث تل ــم تُح ــام 2015، ول ع

ــم. ــع دول العال ــعودية م ــاري للس ــادل التج ــرة التب ــي نش ــران ف إي

ــران 1.24  وعــام 2015، بلغــت قيمــة التبــادل التجــاري بيــن الســعودية وإي

مليــار ريــال ســعودي )330 مليــون دولار(، فــي حيــن جــاء فائــض الميــزان 

التجــاري لصالــح إيــران بنحــو 316 مليــون ريــال.

وقــد تســمح العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة بيــن البلديــن بعــودة تلــك 

التعامــات التــي توقفــت، بالإضافــة إلــى صــور جديــدة مــن التعــاون، فــي 

ــة  ــلعًا زراعي ــران س ــر طه ــة تصدي ــي، وإمكاني ــاد الإيران ــوع الاقتص ــل تن ظ

ــاريع  ــات مش ــة احتياج ــد، لتلبي ــل الحدي ــة، مث ــلعًا أولي ــا وس ــواد خامً وم

ــاء فــي الســعودية. التشــييد والبن
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ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد أن الســعودية قــد اســتفادت بشــكل كبيــر 

مــن الطفــرة النفطيــة التــي شــهدتها الســوق العالميــة، منــذ منتصــف 

ــذ  ــى تنفي ــا عل ــن قدرته ــا زاد م ــام 2022، مم ــة ع ــى نهاي ــام 2021 وحت ع

اســتثمارات خارجيــة فــي العديــد مــن الدول.فــي المقابــل، تعانــي إيــران 

-فــي ظــل العقوبــات الاقتصاديــة- تراجــع إيراداتهــا النفطيــة، مقارنــة 

ــة. ــتثمارات الأجنبي ــا للاس ــع حاجته ــام 2018، م ــل ع ــه قب ــت علي ــا كان بم
إيــران مــن الاســتثمارات  البنــك الدولــي، فــإن نصيــب  وبحســب بيانــات 

الأجنبيــة المباشــرة خــال الفتــرة 2019 -2021 قــد بلــغ علــى التوالــي 1.51 

مليــار دولار، و1.34 مليــار دولار، و1.43 مليــار دولار، وهــي مبالــغ زهيــدة 

ــي  ــح ف ــن ش ــه م ــا تعاني ــتثمارات وم ــك الاس ــران لتل ــات إي ــار احتياج بمعي

النقــد الأجنبــي بســبب العقوبات.وبالتالــي نجــد أن التقــارب الأخيــر بيــن كل 

مــن الريــاض وطهــران قــد يســهم تعزيــز الاســتثمارات المشــتركة بينهمــا.
-بعــد  أكــد  قــد  الجدعــان«  »محمــد  الســعودي  الماليــة  وزيــر  وكان 

ــتثمارات  ــخ اس ــة ض ــى إمكاني ــن- عل ــر ببكي ــاق الأخي ــى الاتف ــع عل التوقي

ــاع  ــى أوض ــي إل ــد تفض ــور ق ــى أن الأم ــن عل ــران، ليبره ــي إي ــعودية ف س

إيجابيــة تنعكــس علــى البلديــن، مشــددًا علــى أن هنــاك كثيــرًا مــن 

إيــران. الفــرص للاســتثمارات الســعودية فــي 

ثالثًــا: تداعيــات الخــاف الخليجــي- الإيرانــي بشــأن حقــل الــدرة علــى 

المصالحــة بيــن الريــاض وطهــران: 

ــن  ــت م ــعودية والكوي ــن الس ــن كل م ــاف بي ــر، إن الخ ــة الأم ــي حقيق ف

ــو  ــد، فه ــس بجدي ــدرة لي ــل ال ــول حق ــرى ح ــة أخ ــن جه ــران م ــة وإي جه

يرجــع للســتينيات مــن القــرن الماضــي، عندمــا منحــت الكويــت شــركة 

ــا، ومنحــت إيــران الشــركة النفطيــة  »رويــال داتــش شــل« امتيــازًا بحريًّ

ــا لاســتغلال مخزونــه. البريطانية-الإيرانيــة امتيــازًا بحريًّ

ومنــذ ذلــك الوقــت وحتــى يومنــا هــذا، ترفــض إيــران المطالــب الكويتيــة 

ــة  ــان الأحقي ــك لبي ــة، وذل ــدود البحري ــيم الح ــة بترس ــعودية الخاص والس

الملكية،وحــق الامتيــاز لاعتبــارات جيوسياســية وسياســية واقتصاديــة 

وقانونيــة خاصــة بهــا.

ويتمثل الموقف الإيراني بشأن حقل الدرة في الآتي ذكره: 
1( �تؤكــد طهــران وقوع قســم مــن حقل الــدرة ضمــن منطقتهــا الاقتصادية 

الخالصــة، وعليــه فإنهــا تطالــب باســتثمار ثلاثي مشــترك لحقــل الدرة .

2( �تعتــرض إيــران - منــذ الســتينيات وحتــى الآن -على أي جهــود واتفاقيات 

ســعودية-كويتية لتطويــر حقــل الــدرة، واصفــة إياهــا بـ»غيــر القانونيــة«؛ 

وذلــك باعتبــار أنهــا قــد اســتبعدت إيــران مــن عمليــة التطويــر . 

ــة  ــتدعت الخارجي ــطس 2015 اس ــي أغس ــدرة، فف ــل ال ــي حق ــب ف ــات التنقي ــدء عملي ــتمرار بب ــران بإس ــدد طه 3( �ته

الكويتيــة القائــم بأعمــال الســفارة الإيرانيــة لديهــا احتجاجًــا علــى مســاعي إيــران لتطويــر الحقــل، و بنهايــة 2019، 

ــور  ــى الف ــة، وعل ــن الطاق ــل م ــزون الحق ــتغلال مخ ــر واس ــم لتطوي ــرة تفاه ــعودية مذك ــت والس ــت الكوي ع وقَّ

قامــت إيــران عــام 2001 بإعــان نيتهــا عــن التنقيــب،  وفــي إبريــل 2022 وعلــى الطــرف المقابــل، جــددت الســعودية 

ــران لعقــد مفاوضــات لترســيم الحــدود وتعييــن الحــد الشــرقي مــن المنطقــة المغمــورة  والكويــت الدعــوة لإي

ــا فــي اتفــاق مــارس 2022.وفــي شــهر يونيــو 2023  المشــتركة بينهمــا، وترجمتــا بنــود مذكــرة تفاهــم 2019 فعليًّ

أعلنــت إيــران عــن عزمهــا القيــام بالحفــر والتنقيــب بالحقــل .

ــة  ــق البحري ــي المناط ــد ف ــي توج ــاز الطبيع ــدرة للغ ــل ال ــا حق ــع به ــي يق ــة الت ــة البحري ــى أن المنطق ــد عل 1( �التأكي

ــط. ــعودية فق ــت والس ــن الكوي ــتركة بي ــا مش ــة فيه ــروات الطبيعي ــت، والث ــة الكوي لدول

2( �التأكيــد علــى أن للســعودية والكويــت وحدهمــا كامــل الحقــوق الســيادية لاســتغلال الثــروات فــي تلــك المنطقة، 

ــر  ــب المحض ــه بموج ــاق علي ــرى الاتف ــا ج ــذ م ــعودية لتنفي ــت والس ــب الكوي ــن جان ــل م ــتمرار العم ــي اس وبالتال

ــع بينهمــا بتاريــخ 21 مــارس 2022 بشــأن التعــاون فــي تطويــر حقــل الــدرة، ومــا جــرى توقيعــه مــن مذكــرات  الموقَّ

تفاهــم فــي الســابق.

3( رفض الكويت والسعودية أي إجراء أو أعمال تخص الحقل من جانب إيران.

4( �قيــام كل مــن الســعودية والكويــت بدعــوة إيــران لبــدء مفاوضــات ترســيم الحــد الشــرقي للمنطقــة المغمــورة 

ــا واحــدًا مقابــل الجانــب الإيرانــي، وفقًــا لأحــكام  المقســومة بيــن المملكــة والكويــت باعتبارهمــا طرفًــا تفاوضيًّ

القانــون الدولي.ويســتند الموقــف الســعودي والكويتــي علــى أن الاتفاقيــات الدوليــة لترســيم الحــدود البحريــة 

تؤكــد أن حقــل الــدرة حقــل كويتي-ســعودي حــدودي، وليــس للجانــب الإيرانــي أي جــزء أو حقــوق فيــه.

 والجديــر بالذكــر، أن مجلــس الأمــة الكويتــي قــد وافــق علــى تشــكيل لجنــة الشــؤون الخارجيــة لمتابعــة الإجــراءات 

والخطــوات الحكوميــة تجــاه حمايــة الســيادة الوطنيــة وحفــظ الثــروات الطبيعيــة فــي حقــل الــدرة البحــري، كمــا 

أكــدت الســعودية والكويــت كذلــك عزمهمــا علــى تنفيــذ خططهمــا بشــأن تطويــر الحقــل، وذلــك تنفيــذًا لمذكــرات 

ــت علــى التعــاون المشــترك فــي تطويــر الحقــل واســتغلال مــوارده. التفاهــم التــي نصَّ

أما بالنسبة للموقف السعودي الكويتي المشترك من حقل الدرة،ـ فيتمثل في الآتي ذكره:
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ــة  ــتدعت الخارجي ــطس 2015 اس ــي أغس ــدرة، فف ــل ال ــي حق ــب ف ــات التنقي ــدء عملي ــتمرار بب ــران بإس ــدد طه 3( �ته

الكويتيــة القائــم بأعمــال الســفارة الإيرانيــة لديهــا احتجاجًــا علــى مســاعي إيــران لتطويــر الحقــل، و بنهايــة 2019، 

ــور  ــى الف ــة، وعل ــن الطاق ــل م ــزون الحق ــتغلال مخ ــر واس ــم لتطوي ــرة تفاه ــعودية مذك ــت والس ــت الكوي ع وقَّ

قامــت إيــران عــام 2001 بإعــان نيتهــا عــن التنقيــب،  وفــي إبريــل 2022 وعلــى الطــرف المقابــل، جــددت الســعودية 

ــران لعقــد مفاوضــات لترســيم الحــدود وتعييــن الحــد الشــرقي مــن المنطقــة المغمــورة  والكويــت الدعــوة لإي

ــا فــي اتفــاق مــارس 2022.وفــي شــهر يونيــو 2023  المشــتركة بينهمــا، وترجمتــا بنــود مذكــرة تفاهــم 2019 فعليًّ

أعلنــت إيــران عــن عزمهــا القيــام بالحفــر والتنقيــب بالحقــل .

ــة  ــق البحري ــي المناط ــد ف ــي توج ــاز الطبيع ــدرة للغ ــل ال ــا حق ــع به ــي يق ــة الت ــة البحري ــى أن المنطق ــد عل 1( �التأكي

ــط. ــعودية فق ــت والس ــن الكوي ــتركة بي ــا مش ــة فيه ــروات الطبيعي ــت، والث ــة الكوي لدول

2( �التأكيــد علــى أن للســعودية والكويــت وحدهمــا كامــل الحقــوق الســيادية لاســتغلال الثــروات فــي تلــك المنطقة، 

ــر  ــب المحض ــه بموج ــاق علي ــرى الاتف ــا ج ــذ م ــعودية لتنفي ــت والس ــب الكوي ــن جان ــل م ــتمرار العم ــي اس وبالتال

ــع بينهمــا بتاريــخ 21 مــارس 2022 بشــأن التعــاون فــي تطويــر حقــل الــدرة، ومــا جــرى توقيعــه مــن مذكــرات  الموقَّ

تفاهــم فــي الســابق.

3( رفض الكويت والسعودية أي إجراء أو أعمال تخص الحقل من جانب إيران.

4( �قيــام كل مــن الســعودية والكويــت بدعــوة إيــران لبــدء مفاوضــات ترســيم الحــد الشــرقي للمنطقــة المغمــورة 

ــا واحــدًا مقابــل الجانــب الإيرانــي، وفقًــا لأحــكام  المقســومة بيــن المملكــة والكويــت باعتبارهمــا طرفًــا تفاوضيًّ

القانــون الدولي.ويســتند الموقــف الســعودي والكويتــي علــى أن الاتفاقيــات الدوليــة لترســيم الحــدود البحريــة 

تؤكــد أن حقــل الــدرة حقــل كويتي-ســعودي حــدودي، وليــس للجانــب الإيرانــي أي جــزء أو حقــوق فيــه.

 والجديــر بالذكــر، أن مجلــس الأمــة الكويتــي قــد وافــق علــى تشــكيل لجنــة الشــؤون الخارجيــة لمتابعــة الإجــراءات 

والخطــوات الحكوميــة تجــاه حمايــة الســيادة الوطنيــة وحفــظ الثــروات الطبيعيــة فــي حقــل الــدرة البحــري، كمــا 
أكــدت الســعودية والكويــت كذلــك عزمهمــا علــى تنفيــذ خططهمــا بشــأن تطويــر الحقــل، وذلــك تنفيــذًا لمذكــرات 

ــت علــى التعــاون المشــترك فــي تطويــر الحقــل واســتغلال مــوارده. التفاهــم التــي نصَّ

أما بالنسبة للموقف السعودي الكويتي المشترك من حقل الدرة،ـ فيتمثل في الآتي ذكره:
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ــى  ــذات - إل ــت بال ــذا التوقي ــي ه ــدرة- ف ــل ال ــف حق ــح مل ــن وراء فت ــدف م ــران ته ــر، أن طه ــع الأم ــي واق ف

ــا: ــيين وهم ــن رئيس ــق هدفي تحقي

1. �تحقيــق الاســتفادة الاقتصاديــة القصــوى مــن وراء الحقــل، وذلــك فــي ضــوء تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة 

ــدرة؛ إذ تقــدر الاحتياطيــات مــن  ــة الهائلــة لحقــل ال ــل القيمــة الاقتصادي ــا مــن قبــل -  مقاب ــران -  مثلمــا ذكرن بإي

ــر مكعــب. ــر مكعــب مت ــة بنحــو 220 تريليــون مت ــة بالاحتياطــات العالمي الغــاز الطبيعــي للحقــل مقارن

ــن،  ــن البلدي ــة بي ــة العالق ــات الإقليمي ــي الملف ــر ف ــا للنظ ــعودية ودفعه ــى الس ــط عل ــي الضغ ــران ف ــة طه 2. �رغب

وســرعة تســويتها، وبالتالــي تعتبــر قضيــة حقــل الــدرة بمثابــة ورقــة »سياســية« للضغــط والتفــاوض مــع كل مــن 

ــاءت.  ــى ش ــران مت ــتخدمها طه ــت، تس ــعودية والكوي الس

فــي ضــوء مــا ســبق، نجــد أن الخــاف بيــن كل مــن الســعودية والكويــت مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخــرى بشــأن 

حقــل الــدرة لــن يلقــي بظلالــه علــى المصالحــة الســعودية  - الإيرانيــة، كمــا لــن يكــون لهــا أي مــردود ســلبي علــى 
تلــك المصالحــة، بــل وأن المصالحــة ستســير فــي طريقهــا الصحيــح، فــي ضــوء الرغبــة المشــتركة للبلديــن فــي ذلــك 

مــن ناحيــة، والرغبــة العربيــة والخليجيــة والدوليــة مــن ناحيــة أخــرى.

ــة   ــعودية -  الإيراني ــة الس ــى المصالح ــل عل ــول الحق ــاف ح ــلبي للخ ــر الس ــول بالتأثي ــاع الق ــن  إرج ويمك

ــره:  ــي ذك ــي الآت ــا ف ــل أهمه ــباب، يتمث ــدة أس لع

ــكل  ــده بالش ــدم تصعي ــدرة، وع ــل ال ــة حق ــال قضي ــف حي ــواء الموق ــران باحت ــام إي ــع قي ــن المتوق ــه م فإن

المقلــق للطرفيــن الســعودي والإيرانــي، واللجــوء لسياســة »الحــوار والتفاهــم« بــدلًا مــن سياســة »التصعيــد 

والتهديــد«، وذلــك للأســباب التاليــة:

ــتحقق  ــي س ــر، فه ــي الأخي ــعودي- الإيران ــارب الس ــن وراء التق ــى م ــا أو الأول ــة العلي ــة المصلح ــران صاحب ــر إي 1. �تعتب

ــران. ــاض وطه ــن الري ــن كل م ــاق بي ــاح الاتف ــوء نج ــي ض ــك ف ــة، وذل ــة مأمول ــة وتجاري ــب اقتصادي مكاس

ــك  ــة، وذل ــة خاص ــعودية بصف ــة والس ــة عام ــج بصف ــع الخلي ــا م ــة وتعزيزه ــور الثق ــاء جس ــي بن ــة ف ــة الإيراني 2. �الرغب

مــن خــال تأكيدهــا للشــريك الســعودي علــى أنهــا تلتــزم ببنــود الاتفــاق الأخيــر، خاصــة الجــزء المتعلــق باحتــرام 

ســيادة الــدول، وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، لاســيما وأن جوهــر الصــراع بيــن البلديــن يعــود بالأســاس 

إلــى التدخــل الإيرانــي المســتمر فــي شــؤون الــدول الخليجيــة .

ــة الإقليميــة  ــة العزل 3. ��رغبــة طهــران فــي تحســين علاقاتهــا مــع دول الجــوار وخاصــة الخليجيــة منهــا، وإنهــاء حال

التــي اســتمرت لســنوات طويلــة .

ــن،  ــران وبكي ــن طه ــن كل م ــة بي ــة والتجاري ــح الاقتصادي ــرًا للمصال ــي، نظ ــيط الصين ــراج الوس ــران لإح ــأ إي ــن تلج 4. �ل

ــاك  ــران، فهن ــاري لإي ــريك تج ــمّ ش ــات، وأه ــات العقوب ــال أوق ــى خ ــي حت ــط الإيران ــي للنف ــتورد رئيس ــن مس فالصي

ــا، ويشــتمل علــى  اتفــاق للشــراكة الاســتراتيحية الشــاملة مــع الصيــن قــد وقــع عــام 2021، وتبلــغ مدتــه 25 عامً

ــة. ــى التحتي ــة والبن ــة والطاق ــكك الحديدي ــل بالس ــة النق ــل وخاص ــالات النق مج

ــذي  ــل، وال ــاق أو الفش ــي  الإخف ــعودي- الإيران ــاق الس ــال الاتف ــهولة أن ين ــن بس ــل الصي ــن تقب ــك، ل ــى ذل ــة إل بالإضاف
جــاء برعايــة منهــا، وذلــك باعتبــار هــذا الاتفــاق بمثابــة اختبــار حقيقــي لقوتهــا ومكانتهــا الدوليــة وأدوات تأثيرهــا فــي 

منطقــة الخليــج، وكذلــك تأكيًــدا علــى نجــاح سياســاتها الخارجيــة .

بالنسبة للجانب الإيراني:  
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ــدرة،  ــل ال ــة حق ــع أزم ــل م ــي التعام ــية ف ــول الدبلوماس ــتلجأ للحل ــاض س ــد أن الري ــعودي، نج ــب الس ــبة للجان بالنس

وذلــك اتســاقًا مــع حركــة التجديــد الشــاملة التــي تشــهدها الســعودية الآن وعلــى كافــة المســتويات، الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والفكريــة، وبالأســاس مــع النهــج الجديــد للسياســة الخارجيــة الســعودية القائــم علــى أولويــة تحقيــق 

ــات  ــي أزم ــورط ف ــدم الت ــي ع ــاض ف ــة الري ــاف رغب ــذا بخ ــعودية 2030( ، ه ــة الس ــتقرار الإقليمي)الرؤي ــن والاس الأم

إقليميــة تؤثــر علــى مصالحهــا المحليــة، ممــا يدفــع الريــاض إلــى إعــادة ترتيــب العلاقــات مــع الجــوار، وذلــك وفــق 

ــع مــن آفــاق التعــاون، وتعــزز المصالــح مــع الأطــراف الإقليميــة المختلفــة، وتركــز علــى  رؤيــة ســعودية جديــدة توسِّ

ــى  ــواء عل ــادي س ــدور الري ــة ال ــون صاحب ــى أن تك ــة عل ــاض عازم ــعودية أولًا(، فالري ــة )الس ــة المحلي ــح الوطني المصال

ــي.  ــي أو الدول ــتوى الإقليم المس

رابعًا: خاتمة واستنتاجات: 

ــدة  ــة جدي ــدء صفح ــي وب ــة الماض ــي صفح ــي ط ــتركة ف ــة مش ــعودية وإيراني ــة س ــاك رغب ــبق، أن هن ــا س ــح مم يتض

ــى  ــة عل ــوات قادم ــاك خط ــأن هن ــي ب ــن توح ــة ببكي ــد المصالح ــن بع ــن الدولتي ــة بي ــائل المتبادل ــة وأن الرس - خاص
الأصعــدة الاقتصاديــة والسياســية، مــع الأنبــاء عــن دعــوة العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز للرئيــس 

الإيرانــي إبراهيــم رئيســي لزيــارة الريــاض- والاحتــكام لصــوت العقــل واتبــاع سياســة»التفاوض والحــوار«، هــذا بخــاف 

ا منــه  الرغبــة المشــتركة لــكل مــن الريــاض وطهــران فــي الالتــزام ببنــود الاتفــاق الأخيــر،  ولاســيما وأن جــزءًا أساســيًّ

ــن  ــا م ــن النواي ــات حس ــران إثب ــن إي ــب م ــذي يتطل ــر ال ــة، الأم ــق الدولي ــوار والمواثي ــة الج ــرام سياس ــى احت ــم عل قائ

خــال بيــان مــدى التزامهــا الحقيقــي و»غيــر الشــكلي« ببنــود الاتفــاق الأخيــر، وذلــك مــن خــال قيــام إيــران بالامتثــال 

للرغبــة الســعودية الكويتيــة المشــتركة فــي اللجــوء إلــى التحكيــم الدولــي لتســوية الخــاف حــول ترســيم الحــدود 

البحريــة للحقــل، وهــو الشــرط الــذي تؤكــده كل مــن الكويــت والســعودية قبــل مناقشــة الموضــوع، وستســتجيب 

إيــران لهــذا المطلــب الســعودي والكويتــي المشــترك، إذ كانــت إيــران راغبــة بشــكل جــدي فــي فتــح صفحــة جديــدة 

مــع الســعودية خاصــة ودول الخليــج عامــة .
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مــن ناحيــة أخــرى، فقــد اتضــح مــن خــال العــرض الســابق أن هنــاك تنســيقًا مشــتركًا ســعوديًا-كويتيًا بشــأن حقــل 

الــدرة البحــري، وهــذا التنســيق مســتمر منــذ التســينيات مــن القــرن الماضــي وحتــى الآن، حيــث أكــد الأميــر عبــد العزيــز 

ابــن ســلمان وزيــر الطاقــة بالمملكــة العربيــة الســعودية أنّ الكويــت والســعودية تريــدان بحــث موضــوع غــاز الــدرة 

باعتبارهمــا فريقًــا واحــدًا مــع إيــران؛ لأن المــوارد فــي الحقــل مصلحــة مشــتركة للبلديــن. 

ويعكــس هــذا الموقــف التنســيق المشــترك الســعودي-الكويتي بشــأن حقــل الــدرة، كمــا أنــه يعكــس رغبــة فــي 

الحــوار والتفاهــم، وذلــك اتســاقًا مــع حالــة التهدئــة التــي تمــرّ بهــا علاقــات إيــران بالخليــج، والتــي لا يرغــب أي طــرف 

فــي التراجــع عنهــا، لكــن مــع »عــدم التفريــط« فــي الحقــوق أو تقديــم التنــازلات.

وهنــا نؤكــد أن الاختبــار الحقيقــي للمصالحــة بيــن كل مــن الريــاض وطهــران هــو نجــاح الطرفيــن فــي إيجــاد حلــول 

ــاحتين  ــي الس ــاع ف ــن، والأوض ــي اليم ــرب ف ــا: الح ــل أهمه ــة ولع ــك المصالح ــه تل ــي تجاب ــية الت ــات الأساس للتحدي

الســورية واللبنانيــة، والطمــوح النــووي الإيرانــي، والاختــاف الأيدلوجــي الفكــري بيــن البلديــن، واســتمرار دعــم الدســتور 

الإيرانــي للأيديولوجيــا الولائيــة، كتصديــر الثــورة والتمــدد خــارج الحــدود، وأزمــة الثقــة مــع الجانــب الإيراني...إلــخ .أمــا 

إشــكالية »حقــل الــدرة« فســتجد طريقهــا للاحتــواء والحــل بالطــرق الدبلوماســية مثلمــا كان يحــدث فــي الســنوات 

الماضيــة.

وســط مؤشــرات علــى تقــارب واضــح فــي العلاقــات الخليجيــة الإيرانيــة، جــاءت إثــارة ملــف »حقــل الــدرة » المتنــازع عليــه 

بيــن كل مــن الســعودية والكويــت مــن جانــب وإيــران فــي الجانــب الآخــر لتثيــر عديــدًا مــن التســاؤلات، ســواء حــول 

مســتقبل العلاقــات الخليجيــة الإيرانيــة، أو حــول الســيناريوهات   المطروحــة لمســتقبل هــذا النــزاع القديــم المتجــدد 

، وموقــف القانــون الدولــي منهــا .

ــن  ــد م ــي، يمت ــث مائ ــكل مثل ــى ش ــي، عل ــج العرب ــمال الخلي ــع ش ــام 1967 ويق ــي  ع ــافه ف ــم اكتش ــدرة،  ت ــل ال حق

أســفل نقطــة الحــدود الثلاثيــة المشــتركة بيــن الكويــت والعــراق وإيــران، ويمتــد جنوبــً ليقــع الجــزء الأكبــر منــه مقابل 

ــب  ــع الجان ــل م ــن الحق ــترك م ــزء مش ــع ج ــا يق ــعودية، كم ــة الس ــدة الكويتي ــة المحاي ــت والمنطق ــاحلي الكوي س

الإيرانــي، وقــد تعــددت وتنوعــت محطــات إثــارة الملــف فــي أعــوام مختلفــة، ودرجــات متباينــة مــن الضجــة حولــه  

ــران حــق التنقيــب والاســتغلال للشــركة الإيرانيــة -  وكان أولــي المحطــات فــي  فتــرة الســتينيات،  عندمــا منحــت إي

البريطانيــة للنفــط، فــي حيــن منحــت الكويــت الامتيــاز لشــركة رويــال داتــش شــل، وقــد تداخــل الامتيــازان فــي الجــزء 

الشــمالي مــن حقــل الــدرة.

مــن بيــن محطــات الخــاف أيضًــا، جــاءت  محطــة الإعــان عــن توصــل الريــاض والكويــت لاتفــاق بشــأن الحــدود البحرية 

بينهمــا عــام 2000 وقامــت شــركة الخفجــي بإرســاء حــق التطويــر والإنتــاج علــى شــركة شــل فــي عــام 2012 .

 عــام  2015  شــهد أيضًــا محطــة فاصلــة فــي تاريــخ حقــل الــدرة، حيــن أعلنــت إيــران مشــروعًا لتطويــره، ليصبــح محــل 

نــزاع بيــن طهــران والكويــت، وكانــت الأخيــرة قــد اتفقــت  فــي 7 يونيــو 2006،  مــع الســلطات الســعودية  علــى تطويــر 

حقــل الــدرة الغــازي للوصــول إلــى إنتــاج نحــو 600 مليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز فــي غضــون نحــو أربــع ســنوات، تــم 

الاتفــاق علــي  اقتســامها بالتســاوي بيــن البلديــن.

ــى  ــا عل ــا احتجاجً ــة لديه ــفارة الإيراني ــال الس ــم بأعم ــة القائ ــة الكويتي ــتدعت الخارجي ــطس 2015، اس ــي 26 أغس وف

ــة. ــة الكويتي ــرت الخارجي ــبما ذك ــي، حس ــدرة النفط ــل ال ــر حق ــروعين لتطوي ــران مش ــرح إي ط

وقالــت الخارجيــة الكويتيــة إنهــا ســلمت مذكــرة احتجــاج بســبب تقاريــر أشــارت إلــى قيــام شــركة النفــط الوطنيــة 

ــن  ــزاء م ــي أج ــتثمار ف ــا للاس ــة فرصً ــران متضمن ــي إي ــة ف ــتثمارية النفطي ــرص الاس ــأن الف ــرة بش ــدار نش ــة بإص الإيراني

ــران. امتــداد حقــل الــدرة، الواقــع فــي المنطقــة البحريــة المتداخلــة التــي لــم يتــم ترســيمها بيــن الكويــت وإي

مقدمة:
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سيناريوهات الخلاف العربي الإيراني حول حقل الدرة

أ. محيي الدين سعيد
محلل سياسي

وســط مؤشــرات علــى تقــارب واضــح فــي العلاقــات الخليجيــة الإيرانيــة، جــاءت إثــارة ملــف »حقــل الــدرة » المتنــازع عليــه 

بيــن كل مــن الســعودية والكويــت مــن جانــب وإيــران فــي الجانــب الآخــر لتثيــر عديــدًا مــن التســاؤلات، ســواء حــول 

مســتقبل العلاقــات الخليجيــة الإيرانيــة، أو حــول الســيناريوهات   المطروحــة لمســتقبل هــذا النــزاع القديــم المتجــدد 

، وموقــف القانــون الدولــي منهــا .

ــن  ــد م ــي، يمت ــث مائ ــكل مثل ــى ش ــي، عل ــج العرب ــمال الخلي ــع ش ــام 1967 ويق ــي  ع ــافه ف ــم اكتش ــدرة،  ت ــل ال حق

أســفل نقطــة الحــدود الثلاثيــة المشــتركة بيــن الكويــت والعــراق وإيــران، ويمتــد جنوبــً ليقــع الجــزء الأكبــر منــه مقابل 

ــب  ــع الجان ــل م ــن الحق ــترك م ــزء مش ــع ج ــا يق ــعودية، كم ــة الس ــدة الكويتي ــة المحاي ــت والمنطق ــاحلي الكوي س

الإيرانــي، وقــد تعــددت وتنوعــت محطــات إثــارة الملــف فــي أعــوام مختلفــة، ودرجــات متباينــة مــن الضجــة حولــه  

ــران حــق التنقيــب والاســتغلال للشــركة الإيرانيــة -  وكان أولــي المحطــات فــي  فتــرة الســتينيات،  عندمــا منحــت إي
البريطانيــة للنفــط، فــي حيــن منحــت الكويــت الامتيــاز لشــركة رويــال داتــش شــل، وقــد تداخــل الامتيــازان فــي الجــزء 

الشــمالي مــن حقــل الــدرة.

مــن بيــن محطــات الخــاف أيضًــا، جــاءت  محطــة الإعــان عــن توصــل الريــاض والكويــت لاتفــاق بشــأن الحــدود البحرية 

بينهمــا عــام 2000 وقامــت شــركة الخفجــي بإرســاء حــق التطويــر والإنتــاج علــى شــركة شــل فــي عــام 2012 .

 عــام  2015  شــهد أيضًــا محطــة فاصلــة فــي تاريــخ حقــل الــدرة، حيــن أعلنــت إيــران مشــروعًا لتطويــره، ليصبــح محــل 

نــزاع بيــن طهــران والكويــت، وكانــت الأخيــرة قــد اتفقــت  فــي 7 يونيــو 2006،  مــع الســلطات الســعودية  علــى تطويــر 

حقــل الــدرة الغــازي للوصــول إلــى إنتــاج نحــو 600 مليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز فــي غضــون نحــو أربــع ســنوات، تــم 

الاتفــاق علــي  اقتســامها بالتســاوي بيــن البلديــن.

ــى  ــا عل ــا احتجاجً ــة لديه ــفارة الإيراني ــال الس ــم بأعم ــة القائ ــة الكويتي ــتدعت الخارجي ــطس 2015، اس ــي 26 أغس وف

ــة. ــة الكويتي ــرت الخارجي ــبما ذك ــي، حس ــدرة النفط ــل ال ــر حق ــروعين لتطوي ــران مش ــرح إي ط

وقالــت الخارجيــة الكويتيــة إنهــا ســلمت مذكــرة احتجــاج بســبب تقاريــر أشــارت إلــى قيــام شــركة النفــط الوطنيــة 

ــن  ــزاء م ــي أج ــتثمار ف ــا للاس ــة فرصً ــران متضمن ــي إي ــة ف ــتثمارية النفطي ــرص الاس ــأن الف ــرة بش ــدار نش ــة بإص الإيراني

ــران. امتــداد حقــل الــدرة، الواقــع فــي المنطقــة البحريــة المتداخلــة التــي لــم يتــم ترســيمها بيــن الكويــت وإي

مقدمة:
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بحســب مــا ترصــده التقاريــر والدراســات المختلفــة التــي تتنــاول تطــورات الخــاف فــي هــذا الملــف، فــإن إيــران ســعت، 

منفــردة،  فــي  عــام  2016،   إلــى تطويــر الحقــل، ممــا أثــار مشــكلة دبلوماســية بيــن إيــران والكويــت،  وفــي 27 يوليــو 

2016، عبــرت الســعودية والكويــت عــن احتجاجهمــا واســتيائهما الشــديدين مــن الاعتــداءات والتجــاوزات المتكــررة 

مــن قبــل الــزوارق العســكرية التابعــة لإيــران علــى ميــاه المنطقــة المغمــورة المحاذيــة للمنطقــة المغمــورة 

المقســومة، ووجهــت الكويــت والريــاض  رســالة احتجــاج   مشــتركة  إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة آنــذاك بــان 

كــي مــون مــن قبــل المنــدوب الدائــم لدولــة الكويــت الســفير منصــور عيــاد العتيبــي والمنــدوب الدائــم للمملكــة 

العربيــة الســعودية الســفير عبــد الله المعلمــي بشــأن تجــاوزات إيــران فــي المنطقــة المقســومة، ومطالبتــه تعميــم 

نســخة منهــا علــى جميــع الــدول الأعضــاء ونشــرها فــي مجلــة قانــون البحــار . 

وأكــدت الحكومتــان تكــرار اعتــداءات وتجــاوزات الــزوارق العســكرية الإيرانية علــى مياه المنطقــة المغمــورة المحاذية 

للمنطقــة المقســومة بيــن الســعودية والكويــت، والتــي تعــود الحقــوق الســيادية عليها فقــط للســعودية والكويت 

لغرض استكشــاف واســتغلال الثــروات الطبيعيــة فيها.

وشــددت الرســالة علــى أن  للســعودية والكويــت وحدهمــا دون غيرهمــا »حقوقًــا ســيادية خالصــة فــي التنقيــب عــن 

الثــروات الهيدروكربونيــة واســتغلالها فــي حقــل الــدرة والمنطقــة المغمــورة المقســومة«،  كمــا أكــدت أنــه طلــب 

مــن الحكومــة الإيرانيــة البــدء فــي مفاوضــات - بيــن حكومتــي الســعودية والكويــت كطــرف و الحكومــة الإيرانيــة 

كطــرف آخــر - لتعييــن الحــدود البحريــة التــي تفصــل بيــن المنطقــة المغمــورة المقســومة وبيــن ميــاه الجمهوريــة 

الإســامية الإيرانيــة وفقــا لأحــكام القانــون الدولــي إلا أن الطلــب لــم يلــقَ أي اســتجابة مــن الحكومــة الإيرانيــة رغــم 

تكــرار دعواتهمــا للمفاوضــات لتعييــن تلــك الحــدود.

ــو  ــركة أرامك ــن ش ــترك بي ــروع مش ــي مش ــتركة، وه ــي المش ــات الخفج ــركة عملي ــوم  ش ــى أن تق ــاق عل ــم الاتف وت

لأعمــال الخليــج والشــركة الكويتيــة لنفــط الخليــج، بالاتفــاق علــى اختيار استشــاري يقــوم بإجراء الدارســات الهندســية 

ــا لأفضــل الأســاليب والتقنيــات الحديثــة والممارســات التــي تراعــي الســامة والصحــة  ــر الحقــل وفقً اللازمــة لتطوي

والحفــاظ علــى البيئــة، ووضــع التصاميــم الهندســية الأكثــر كفــاءة وفاعليــة مــن الناحيتيــن الرأســمالية والتشــغيلية.

وذكــرت التوقعــات وقتهــا أن تطويــر حقــل الــدرة  ســيؤدي إلــى إنتــاج مليــار قدم مكعبة قياســية مــن الغــاز الطبيعي 

ا. ــا، بالإضافــة إلــى إنتــاج 84 ألــف برميل مــن المكثفــات يوميًّ يوميًّ

تطورات متسارعة:

فــي 21 مــارس 2022 وقــع وزيــر النفــط الكويتــي د. محمــد الفــارس ووزيــر الطاقــة الســعودي الأميــر عبــد العزيــز بــن 

ســلمان بــن عبــد العزيــز، علــى اتفــاق لتطويــر حقــل الــدرة المغمــور، فــي الخليــج العربــي، لاســتغلاله  وتطويــره  بقــدرة 

ارتفعــت إلــى 1 مليــار قــدم مكعــب يوميــً.

وفــي 26 مــارس 2022 قالــت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة إن الاتفــاق بيــن الكويــت والســعودية علــى تطويــر حقــل الــدرة 

ــا  ــأن إيــران تشــارك بالحقــل، وبالتالــي مــن الضــروري أن تكــون طرفً للغــاز الطبيعــي مخالــف للقانــون لأنــه تجاهــل ب

فــي أي عمليــة تشــغيل أو تطويــر لــه.

 ونشــرت خارجيــة طهــران  علــى حســابها الرســمي علــى تويتــر »حقــل آرش)الاســم الإيرانــي لحقــل الدرة(/الــدرة للغــاز 

هــو حقــل مشــترك بيــن دول إيــران والكويــت والســعودية« وأشــارت إلــى )أن »هنــاك أجــزاء منــه ضمــن الميــاه الغيــر 

ــل  ــتغلال حق ــي اس ــق ف ــها بالح ــظ لنفس ــامية تحتف ــة الإس ــت إن )الجمهوري ــت(، وقال ــران والكوي ــن إي ــددة بي المح

الغــاز(.

كمــا أكــد المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة، ســعيد خطيــب زاده،   أن  بــاده تعــارض الاتفــاق الكويتــي الســعودي، 

لأنــه يعــارض المفاوضــات الســابقة مــع الكويــت لترســيم حــدود الحقــل.

بــاده أعلنــت إجــراء عمليــات الاستكشــاف  »إن  النفــط الإيرانــي جــواد أوجــي،  2022 قــال وزيــر  28 مــارس  وفــي 

والمســح الزلزالــي فــي حقــل آرش )الــدرة( للغــاز«، مشــيراً إلــى »بــدء الحفــر قريبــً« فــي الحقــل المشــترك مــع الكويــت 

والســعودية، وأكــد أوجــي أنّ »إيــران مســتعدة للتفــاوض والتعــاون فــي حقــل آرش، لكــن الإجــراء الأحــادي مــن 

ــاريعنا«. ــذ مش ــن تنفي ــا م ــن يمنعن ــعودية ل ــت والس الكوي

وفــي 27 مــارس 2022  ردت  مصــادر كويتيــة مســؤولة فــي تصريحــات إعلاميــة،  أن ادعــاءات إيــران بشــأن حقــل الــدرة 

للغــاز باطلــة، مؤكــدة أن هــذه الادعــاءات تخالــف القانــون الدولــي وقواعــد ترســيم الحــدود البحريــة، كمــا شــددت 

المصــادر فــي تصريحــات إعلاميــة نقلتهــا صحيفــة »القبــس« الكويتيــة علــى أن مزاعــم إيــران بالمشــاركة فــي تطويــر 

حقــل الــدرة للغــاز باطلــة.

 فــي 29 مــارس 2022 قــال وزيــر الخارجيــة الكويتــي الشــيخ أحمــد ناصــر المحمــد الصبــاح،  فــي تصريحــات إعلاميــة  إن 

»حقــل الــدرة هــو موضــوع ثلاثــي بيــن الكويــت، والســعودية، وإيــران«. وأضــاف »هنــاك هواجــس كويتيــة وخليجيــة مــن 

الاتفــاق النــووي الإيرانــي نتمنــى مراعاتهــا«.

وأضــاف  أن إيــران ليســت طرفــا فــي حقــل الــدرة للغــاز الطبيعــي لأنــه »حقــل كويتــي ســعودي خالــص«، وأكــد علــى 

أن للكويــت والســعودية وحدهمــا حقوقًــا خالصــة فــي اســتغلال واســتثمار هــذا الحقــل، وذلــك وفــق الاتفاقيــات 

المبرمــة بيــن الدولتيــن.

 وأشــار، خطيــب زاده، إلــى أن الاتفاقيــة الأخيــرة لــن تغيــر الوضــع القانونــي للحقــل، مشــدداً علــى أن الحقــل مشــترك 

ــب أن  ــره يج ــغيله أو تطوي ــراء لتش ــه، وأن أي إج ــتثمار في ــران الاس ــق طه ــن ح ــعودية، وم ــت والس ــران والكوي ــن إي بي

يتــم بالتنســيق بيــن الــدول الثــاث، فيمــا  أبــدى اســتعداد طهــران للدخــول فــي مفاوضــات مــع الكويــت والســعودية 

لترســيم الحــدود فــي الحقــل، وبــدء العمــل فيــه
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وفــي 26 مــارس 2022 قالــت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة إن الاتفــاق بيــن الكويــت والســعودية علــى تطويــر حقــل الــدرة 

ــا  ــأن إيــران تشــارك بالحقــل، وبالتالــي مــن الضــروري أن تكــون طرفً للغــاز الطبيعــي مخالــف للقانــون لأنــه تجاهــل ب

فــي أي عمليــة تشــغيل أو تطويــر لــه.

 ونشــرت خارجيــة طهــران  علــى حســابها الرســمي علــى تويتــر »حقــل آرش)الاســم الإيرانــي لحقــل الدرة(/الــدرة للغــاز 

هــو حقــل مشــترك بيــن دول إيــران والكويــت والســعودية« وأشــارت إلــى )أن »هنــاك أجــزاء منــه ضمــن الميــاه الغيــر 

ــل  ــتغلال حق ــي اس ــق ف ــها بالح ــظ لنفس ــامية تحتف ــة الإس ــت إن )الجمهوري ــت(، وقال ــران والكوي ــن إي ــددة بي المح

الغــاز(.

كمــا أكــد المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة، ســعيد خطيــب زاده،   أن  بــاده تعــارض الاتفــاق الكويتــي الســعودي، 

لأنــه يعــارض المفاوضــات الســابقة مــع الكويــت لترســيم حــدود الحقــل.

بــاده أعلنــت إجــراء عمليــات الاستكشــاف  »إن  النفــط الإيرانــي جــواد أوجــي،  2022 قــال وزيــر  28 مــارس  وفــي 
والمســح الزلزالــي فــي حقــل آرش )الــدرة( للغــاز«، مشــيراً إلــى »بــدء الحفــر قريبــً« فــي الحقــل المشــترك مــع الكويــت 

والســعودية، وأكــد أوجــي أنّ »إيــران مســتعدة للتفــاوض والتعــاون فــي حقــل آرش، لكــن الإجــراء الأحــادي مــن 

ــاريعنا«. ــذ مش ــن تنفي ــا م ــن يمنعن ــعودية ل ــت والس الكوي

وفــي 27 مــارس 2022  ردت  مصــادر كويتيــة مســؤولة فــي تصريحــات إعلاميــة،  أن ادعــاءات إيــران بشــأن حقــل الــدرة 

للغــاز باطلــة، مؤكــدة أن هــذه الادعــاءات تخالــف القانــون الدولــي وقواعــد ترســيم الحــدود البحريــة، كمــا شــددت 

المصــادر فــي تصريحــات إعلاميــة نقلتهــا صحيفــة »القبــس« الكويتيــة علــى أن مزاعــم إيــران بالمشــاركة فــي تطويــر 

حقــل الــدرة للغــاز باطلــة.

 فــي 29 مــارس 2022 قــال وزيــر الخارجيــة الكويتــي الشــيخ أحمــد ناصــر المحمــد الصبــاح،  فــي تصريحــات إعلاميــة  إن 
»حقــل الــدرة هــو موضــوع ثلاثــي بيــن الكويــت، والســعودية، وإيــران«. وأضــاف »هنــاك هواجــس كويتيــة وخليجيــة مــن 

الاتفــاق النــووي الإيرانــي نتمنــى مراعاتهــا«.

وأضــاف  أن إيــران ليســت طرفــا فــي حقــل الــدرة للغــاز الطبيعــي لأنــه »حقــل كويتــي ســعودي خالــص«، وأكــد علــى 

أن للكويــت والســعودية وحدهمــا حقوقًــا خالصــة فــي اســتغلال واســتثمار هــذا الحقــل، وذلــك وفــق الاتفاقيــات 

المبرمــة بيــن الدولتيــن.

 وأشــار، خطيــب زاده، إلــى أن الاتفاقيــة الأخيــرة لــن تغيــر الوضــع القانونــي للحقــل، مشــدداً علــى أن الحقــل مشــترك 

ــب أن  ــره يج ــغيله أو تطوي ــراء لتش ــه، وأن أي إج ــتثمار في ــران الاس ــق طه ــن ح ــعودية، وم ــت والس ــران والكوي ــن إي بي

يتــم بالتنســيق بيــن الــدول الثــاث، فيمــا  أبــدى اســتعداد طهــران للدخــول فــي مفاوضــات مــع الكويــت والســعودية 

لترســيم الحــدود فــي الحقــل، وبــدء العمــل فيــه
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تواصلــت محطــات الخــاف خــال شــهر يونيــو 2023، فقــد  قــال محســن خجســتة مهــر، المديــر التنفيــذي لشــركة 

النفــط الوطنيــة الإيرانيــة )إنــه لا يوجــد حقــل نفــط مشــترك غيــر محــدد بيــن إيــران والســعودية، ولكــن ســيتم البــدء 

فــي الأعمــال التمهيديــة للتعــاون الثنائــي مــع عــودة العلاقــات بيــن البلديــن(.

وقــال خجســتة مهــر: هنــاك اســتعدادات كاملــة لبــدء الحفــر فــي حقــل أرش )حقــل الــدرة( النفطــي المشــترك، 

وقــد اعتمدنــا مــوارد كبيــرة لتنفيــذ خطــة تطويــر هــذا الحقــل فــي مجلــس إدارة شــركة النفــط الوطنيــة الإيرانيــة، 

وعندمــا تكــون الظــروف جاهــزة، ســنبدأ الحفــر فــي حقــل أرش .

 وفــي 3 يوليــو 2023 أعلــن ســعد البــراك - نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر النفــط الكويتــي - رفــض بــاده جملــة 

وتفصيــا »الادعــاءات والإجــراءات الإيرانيــة« حيــال حقــل الــدرة البحــري للغــاز الطبيعــي، وقــال البــراك »نرفــض جملــة 

ــروة  ــدرة ث ــل ال ــى أن »حق ــددًا عل ــدرة«، مش ــل ال ــول حق ــا ح ــع إقامته ــة المزم ــراءات الإيراني ــاءات والإج ــا الادع وتفصي

طبيعيــة كويتيــة ســعودية، وليــس لأي طــرف آخــر أي حقــوق فيــه حتــى حســم ترســيم الحــدود البحريــة«.

وأضــاف الوزيــر فــي بيــان »تفاجأنــا بالادعــاءات والنوايــا الإيرانيــة حــول حقــل الــدرة والتــي تتنافــى مــع أبســط قواعــد 

العلاقــات الدوليــة«.

وأكــد القــول »الطرفــان الكويتــي والســعودي متفقــان تمامًــا كطــرف تفاوضــي واحــد« داعيًــا إيــران إلــى »الالتــزام أولًا 

بترســيم الحــدود الدوليــة البحريــة قبــل أن يكــون لهــا أي حــق فــي حقــل الــدرة«.

 وكانــت الخارجيــة الكويتيــة قــد أكــدت فــي اليــوم نفســه أن المنطقــة البحريــة التــي يقــع فيهــا حقــل الــدرة تقــع 

ــا  ــن لهم ــعودية اللتي ــاده والس ــن ب ــتركة بي ــا مش ــة فيه ــروات الطبيعي ــت، وأن الث ــة الكوي ــة لدول ــق البحري بالمناط

ــدرة. ــل ال ــة بحق ــروة الطبيعي ــي الث ــة ف ــوق خالص ــا حق وحدهم

كمــا جــددت دعوتهــا - للجانــب الإيرانــي - إلــى البــدء فــي مفاوضــات ترســيم الحــدود البحريــة بيــن الجانبيــن 

الكويتــي والســعودي كطــرف تفاوضــي واحــد مقابــل الجانــب الإيرانــي. 

فــي 5 يوليــو 2023 أكــدت الســعودية أنهــا و»الكويــت فقــط« تملكان حــق اســتغلال الثــروات الطبيعية فــي »المنطقة 

المغمــورة المقســومة«، بمــا فيهــا »حقــل الــدرة« للغــاز،  مجــددةً دعوتهــا لإيــران للتفاوض مــن أجل ترســيم الحدود.

ــع محطات متواصلة: ــات م ــري مباحث ــاده تج ــي، أن ب ــر كنعان ــة ناص ــة الإيراني ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــرح المتح ــو 2023 ص ــي 10 يولي ف

ــاز. ــدرة للغ ــل ال ــوص حق ــت بخص الكوي

ورد كنعانــي علــى ســؤال بشــأن رفــض الســعودية والكويــت مشــاركة طهــران لهمــا فــي الانتفــاع بالحقــل، قائــا 

ــل.  ــن التفاصي ــد م ــة«، دون الإدلاء بمزي ــلطات الكويتي ــع الس ــة م ــات الثنائي ــار المحادث ــي إط ــوع ف ــذا الموض ــع ه »نتاب

وكان وزيــر النفــط الكويتــي الدكتــور ســعد البــراك، جــدد تأكيــده، علــى أن حقــل الــدرة للغــاز، ملكيــة مشــتركة بيــن 

الكويــت والســعودية فقــط، وأن مــن لديــه ادعــاءات عليــه ترســيم الحــدود، فــي إشــارة إلــى إيــران، بحســب مــا نقلــت 

عنــه وكالــة الأنبــاء الكويتيــة.

 وفــي 11 يوليــو 2023 قــال ســالم عبــد الله الجابــر الصبــاح وزيــر الخارجيــة الكويتــي، إن »الثــروات التــي تقــع فــي »حقــل 

الــدرة« هــي ثــروات مشــتركة بيــن الكويــت والســعودية بالمناصفــة فقــط لا غيــر«.

ــا  ــدرت بيانً ــة أص ــة، »إن وزارة الخارجي ــة العادي ــس الأم ــة مجل ــي جلس ــه ف ــة ل ــي بمداخل ــة الكويت ــر الخارجي ــال وزي وق

ا إلــى تأكيــده علــى موقــف الكويــت الواضــح خــال محادثاتــه التــي  ا بشــأن موضــوع حقــل الــدرة، مشــيرًّ واضحًــا جــدًّ

أجراهــا مــع وزيــر الخارجيــة الإيرانــي حســين أميــر عبــد اللهيــان«. وأوضــح »أن مــن أولويــات الحكومــة إنهــاء موضــوع 

ترســيم الحــدود مــع إيــران والعــراق، مبينًــا أنــه خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة تــم عقــد ثــاث جــولات مــع الجانــب 

العراقــي وجولــة مــع الجانــب الإيرانــي، وأن الحكومــة جــادة وماضيــة فــي الاجتماعــات مــع الجانبيــن«.

وفــي الأســبوع الأخيــر مــن يوليــو 2023، قــال وزيــر النفــط الكويتــي، ســعد البــراك، فــي تصريحــات إعلاميــة    إن الكويــت 

ســتبدأ التنقيــب والإنتــاج فــي حقــل الــدرة للغــاز دون انتظــار ترســيم الحــدود مــع إيران.

كان البــراك قــد قــال فــي وقــت ســابق إن الكويــت والســعودية لديهمــا »حــق حصــري« فــي حقــل غــاز الــدرة بالخليــج، 

ودعــا إيــران إلــى البــدء فــي ترســيم حدودهــا البحريــة أولًا مــن أجــل تأكيــد مطالبهــا فــي الحقــل.

 

وفــي 15 يوليــو 2023 دعــا أســتاذ العلــوم السياســية والنائــب الكويتــي الســابق عبــد الله النفيســي إلــى مــا أســماه 

بالاســتقواء بتركيــا أمــام إيــران، فيمــا يتعلّــق بالخــاف حــول حقــل الــدرة الغــازي بيــن الســعوديّة والكويــت مــن طــرف، 

وإيــران مــن الطــرف الآخــر.

ــدرة  ــران ضعــف دول التعــاون حــال المواجهــة فــي حقــل ال ــر«: »تــدرك إي وقــال النفيســي عبــر حســابه بموقــع »تويت

ودرس القصــف الحوثــي ليــس ببعيــد.. وتــدرك إيــران انشــغال  حلــف الناتــو  عــن الخليــج فــي حــرب أوكرانيــا وملــف 

الصيــن«.

أطروحات مختلفة:
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ــع  ــات م ــري مباحث ــاده تج ــي، أن ب ــر كنعان ــة ناص ــة الإيراني ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــرح المتح ــو 2023 ص ــي 10 يولي ف

ــاز. ــدرة للغ ــل ال ــوص حق ــت بخص الكوي

ورد كنعانــي علــى ســؤال بشــأن رفــض الســعودية والكويــت مشــاركة طهــران لهمــا فــي الانتفــاع بالحقــل، قائــا 

ــل.  ــن التفاصي ــد م ــة«، دون الإدلاء بمزي ــلطات الكويتي ــع الس ــة م ــات الثنائي ــار المحادث ــي إط ــوع ف ــذا الموض ــع ه »نتاب

وكان وزيــر النفــط الكويتــي الدكتــور ســعد البــراك، جــدد تأكيــده، علــى أن حقــل الــدرة للغــاز، ملكيــة مشــتركة بيــن 

الكويــت والســعودية فقــط، وأن مــن لديــه ادعــاءات عليــه ترســيم الحــدود، فــي إشــارة إلــى إيــران، بحســب مــا نقلــت 

عنــه وكالــة الأنبــاء الكويتيــة.

 وفــي 11 يوليــو 2023 قــال ســالم عبــد الله الجابــر الصبــاح وزيــر الخارجيــة الكويتــي، إن »الثــروات التــي تقــع فــي »حقــل 

الــدرة« هــي ثــروات مشــتركة بيــن الكويــت والســعودية بالمناصفــة فقــط لا غيــر«.

ــا  ــدرت بيانً ــة أص ــة، »إن وزارة الخارجي ــة العادي ــس الأم ــة مجل ــي جلس ــه ف ــة ل ــي بمداخل ــة الكويت ــر الخارجي ــال وزي وق

ا إلــى تأكيــده علــى موقــف الكويــت الواضــح خــال محادثاتــه التــي  ا بشــأن موضــوع حقــل الــدرة، مشــيرًّ واضحًــا جــدًّ

أجراهــا مــع وزيــر الخارجيــة الإيرانــي حســين أميــر عبــد اللهيــان«. وأوضــح »أن مــن أولويــات الحكومــة إنهــاء موضــوع 

ترســيم الحــدود مــع إيــران والعــراق، مبينًــا أنــه خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة تــم عقــد ثــاث جــولات مــع الجانــب 

العراقــي وجولــة مــع الجانــب الإيرانــي، وأن الحكومــة جــادة وماضيــة فــي الاجتماعــات مــع الجانبيــن«.

وفــي الأســبوع الأخيــر مــن يوليــو 2023، قــال وزيــر النفــط الكويتــي، ســعد البــراك، فــي تصريحــات إعلاميــة    إن الكويــت 

ســتبدأ التنقيــب والإنتــاج فــي حقــل الــدرة للغــاز دون انتظــار ترســيم الحــدود مــع إيران.

كان البــراك قــد قــال فــي وقــت ســابق إن الكويــت والســعودية لديهمــا »حــق حصــري« فــي حقــل غــاز الــدرة بالخليــج، 

ودعــا إيــران إلــى البــدء فــي ترســيم حدودهــا البحريــة أولًا مــن أجــل تأكيــد مطالبهــا فــي الحقــل.

 

وفــي 15 يوليــو 2023 دعــا أســتاذ العلــوم السياســية والنائــب الكويتــي الســابق عبــد الله النفيســي إلــى مــا أســماه 

بالاســتقواء بتركيــا أمــام إيــران، فيمــا يتعلّــق بالخــاف حــول حقــل الــدرة الغــازي بيــن الســعوديّة والكويــت مــن طــرف، 

وإيــران مــن الطــرف الآخــر.

ــدرة  ــران ضعــف دول التعــاون حــال المواجهــة فــي حقــل ال ــر«: »تــدرك إي وقــال النفيســي عبــر حســابه بموقــع »تويت

ودرس القصــف الحوثــي ليــس ببعيــد.. وتــدرك إيــران انشــغال  حلــف الناتــو  عــن الخليــج فــي حــرب أوكرانيــا وملــف 

الصيــن«.

أطروحات مختلفة:
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ــر  ــا عب ــتقواء بتركي ــو الاس ــاون ه ــام دول التع ــاح أم ــتراتيجي المت ــار الإس ــران، فالخي ــا إي ــتفرد بن ــى لا تس  وأضــاف: »حت

ــدرة«. ــي ال ــترك ف ــتثماري مش ــروع اس مش

وذكــرت  عضــو اللجنــة، زينــب الموســوي،  أن »الكويــت والســعودية أو أي دولــة أخــرى لا يحــق لهــا التنقيــب فــي حقــل 

الــدرة«، لافتــة الــى أن »احتياطــي الغــاز القابــل للاســتخراج منــه يقــدر بنحــو 200 مليــار متــر مكعــب«.

كمــا أوضحــت عضــو لجنــة النفــط، أن »لجنــة الغــاز تتابــع هــذا الملــف المهــم للقطــاع النفطــي والغــازي فــي العــراق«، 

مشــيرة الــى أن »حقــل الــدرة ســيضيف إنتــاج نحــو 600 مليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز فــي غضون نحــو أربع ســنوات«.

وكانــت عضــو مجلــس النــواب، عائلــة نصيــف، قــد دعــت لرفــع مذكــرة تحفــظ إلــى مجلــس الأمــن الدولــي لضمــان 

حقــوق الشــعب العراقــي فــي حقــل الــدرة الغــازي.

وأثــارت دعــوة النفيســي جــدلًا واســعًا بيــن المراقبيــن، وانقســموا بيــن مؤيــد ومعــارض ، فيمــا دخلــت العــراق علــى 

خــط الخــاف فــي شــهر يوليــو 2023 ، حيــن أعلنــت  لجنــة النفــط والغــاز والثــروات الطبيعيــة بالبرلمــان العراقــي، أن  

»الوثائــق التاريخيــة فــي المنطقــة البحريــة تؤكــد أحقيــة العــراق فــى حقــل الــدرة الغــازي«، مبينــة أن »أحقيــة العــراق 

تأتــي اســتناداً إلــى قانــون البحــار« .



 لا تدعــي طهــران امتــاك الحقــل ولا تنكــر حــق الكويــت فيــه، بــل تعلــن 

بوضــوح أن هدفهــا هــو تقاســم إنتاجــه، وتصــر علــى فــرض معادلــة 

تقضــي بتعطيــل الحفــر والتنقيــب فــي الحقــل أو مقاســمتها فــي 

ــي  ــل ف ــن أن يحص ــيء يمك ــدأ )لا ش ــيخ مب ــرى ترس ــارة أخ ــه، أو بعب ثروات

الخليــج مــن دون موافقــة إيــران، بغــض النظــر عــن الطريقــة التــي ســتتم 

تســوية الأزمــة بهــا، ســواء بمشــاركتها فــي الحقــل أو بالمســاومة علــى 

ــرى(. ــات أخ ملف

وأعــادت الكويــت العلاقــات مــع إيــران فــي عــام 2022، تلتهــا الســعودية 

فــي مــارس  2023  بعــد مفاوضــات طويلــة اختتمــت باتفــاق بضمانــة 

صينيــة.

بالتأكيــد فإنــه مــع الخطــوات المتســارعة لتطبيــع العلاقــات الخليجيــة 

المصاحــب  الكبيــر  التفــاؤل  مــن  ليحــد  النــزاع  هــذا  جــاء  الإيرانيــة، 

ــة  ــدى نجاع ــاس م ــارًا لقي ــع اختب ــة، ويض ــعودية الإيراني ــة الس للمصالح

النهــج الدبلوماســي فــي حــل المشــاكل بيــن إيــران والعــرب، ويثيــر القلــق 

ــن أن   ــم م ــى الرغ ــة، عل ــى المنطق ــة عل ــلبية المحتمل ــه الس ــن تأثيرات م

البعــض يــرى أن هــذه مشــكلة محــدودة وليســت جديــدة ولــن تؤثــر 

علــى مــا تــم إنجــازه بيــن دول الخليــج وإيــران، وهنــاك حديــث عــن احتمــال 

ــة. ــك الأزم ــل تل ــا لح ــة أيضً ــاطة صيني ــى وس ــل إل التوص

وتنبــع أهميــة حقــل الــدرة  مــن كونــه أحــد أبــرز حقــول مناطــق العمليات 

المشــتركة بيــن الســعودية والكويــت، إذ يعمــل علــى دعــم النمــو فــي 

اتخــاذ  يعتزمــان  اللذيــن  البلديــن  فــي  الحيويــة  القطاعــات  مختلــف 

ــه. ــاز في ــن الغ ــر مكام ــادة لتطوي ــوات ج خط

تأثر ملف العلاقات وسيناريوهات متعددة:



ــإن    ــات ف ــذا النزاع ــل ه ــة لمث ــة الحاكم ــد القانوني ــي القواع ــتنادًا إل  واس

ادعــاءات إيــران بأنهــا تشــارك فــي الحقــل ويجــب أن تكــون طرفًــا فــي أي 

ــم  ــات الأم ــي واتفاقي ــون الدول ــف القان ــره تخال ــغيله أو تطوي ــراء لتش إج

المتحــدة وقانــون البحــار الــذي نــص علــى احتســاب أثــر الجــزر في ترســيم 

الحــدود البحريــة، وبتحديــد أثــر جزيــرة فيلــكا فــي رســم الخــط الحدودي 

لا يكــون لإيــران أي حصــة فــي الحقــل، حيــث تصــر علــى احتســاب الأثر من 

اليابســة، بمــا لا يتفــق مــع القانــون الدولــي لترســيم الحــدود البحريــة.

فــي هــذا الإطــار تأتــي الاتفاقيــة العامــة للبحــار 1958 مســاندة للجانــب 

ــاص  ــاري الخ ــرف الق ــداد للج ــدرة امت ــل ال ــق أن »حق ــن منطل ــي، م الكويت

ــي  ــتوي العالم ــى المس ــم عل ــد ت ــة، فق ــا للاتفاقي ــه طبقً ــت، وأن بالكوي

قبــول  مقولــة امتــداد الجــرف القــاري خــارج نطــاق المنطقــة الاقتصاديــة 

الخالصــة،   ممــا ســهل كثيــرًا عمليــة توقيــع اتفاقيــة »جنيــف« المتعلقــة 

بالجــرف القــاري والمتضمنــة الاعتــراف بحــق الــدول الســاحلية ببســط 

ــار  ــه، باعتب ــيادة علي ــوق الس ــة حق ــر وممارس ــذا الأخي ــى ه ــا عل صلاحياته

أن مناطقــه مكملــة لإقليــم الــدول المذكــورة وجــزء منــه، ولكــن إذا 

كان الاتفــاق حــول العمــل بمبــدأ الجــرف القــاري قــد تــم ســريعًا، فقــد  

اســتندت إليــه الــدول فــي محاولــة بســط الســيادة علــى هــذا الجــزء مــن 

المناطــق البحريــة، ولقــد كانــت فــي مقدمــة هــذه التبريــرات ضــرورة 

ــاحلية«. ــد الس ــى المصائ ــيادة عل ــط الس بس

عبــر ســنوات مــن الخــاف حــول الحقــل، كان لافتًــا تبايــن مواقــف الكتــاب 

التصعيــد  إلــى  بيــن دعــوات  التعامــل معــه، مــا  والسياســيين بشــأن 

ــا عــن »الحــق الخليجــي«، أو الدعــوة إلــى انتهــاج الطريــق القانونــي  دفاعً

ــل . ــي الح ــلمي ف ــي الس والسياس

ــاره أســتاذ الاجتمــاع السياســي  ــر مــا أث ــة للفريــق الأخي ولعــل أقــرب الأمثل

ــى  ــوة إل ــى الدع ــن تبن ــدل حي ــن ج ــي م ــد الرميح ــت محم ــة الكوي بجامع

حــل مــن خــال القواعــد العامــة المتعــارف عليهــا دوليــً،  ويعبــر  عــن 

رفضــه المطلــق لـ»منطــق الاســتقواء« الــذي لــم يعــد صالحــً لهــذا العصــر، 

والقوانيــن  القواعــد  إلــى  واللجــوء  العقــل،  تحكيــم  )ينبغــي  ويقــول: 

ــع  ــن أن تدف ــي يمك ــان الت ــإن الأثم ــر ف ــاف إذا انفج ــذا الخ ــة؛ لأن ه الدولي

مــن جانــب كل المشــاركين ســتكون أثمانــً غاليــة وباهظــة للمجتمــع 

المحلــي والمجتمــع الدولــي، ومــن هنــا فالأفضــل إذا كان هنــاك خــاف أن 

ــدة(. ــم المتح ــة الأم ــال منظوم ــن خ ــلمي وم ــق الس ــل بالطري يح

بعيدًا عن القوة:

الرميحــي رأي أيضًــا  أنــه لا توجــد اليــوم   إلا آليــة وحيــدة، بعيــدة عــن اســتخدام القــوة وفــرض الأمــر الواقــع، تلــك الآليــة 

هــي العــودة إلــى القانــون الدولــي، فــدول الخليــج وإيــران محكومــة بقانــون دولــي معــروف يتوجــب الانصيــاع إليــه 

مــن دون إكــراه أو تهديــد بالقــوة، وفــي ظــل حمايــة الأمــم المتحــدة.

 ويضيــف: يعــرف الجميــع أنــه منــذ أشــهر تــم شــيء مــن الوفــاق بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة إيــران 

ــك  ــران وتل ــن إي ــلم بي ــمولة بالس ــة مش ــة وكويتي ــة وقطري ــة وإماراتي ــات عماني ــاك علاق ــت هن ــً كان ــامية، وأيض الإس

الــدول، هــذا الســلم مرحــب بــه بيــن شــعوب المنطقــة العربيــة؛ لأن تكلفــة البديــل للعقــاء هــي أكبــر مــن أي مكابــرة.

كمــا لفــت  الرميحــي إلــي أن معظــم الخلافــات  الحدوديــة  بيــن بلــدان الخليــج تــم حلّهــا بالتراضــي، وأن الخــوض فــي 

تلــك الملفــات هــو قصــور فــي فهــم التحديــات الإقليميــة والدوليــة المحيطــة بالجميــع،  مشــيرًا إلــي أن المجــاورة 

بيــن  إيــران، ودول الخليــج ، هــي مجــاورة تاريخيــة، وعندمــا كان الوضــع السياســي والاقتصــادي فــي إيــران يضطــرب، 

كانــت هنــاك هجــرات إلــى الجانــب العربــي، والعكــس صحيــح أيضــً، فذلــك الجــوار فــرض نوعــً مــن التعامــل الــذي 

يرجــوه الطرفــان أن يكــون عــادلًا، ويحقــق مصالــح مشــتركة لــكل الأطــراف.

و يشــير إلــى أنــه بــات لدينــا انطبــاع بــأن النهــج الإيرانــي فــي حــل المشــكلات تغيــر،  مستشــهدًا  بالاتفــاق المبــرم بيــن 

طهــران والريــاض فــي الآونــة الأخيــرة،  قائــا :  »إيــران وقعــت اتفاقــً مــع الســعودية منــذ أشــهر، وبالتالــي أصبــح لدينــا 

انطبــاع بــأن إيــران لديهــا توجــه لحــل الخلافــات بالطريقــة الســلمية، ولكــن يجــب ألا تكــون هــذه الطريقــة الســلمية 

طريقــة »انتقائيــة« فــي ملفــات وفــي ملفــات أخــرى تكــون الطريقــة عدائيــة؛ لهــذا الســبب فــإن الدعــوة المخلصــة أن 

نذهــب جميعــً إذا تعــذر الاتفــاق بيــن الكويــت والســعودية مــن جهــة، وبيــن إيــران مــن جهــة أخــرى، إلــى التحكيــم 

الدولــي، وهنــاك قواعــد متعــارف عليهــا طبقــت فــي بحــر الصيــن وفــي مناطــق أخــرى أيضــً نشــب خــاف حــدودي 

بحــري بيــن الــدول المتشــاطئة«.

ــه إلــى تصــدر  ــدرة« دفــع بالحديــث عــن أبعــاده وتداعيات ــي الإيرانــي  مــرة أخــرى حــول »حقــل ال تجــدد الخــاف الغرب

المشــهد علــى الســاحة الإقليميــة فــي الفتــرة الماضيــة،  خاصــة وأن الخــاف وتحديــدًا بيــن الكويــت والســعودية مــن 

ــا  خــال  الفتــرة الأخيــرة، بعــد تزايــد الادعــاءات الإيرانيــة بأحقيتها  جهــة، وإيــران مــن جهــة أخــرى، أخــذ منحنــى تصاعديًّ

فــي هــذا الحقــل، والتــي قوبلــت برفــض كويتــي قاطــع علــى كافــة المســتويات، حيــث إن إيــران  هــددت ببــدء عمليات 

الحفــر والتنقيــب فــي الحقــل الواقــع بالمنطقــة المقســومة بيــن الكويــت والســعودية، مدعيــة أن جــزءًا منــه يقــع 

ضمــن الميــاه الإقليميــة الإيرانيــة فــي المناطــق الحدوديــة غيــر المرسّــمة مــع الكويــت.

ــي  ــها، وف ــل برأس ــرى تط ــرة وأخ ــن فت ــدة، بي ــت جدي ــة ليس ــة الخليجي ــي المنطق ــدود ف ــات الح ــى أن نزاع ــت  إل ولف

ــي،  ــي الماض ــاد ف ــذي س ــاف ال ــن الخ ــراً م ــر كثي ــة أكب ــة الخليجي ــدول العربي ــن ال ــاق بي ــار الوف ــرة ص ــنوات الأخي الس

ــتقبل. ــرر المس ــاء أن يق ــدى عق ــي ل ــمح للماض ــن أن يس ــع لا يمك بالطب

 خلاف يتصاعد:



131

مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

الرميحــي رأي أيضًــا  أنــه لا توجــد اليــوم   إلا آليــة وحيــدة، بعيــدة عــن اســتخدام القــوة وفــرض الأمــر الواقــع، تلــك الآليــة 

هــي العــودة إلــى القانــون الدولــي، فــدول الخليــج وإيــران محكومــة بقانــون دولــي معــروف يتوجــب الانصيــاع إليــه 

مــن دون إكــراه أو تهديــد بالقــوة، وفــي ظــل حمايــة الأمــم المتحــدة.

 ويضيــف: يعــرف الجميــع أنــه منــذ أشــهر تــم شــيء مــن الوفــاق بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة إيــران 

ــك  ــران وتل ــن إي ــلم بي ــمولة بالس ــة مش ــة وكويتي ــة وقطري ــة وإماراتي ــات عماني ــاك علاق ــت هن ــً كان ــامية، وأيض الإس

الــدول، هــذا الســلم مرحــب بــه بيــن شــعوب المنطقــة العربيــة؛ لأن تكلفــة البديــل للعقــاء هــي أكبــر مــن أي مكابــرة.

كمــا لفــت  الرميحــي إلــي أن معظــم الخلافــات  الحدوديــة  بيــن بلــدان الخليــج تــم حلّهــا بالتراضــي، وأن الخــوض فــي 

تلــك الملفــات هــو قصــور فــي فهــم التحديــات الإقليميــة والدوليــة المحيطــة بالجميــع،  مشــيرًا إلــي أن المجــاورة 

بيــن  إيــران، ودول الخليــج ، هــي مجــاورة تاريخيــة، وعندمــا كان الوضــع السياســي والاقتصــادي فــي إيــران يضطــرب، 

كانــت هنــاك هجــرات إلــى الجانــب العربــي، والعكــس صحيــح أيضــً، فذلــك الجــوار فــرض نوعــً مــن التعامــل الــذي 

يرجــوه الطرفــان أن يكــون عــادلًا، ويحقــق مصالــح مشــتركة لــكل الأطــراف.
و يشــير إلــى أنــه بــات لدينــا انطبــاع بــأن النهــج الإيرانــي فــي حــل المشــكلات تغيــر،  مستشــهدًا  بالاتفــاق المبــرم بيــن 

طهــران والريــاض فــي الآونــة الأخيــرة،  قائــا :  »إيــران وقعــت اتفاقــً مــع الســعودية منــذ أشــهر، وبالتالــي أصبــح لدينــا 

انطبــاع بــأن إيــران لديهــا توجــه لحــل الخلافــات بالطريقــة الســلمية، ولكــن يجــب ألا تكــون هــذه الطريقــة الســلمية 

طريقــة »انتقائيــة« فــي ملفــات وفــي ملفــات أخــرى تكــون الطريقــة عدائيــة؛ لهــذا الســبب فــإن الدعــوة المخلصــة أن 

نذهــب جميعــً إذا تعــذر الاتفــاق بيــن الكويــت والســعودية مــن جهــة، وبيــن إيــران مــن جهــة أخــرى، إلــى التحكيــم 

الدولــي، وهنــاك قواعــد متعــارف عليهــا طبقــت فــي بحــر الصيــن وفــي مناطــق أخــرى أيضــً نشــب خــاف حــدودي 

بحــري بيــن الــدول المتشــاطئة«.

ــه إلــى تصــدر  ــدرة« دفــع بالحديــث عــن أبعــاده وتداعيات ــي الإيرانــي  مــرة أخــرى حــول »حقــل ال تجــدد الخــاف الغرب

المشــهد علــى الســاحة الإقليميــة فــي الفتــرة الماضيــة،  خاصــة وأن الخــاف وتحديــدًا بيــن الكويــت والســعودية مــن 

ــا  خــال  الفتــرة الأخيــرة، بعــد تزايــد الادعــاءات الإيرانيــة بأحقيتها  جهــة، وإيــران مــن جهــة أخــرى، أخــذ منحنــى تصاعديًّ

فــي هــذا الحقــل، والتــي قوبلــت برفــض كويتــي قاطــع علــى كافــة المســتويات، حيــث إن إيــران  هــددت ببــدء عمليات 

الحفــر والتنقيــب فــي الحقــل الواقــع بالمنطقــة المقســومة بيــن الكويــت والســعودية، مدعيــة أن جــزءًا منــه يقــع 

ضمــن الميــاه الإقليميــة الإيرانيــة فــي المناطــق الحدوديــة غيــر المرسّــمة مــع الكويــت.

ــي  ــها، وف ــل برأس ــرى تط ــرة وأخ ــن فت ــدة، بي ــت جدي ــة ليس ــة الخليجي ــي المنطق ــدود ف ــات الح ــى أن نزاع ــت  إل ولف

ــي،  ــي الماض ــاد ف ــذي س ــاف ال ــن الخ ــراً م ــر كثي ــة أكب ــة الخليجي ــدول العربي ــن ال ــاق بي ــار الوف ــرة ص ــنوات الأخي الس

ــتقبل. ــرر المس ــاء أن يق ــدى عق ــي ل ــمح للماض ــن أن يس ــع لا يمك بالطب

 خلاف يتصاعد:
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ــر النفــط، ســعد البــراك،  خــال الأســبوع  ــوزراء الكويتــي ووزي ا علــى هــذه الادعــاءات، أكــد نائــب رئيــس مجلــس ال وردًّ

الأول مــن يوليــو 2023، »رفــض الكويــت جملــة وتفصيــا، الادعــاءات والإجــراءات الإيرانيــة المزمــع إقامتهــا حــول 

ــة. ــاء الكويتي ــة الأنب ــرته وكال ــبما نش ــل«، حس الحق

وشــدد  وزيــر النفــط الكويتــي، ســعد البــراك،  علــى  »وحــدة الموقــف الكويتــي والســعودي فيمــا يخــص حقــل الــدرة 

للغــاز، الواقــع فــي المنطقــة المغمــورة مــن المنطقــة المقســومة بيــن البلديــن« ، ويــرى  أنــه »لا مجــال لمفاوضــات 

ــري  ــق حص ــل ح ــر الحق ــدًا أن تطوي ــوق«، مؤك ــد الحق ــدود لتحدي ــيم الح ــد ترس ــة إلا بع ــذه القضي ــي ه ــران ف ــع إي م

للكويــت والســعودية.

ــران لا تعــرف  ــر النفــط الكويتــي أن »مــن يدعــي عكــس ذلــك فليبــدأ بترســيم الحــدود أولًا، وإذا كانــت إي وأضــاف وزي

ــومة« . ــة المقس ــي المنطق ــوق ف ــة بحق ــتحيل المطالب ــن المس ــة فم ــا البحري حدوده

يعــد حقــل الــدرة ثــروة بحريــة غازيــة هائلــة؛ لــذا ترغــب كل مــن الكويــت والســعودية مــن ناحيــة، فــي الحفــاظ عليــه 

واســتغلال مــوارده، ومــن ناحيــة أخــرى تدخــل إيــران علــى الخــط مطالبــة بأحقيتهــا فيــه حتــى تتمكــن مــن اســتغلال 

مــوارده أيضًــا.

وقــد صــرح وزيــر النفــط الكويتــي، ســعد البــراك قائــا إن الحقــل هــو بمثابــة »ثــروة طبيعيــة كويتيــة ســعودية 

ــاق  ــة اتف ــع وثيق ــم توقي ــة«. و ت ــدود البحري ــيم الح ــم ترس ــى حس ــه حت ــوق في ــر أي حق ــرف آخ ــس لأي ط ــط، ولي فق

بيــن الســعودية والكويــت علــى أن تقــوم شــركة عمليــات الخفجــي المشــتركة، وهــي مشــروع مشــترك بيــن 

أرامكــو لأعمــال الخليــج، والشــركة الكويتيــة لنفــط الخليــج، بالاتفــاق علــى اختيــار استشــاري يقــوم بإجــراء الدراســات 

الهندســية اللازمــة لتطويــر الحقــل، وفقًــا لأفضــل الأســاليب والتقنيــات الحديثــة والممارســات التــي تراعــي الســامة 

والصحــة والحفــاظ علــى البيئــة، بالإضافــة إلــى وضــع التصاميــم الهندســية الأكثــر كفــاءة وفاعليــة مــن الناحيتيــن 

ــغيلية. ــمالية والتش الرأس

فــى واقــع الأمــر، أنــه يتــم تجديــد   الادعــاءات الإيرانيــة بــأن حقــل الــدرة يقــع ضمــن منطقتهــا الاقتصاديــة الخالصــة 

منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، وذلــك كلمــا تجــددت مطامعهــا فــي ثــروات المنطقــة وبخاصــة حــول هــذا الحقــل، 

ــي  ــب السياس ــة أو التكس ــاكل الداخلي ــن المش ــي ع ــل الإيران ــغال الداخ ــد إش ــت بن ــاءات تح ــذه الادع ــدرج ه ــا تن و ربم

ــا أو الانضمــام إلــى مشــاريع تطويــر الحقــل والاســتفادة منــه فــي ظــل وجــود اســتثمار ســعودي كويتــي. إقليميًّ

جوهر الخلاف:
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ــاز  ــط والغ ــة النف ــة لصناع ــة التحتي ــى أن البني ــا  إل ــتندون هن ــون يس المراقب

ــبعينيات  ــة س ــي نهاي ــاه ف ــد الش ــذ عه ــا من ــم تطويره ــم يت ــران ل ــي إي ف

القــرن الماضــي، ممــا أثــر علــى مرافــق الغــاز فيها بحكــم القــدم، بالإضافة 

ــن  ــرى ع ــة الكب ــركات العالمي ــن الش ــزوف م ــن الع ــة م ــك حال ــى أن هنال إل

الاســتثمار فيهــا؛ لــذا فــإن طهــران تســتورد الغــاز مــن الــدول الواقعــة علــى 

حدودهــا الشــمالية وكذلــك تشــترك مــع قطــر فــي أكبــر حقــل للغــاز في 

العالــم مــن الناحيــة الحدوديــة الجنوبيــة،  وبالتالــي تعتبــر إيــران مســتفيدة 

مــن عــدم ترســيم الحــدود فهــي تســتخدمها كورقــة قــد تلجــأ لهــا فــي 

المفاوضــات الشــاملة لمحاولــة تحقيــق مكاســب أو تنــازلات.

وفــي المقابــل فــإن  الجانــب الكويتــي الســعودي  قــام بتطويــر منطقــة 

البريــة والبحريــة، والتــي ســميت  الحــدود  محايــدة، تغطــي منطقــة 

»المنطقــة المحايــدة المقســومة«، إذ ســيتم العمــل علــى تطويــر جميــع 

حقــول الهيدروكربونــات بالاشــتراك مــع شــركات النفــط الوطنيــة،  كمــا 

اتفقــت الريــاض أيضًــا علــي ترســيم المنطقــة المحايــدة والعمليــات 

المشــتركة فيهــا، مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن هــذا الحقــل، 

ــروات  ــة الث ــعودية أن »ملكي ــة الس ــرت الخارجي ــو 2023  ذك ــي  4 يولي وف

الطبيعيــة فــي المنطقــة المغمــورة المقســومة بمــا فيهــا حقــل الــدرة 

بكاملــه هــي ملكيــة مشــتركة بيــن المملكــة ودولــة الكويــت فقــط« ..  

أي أنهمــا لهمــا وحدهمــا كامــل الحقــوق الســيادية لاســتغلال الثــروات 

فــي تلــك المنطقــة. وتابــع البيــان »أن المملكــة تجــدد دعواتهــا الســابقة 

للجانــب الإيرانــي للبــدء فــي مفاوضات لترســيم الحد الشــرقي للمنطقة 

المغمــورة المقســومة بيــن المملكــة والكويــت كطــرف تفاوضــي واحــد 

مقابــل الجانــب الإيرانــي، وفقًــا لأحــكام القانــون الدولــي«.  

يمكننــا  الأخيــرة،  الفتــرة  خــال  للقضيــة  الخبــراء  تنــاول  إلــى  بنظــرة 

ــا  أن  ــاف،  أوله ــذا الخ ــتقبل ه ــيناريوهات لمس ــدة س ــاك ع ــول إن هن الق

ــق  ــل طري ــد يعرق ــه ق ــازع علي ــازي المتن ــل الغ ــول الحق ــاف ح ــذا الخ ه

ــن  ــدة بي ــرات جدي ــق توت ــد يخل ــا ق ــة ، وربم ــة الإيراني ــة الخليجي المصالح

الجانبيــن، خاصــة أن هنــاك اتهامــات خليجيــة لطهــران برفــض الدخــول 

فــي حــوار أو تفــاوض بشــأن الحقــل. وهــو ســيناريو مســتبعد إلــى حــد ما، 

خاصــة فــي ظــل تصاعــد احتيــاج العالــم إلــى الغــاز، بعــد الحــرب الروســية 

ــر  ــي أكث ــاز الطبيع ــرث بالغ ــة تكت ــدول النفطي ــت ال ــث بات ــة، حي الأوكراني

ــة. ــد اللحظ ــس ولي ــاف لي ــذا الخ ــا أن ه ــبق، كم ــا س مم

سيناريوهات:
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 الســيناريو الثانــي: هــو التعــاون بيــن جميــع الأطــراف فــي ترســيم 

الحــدود عــن طريــق المفاوضــات، ثــم تحديــد المناطــق الخاضعــة لولايــة 

كل بلــد خليجــي فــي حقــل الــدرة، وبالتالــي تقاســم إنتــاج النفــط والغــاز. 

وإذا لــم تتفــق الأطــراف الثلاثــة، فلابــد مــن اللجــوء إلــى محكمــة العــدل 

الدوليــة للفصــل فــي قضيــة الحــدود عبــر الجــرف القــاري، وبالتالــي 

ومــن  والغــاز  النفــط  وثــروات  الميــاه  فــي  دولــة  كل  أحقيــة  تحديــد 

ــيناريو. ــذا الس ــوء له ــح اللج ــع أن يرج المتوق

الكــرة  إذن فــي ملعــب الجانــب الإيرانــي بشــكل أكبــر، مــا يوجــب  علــى 

طهــران أن تســتجيب لدعــوة المفاوضــات وأن تحــاول الأطــراف الوصــول 

لتقســيم حــدودي للحقــل يضمــن أحقيــة كل منهم، خاصــة وأن منافع 

التقــارب بيــن الخليــج وإيــران تســتحق أن تكــون هنــاك تنــازلات وتضحيــات، 

بغيــة إتمــام التقــارب والمصالحــة، وخاصــة فــي ظــل الصراعــات القائمــة 

يفــرض علــى جميــع  العالمــي  الاقتصــادي  الظــرف  أن   ــا. كمــا  عالميًّ

الأطــراف عــدم ترســيخ حالــة الخــاف، إذ يمكــن أن تســاهم احتياطيــات 

حقــل الــدرة فــي إفــادة كبيــرة بتعزيــز إنتــاج النفــط والغــاز لــدى كل مــن 

الســعودية وإيــران والكويــت.

 

الخــاف حــول الــدرة لــم يكــن بمنــأى عــن البيئــة الإقليميــة والدوليــة 

المحيطــة، ويمكننــا القــول إن تبايــن درجــات إثــارة هــذا الملــف ارتبــط 

ــذه  ــن ه ــتفادة م ــة للاس ــي محاول ــة، ف ــة ودولي ــداث إقليمي ــرات أح بتأثي

الأحــداث، واســتغلال انشــغال العالــم ودول الإقليــم بهــا، وأحــدث تلــك 

التأثثيــرات، مــا يتعلــق بتداعيــات الحــرب الأوكرانيــة فــي إثــارة صــراع النفــط 

والسياســة بيــن الخليــج وإيــران، فعلــى الرغــم مــن أن أزمــة »حقــل الــدرة« 

ليســت جديــدة، فــإن المختلــف فــي عودتهــا إلــى الســطح مرة أخــرى هو 

ــا بعــد عقــود مــن القطيعــة،  ــا إيرانيًّ التوقيــت الــذي يشــهد  تقاربًــا خليجيًّ

شــهدت تصاعــد الخلافــات الحــادة بيــن الســعودية والإمــارات مــن جهــة 

ــران مــن الجهــة الأخــرى بعــد تصاعــد هجمــات الحوثــي ســواء علــى  وإي

الإمــارات، أو  تكــرار الهجمــات علــى المنشــآت النفطيــة فــي الســعودية 

دون أن تتخــذ الولايــات المتحــدة »الحليــف الأمنــي الاســتراتيجي« للخليــج 

أي إجــراء رادع لجماعــة الحوثــي المدعومــة مــن إيــران.

بيئة عالمية:
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ــرى،  ــه الكب ــه، ودول ــم كل ــغال العال ــن انش ــتفادة م ــد أراد الاس ــه التحدي ــى وج ــي عل ــب الإيران ــح أن الجان ــن الواض وم

ــا مــن طهــران  وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالحــرب الروســية الأوكرانيــة،  بإثــارة قضيــة حقــل الــدرة، ظنًّ

نهــا انشــغالها بالحــرب الأوكرانيــة مــن  أن واشــنطن القريبــة مــن العواصــم الخليجيــة والبعيــدة عنهــا، لــن يُمكِّ

ــزاع الخليجــي الإيرانــي. الاشــتباك مــع ملــف الن

ــة  ــة العربي ــجعت المملك ــة، ش ــة العالمي ــواق الطاق ــي أس ــزات ف ــا ه ــا أيضً ــم عنه ــية-الأوكرانية نج ــرب الروس   الح

الســعودية بوصفهــا أحــد الفواعــل الأساســيين فــي منظمــة أوبــك علــى اللعــب بورقــة الطاقــة كوســيلة للضغــط 

حيــن رفضــت رفــع إنتاجهــا عــن المقــرر فــي اتفاقهــا مــع المنظمــة لتعويــض النقــص فــي المعــروض نتيجــة الحظــر 

المفــروض علــى مصــادر الطاقــة الروســية، وعمــدت الســعودية إلــى تعميــق تحالفهــا مــع الصيــن، بــل  إنه تــم الترويج 

فــي وقــت ســابق لأن الريــاض قــررت بيــع النفــط للصيــن باليــوان الصينــي فــي انقــاب علــى نظــام الدولــرة، » ولا شــك 

أن تمكــن الريــاض مــن وضــع يدهــا علــى إنتــاج ضخــم كحجــم إنتــاج حقــل الــدرة فــي هــذا التوقيــت يعطيهــا المزيــد 

مــن المزايــا النســبية فــي التحكــم فــي ســوق الطاقــة ومواجهــة تخــاذل الحليــف الأمريكــي«.
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الشــاهد أنــه رغــم الخــاف الكبيــر والمتصاعــد حــول حقــل الــدرة الغــازي، فــإن الســيناريو الأقــرب للتحقــق أن تطــوي 

ــروات  ــً للث ــس وفق ــري ولي ــون البح ــً للقان ــدود وفق ــيم للح ــود ترس ــر وج ــاف عب ــذا الخ ــة ه ــة صفح ــدان الثلاث البل

ــي  ــوت ف ــي ط ــة، والت ــام المصالح ــى إتم ــعيًا إل ــل، س ــاج الحق ــن إنت ــب م ــا بنصي ــكل منه ــاظ ل ــع الاحتف ــة، م الطبيعي

طريــق الوصــول إليهــا ملفــات أكثــر ســخونة، مــا دفــع بالبعــض إلــى أن يــرى فــي وقــت مــن الأوقــات أن المصالحــة 

ــر  ــم عب ــا العال ــي يعرفه ــرى الت ــتحيلات الكب ــى المس ــا إل ــن ضمه ــال ويمك ــن الخي ــي درب م ــة ه ــعودية الإيراني الس

تاريخــه، لكــن المصالحــة طــوت هــذه الملفــات وســارت فــي طريقهــا، وهــو نفــس الطريــق الــذي يتوقــع أن يســير 

فيــه ملــف النــزاع حــول » حقــل الــدرة«.   

خاتمة:
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حوار العدد

سعادة/ سيف بن هلال الشحي
المؤسس والرئيس التنفيذي
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ــع أن  ــا نتطل ــا وعربيً ــا، وإقليميً ــه عالميً ــن نوع ــو الأول م ــة ه ــوم الطاق ــاث عل ــات وأبح ــال لدراس ــن ه ــيف ب ــز س مرك

ــرة. ــة قصي ــره زمني ــال فت ــوة خ ــه المرج ــق أهداف يحق

• �الوكالــة الدوليــة لأمــن الطاقــة  تتبنى خطة موســعة لإثـــراء البحـــث العلمـــي فـــي العالـــم وفـــي منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط حـــول قضايــــا الطاقــــة بكافــة أبعادهــا  وإلقــاء الضــــوء علــى ســبل تحقيــق الأمــــن لهـذا القطـاع .

• � الأزمــة الروســية الأوكرانيــة هــي المفجــر الأساســي لأمــن الطاقــة فــي العالــم ..ونحتــاج  إلــى وجــود كيــان دولــي 
قراراتــه ملزمــة للتعاطــي  مــع إشــكالية المنــاخ والبيئــة.  

• �الانشــغال العالمــي بأمــن الطاقــة حتميــة لا مفــر منهــا إذا أردنــا أن تســتمر الحيــاة علــى هــذا الكوكــب أو أن نعــود 
إلــى عصــور مــا قبــل الحضــارة. 

• � التجــارب العربيــة  فــي التحــول إلــى الاقتصــاد الأخضــر جديــرة بالإشــادة ونتمنــى أن تصــل إلــى مســتويات عالميــة بمــا 
ينعكــس إيجابًــا علــى اقتصاديــات المنطقة.

 • �هنــاك مشــاريع للوكالــة الدوليــة لأمــن الطاقــة ولذراعهــا البحثــي - مركــز ســيف بــن هــال لدراســات وأبحــاث علوم 

الطاقــة - بالتعــاون المشــترك مــع الحكومــة المصريــة، نتمنــى أن  تــرى النــور قريبًا.

تماشــيًا مــع مقــررات مؤتمــر المنــاخ كــوب 27 والــذي عقــد فــي مدينــة شــرم الشــيخ فــي شــهر نوفمبــر مــن العــام 

الماضــي والتأكيــد علــى أهميــة أمــن الطاقــة علــى كافــة المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة لمــا لهــا مــن 

أبعــاد سياســية وتنمويــة تمــس مصالــح معظــم بلــدان العالــم، قامــت الوكالــة الدوليــة لأمــن الطاقــة والتــي تتخــذ 

ــا  ــين ذراعه ــخ 9/6/2022 بتدش ــم : 1505 بتاري ــص رق ــهرة بترخي ــا والمش ا له ــرًّ ــة مق ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي م

البحثــي مركــز ســيف بــن هــال لدراســات وأبحــاث علــوم الطاقــة والــذي يعمــل من أجــل دراســة المخاطــــر والفــــرص 

فــي مجــال أمــن الطاقــة علــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدولية مــن خــال البحث العلمــي والتحليــل لتصبح 

الطاقــة إحــدى أدوات التعـــاون الدولـــي وقوتــه الناعمــة بديــا عــن كونهــا أداة مــــن أدوات الصــــراع مــن خــال التأكيد 

علــى مبــدأ الترابــط المتبــادل بيــن الــدول المصــدرة للطاقــــة بكافــــة أشــكالها والــــدول المســــتوردة والمســتهلكة 

لهــــا لتكــــون وســيلة مــــن وســــائل تحقيــــق التقدم والتنمية الشاملة.

أجرى الحوار:
آ. محيي الدين سعيد 

نائب رئيس تحرير صحيفة )اليوم السابع(

سيف بن هلال الشحي يجيب عن تساؤلات الطاقة والمستقبل:
نستثمر في العقول العربية ونراهن على نجاحها

تساؤلات الطاقة والمستقبل
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بدايــة خالــص التحيــة  لشــخصكم الكريــم وكل التقديــر لدوركــم المشــهود فــي خــوض مجــال نتمنــى أن يكــون 

لبلادنــا العربيــة تواجــد قــوي علــى خارطتــه، خاصــة فــي ظــل الإيمــان  العالمــي الواضــح  بأهميــة الطاقــة بمجالاتهــا 

المتنوعــة والمتعــددة فــي صياغــة حاضــر ومســتقبل البشــرية .. ونــود أن نطــرح عليكــم بعــض التســاؤلات لتوضيــح 

الصــورة كاملــة للــرأي العــام المصــري والعربــي بشــأن مشــروعكم الكبيــر .

ونــود التعــرف منكــم فــي البــدء علــى أهــداف وأنشــطة الوكالــة الدوليــة لأمــن الطاقــة ومــدى مــا حصلــت 

عليــه مــن تواجــد بيــن المنظمــات والمؤسســات الفاعلــة فــي هــذا المجــال خــال الفتــرة الماضيــة.

الوكالــة الدوليــة لأمــن الطاقــة كيــان حديــث، وهــي المؤسســة الوحيــدة فــي العالــم غيــر الحكوميــة، بــدأت تشــق 

طريقهــا بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة ذات العلاقــة المشــتركة والحكومــات وشــركات الطاقــة الكبــرى.

وتتمثــل أهــداف الوكالــة الدوليــة لأمــن الطاقــة فــي  إثـــراء البحـــث العلمـــي فـــي العالـــم وفـــي منطقـــة الشـــرق 

الأوســـط حـــول قضايــا الطاقــــة بكافــة أبعادهــــا السياســية والاقتصاديــــة والاجتماعيــة والمشــــكلات المرتبطــة 

بهــــا، وإلقــــاء الضــــوء علــــى ســــبل تحقيــق الأمــــن لهـذا القطـــاع بمـا يضمـن تحقيـــق مصالـح قطـــاع الطاقـة فـي 

المنطقـــة بصفــــة خاصــة والعالــم بصفــة عامــــة، وذلــك مــن خــلال تنظيــــم المؤتمرات والتدريبات وورش العمل 

فــي مجــال دراســات الطاقــة.

كما تستهدف الوكالة الدولية لأمن الطاقة توجيــــه نشــــاط البحــــث العلمــــي للاهتمــــام بقضايــــا »أمــــن الطاقــة«، 

مــــن خـــال تقديـــم الأوراق البحثيـــة والمقـــالات التحليليـــة والدراســـات ذات الصلـــة، بما يضمن الوصول لدوائر أوسع 

للــرأي العــام.

لــو انتقلنــا للحديــث عــن الــذراع  البحثــي »مركــز ســيف بــن هــال لدراســات وأبحــاث علــوم الطاقــة« نــود أن 

نتعــرف منكــم علــى أهــداف المركــز ومجــالات وســاحات عملــه.

 وضــع  مركــز ســيف بــن هــال لدراســات وأبحــاث علــوم الطاقــة )الــذراع البحثــي للوكالــة( لنفســه عــددًا مــن الأهــداف 

يعمــل علــى تحقيقهــا، وتتمثــل فــي إقامــــة جســــور اتصــــال وتواصــــل وعلاقـــات تبادليـــة مـــع العديـــد مـــن مراكـــز 

البحـــوث والفكـــر السياســـي والاســــتراتيجي فــــي مختلــــف دول العالــــم، فضــــاً عــــن الجامعــــات والمؤسســــات 

العلميــــة وبخاصــــة المعنيــة بمجــال الطاقــة.

كما يستهدف المركز توثـيـــــق الصلـــــة بيــــن الوكالــــة وذراعهـــــا البـحــثـــي والــشـــركـــــــات العاملــــة فــــي مجــــال 

الطاقــــة بمــــا يحقــــــق »أمــــــن الطـــاقــــــة« وفــــــق مقارباتها المختلفة.

ــة  ــراف المختلفــ ــة للأطـــ ــال الـطــاقـــ ــي مـجـــ ــة فــ ــارات العلمـيـــ ــم الاسـتـشـ ــى تقدي ــز عل ــل المرك ــك يعم كذل

ذات الصلــــة، مــــن خــــال العمــــل كبيــــت للخبــــرة فــــي مجــــال الطاقــة، كمــا يســتهدف أخيــرًا وليــس آخرًا بــحـــــث 

ــة. ــادر الطاق ــن ومص ــددات أم ــر ومه ــرص والـمـخـــاطـــ الـــفــــ

ــداث  ــر الأح ــع تأثي ــل م ــة التعام ــتقبلية وكيفي ــا المس ــي وخططهم ــا البحث ــة وذراعه ــداف الوكال ــى أه ــرف عل للتع

ــا علــى مفهــوم أمــن الطاقــة والتعامــل الدولــي والعربــي معــه، وخاصــة فــي ظــل ســيطرة  ــا وإقليميًّ الجاريــة دوليًّ

الحديــث أيضًــا عــن تأثيــر التغيــرات المناخيــة.. كان لنــا هــذا اللقــاء مــع   ســعادة ســيف بــن هــال الشــحي - مؤســس 

ورئيــس الوكالــة الدوليــة للطاقــة المؤســس والرئيــس التنفيــذي - لتقديــم صــورة شــاملة تحــدث عنهــا فــي ســطور 

الحــوار التالــي: 
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وتضم إصدارات المركز:

- مجلة شهرية وملفات خاصة .

- مقالات تحليلية.

- قراءات وعروض لكل ما يتعلق بالقضية التي يتبناها المركز والخاصة بــ»أمن الطاقة« .

وماذا عن أنشطة الوكالة الدولية لأمن الطاقة وذراعها البحثي؟

 تنظـم الوكالـة الدوليـة لأمـن الطاقـة )IAFES( عـددًا مـن الفعاليـات تتضمـن نـدوات شـهرية، وعقـد منتـدى سـنوي 

تحـــت شـــعار »منتـــدى الطاقـــة الدولـــي«، فضــا عــن تنظيــم ملتقى ســنوي للباحثيــن في مجــال الطاقة.

 كمـــا يتبنـــى مركـــز ســـيف بـن هـلال لدراســـات وأبحـاث علـوم الطاقـة الأفـــكار التـي تهـــدف إلى الابتـكار فـي مجـال 

الطاقـــة، بالإضافـــة لتقديـــم عـــدد )3( منـــح ســنوية للمتميزيــن فــي دراســات الطاقــة وعقــد ورش تدريبيــة للطــاب 

والخريجيــن المهتميــن بدراســات الطاقــة.

مــا هــي رؤيتكــم لمفهــوم »أمــن الطاقــة«؟ وهــل نجحــت الوكالــة فــي الترويــج  للمفهــوم  بالشــكل الــذي 

يمكــن أن يغيــر مــن نظــرة دول وحكومــات العالــم فــي التعامــل مــع قضايــا الطاقــة بشــكل عــام؟  

تعــرف الوكالــة الدوليــة لأمــن الطاقــة مفهــوم أمــن الطاقــة بأنــه: الحفــاظ علــى ســامة مصــادر  الطاقــة المتنوعــة 

وضمــان ســامة مصــادر الإنتــاج وضمــان ســامة وصــول منتجــات الطاقــة إلــى مســتخدميها.

ــة  ــم الطاق ــج لمفاهي ــة التروي ــي كيفي ــة ف ــاحة العربي ــى الس ــز عل ــتقبلي للمرك ــدور المس ــرون ال ــف ت كي

وأمنهــا؟ وكيــف يمكــن للمركــز أن يلعــب دورًا فــي خلــق كــوادر وجيــل مــن الباحثيــن الشــباب العربــي فــي 

هــذا المجــال؟

المركــز هــو الأول مــن نوعــه عالميًــا وإقليميًــا وعربيًــا، نتطلــع أن يحقــق أهدافــه المرجــوة خــال فتــره زمنيــة قصيــرة 

ونحــن نســتثمر فــي العقــول العربيــة ونراهــن علــى نجاحهــا وتميزهــا فــي هــذا المجــال، كما أولــت الوكالــة تخصيص 

عشــر منــح دراســية ابتــداءً مــن العــام القــادم لعشــرة طــاب عــرب فــي شــتى تخصصــات الطاقــة، مــع تخصيــص 

جائــزة دوليــة للأبحــاث والدراســات فــي مجالــي أمــن الطاقــة والطاقــة المتجــددة. 

ــراكات  ــرار والش ــع الق ــز صن ــات ومراك ــة والجامع ــات البحثي ــى المؤسس ــة إل ــود موجه ــن الجه ــت الراه ــي الوق  وف

ــج. ــى النتائ ــن عل ــث نراه ــيط حي ــن البس ــة بالمواط ــد العلاق ــى توطي ــك عل ــينعكس ذل ــم س ــة، ث الاقتصادي

مــا هــي رؤيتكــم لموقــع الوطــن العربــي الحالــي علــى خارطــة الطاقــة فــي العالــم؟ وهــل  تتوقعــون أن 

يكــون  لــه  المكانــة اللائقــة  فــي الســباق العالمــي علــى الطاقــة، خاصــة فــي ظــل الإمكانيــات والمقومــات 

الهائلــة التــي تؤهــل المنطقــة العربيــة لذلــك؟

 المنطقــة العربيــة وإفريقيــا خصوصًــا هــي محــل اهتمــام الوكالــة الدوليــة لأمــن الطاقــة، وكذلــك برامــج المركــز 

موجهــة إلــى خدمــة هــذه الرقعــة الجغرافيــة المهمــة مــن العالــم ونوليهــا جــل اهتمامنــا، ومشــاريعنا القادمــة 

ســتنطلق منهــا وإليهــا .
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ــة  ــة للطاق ــدرة والمصنع ــم المص ــاف دول العال ــي مص ــون ف ــيء لتك ــا ش ــا لا ينقصه ــة وإفريقي ــا العربي ومنطقتن

ســوى أمريــن، الأول التخلــص مــن الفســاد الإداري والمالــي وثانيًــا الإيمــان بالكــوادر الشــابة والاســتثمار بالعقــول، كمــا 

ســتتبنى الوكالــة الدوليــة لأمــن الطاقــة برنامــج الهجــرة العكســية للعقــول العربيــة مــن خــال تطويــر بيئــة عمــل 

ــة وتلاشــي كافــة الأســباب الطــاردة للعقــول العربيــة التــي أبدعــت فــي دول المهجــر. جاذب

كيــف تــرون تأثيــر  النزاعــات والأحــداث العالميــة كالحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي تكريــس وتأكيــد الــدور 

الرئيــس للطاقــة فــي صياغــة خارطــة القــوة بالعالــم؟

الأزمــة الروســية الأوكرانيــة هــي المفجــر الأساســي لأمــن الطاقــة فــي العالــم، حيــث بينــت للعالــم الفجــوة الكبيــرة 

ــة  ــكل نتيج ــذي تش ــة وال ــن الطاق ــي لأم ــي العالم ــام الأمن ــن النظ ــة وبي ــن الطاق ــي أم ــة ف ــاليب التقليدي ــن الأس بي

ــة،  ــد للطاق ــي الجدي ــام الأمن ــر النظ ــرورة تطوي ــا بض ــروب ألزمتن ــات وح ــن نزاع ــاه م ــا ت ــد 19 وم ــاء كوفي ــات وب إغلاق

ــة الدوليــة لأمــن الطاقــة. وهــو أحــد الأهــداف الاســتراتيجية للوكال

يــرى خبــراء أن هنــاك متغيــرات  عــدة فــي النظــام السياســي العالمــي،  الإقليمــي والدولــي، خــال الفتــرة 

ــس«  ــة »بريك ــط، وكتل ــرق الأوس ــي الش ــران ف ــعودية وإي ــة، كالس ــة مهم ــوى إقليمي ــرزت ق ــث ب ــرة حي الأخي

ــا، كمــا أصبــح النظــام العالمــي متعــدد الأقطــاب، غربــً وشــرقاً.. كيــف تــرون تأثيــر كل ذلــك  الاقتصاديــة دوليًّ

ــا ودوليًــا؟ علــى قضايــا الطاقــة إقليميًّ

ــا  ــي عليه ــي بن ــداف الت ــر الأه ــن،  ولا ننك ــيا والصي ــن كروس ــن كبيري ــد قطبي ــال تواج ــن خ ــوح م ــان  طم ــس كي بريك

ــات المتحــدة الدائــم  ــات المتحــدة وسياســة عالــم أحــادي القطــب وســعي الولاي بريكــس لمواجهــة ســيادة الولاي

لتهميــش دول إقليميــة، ولكــن مــن مهــددات نجــاح بريكــس نزعــة الهيمنــة الصينيــة وكذلك وجــود أطــراف مناهضة 

للســام كجمهوريــة إيــران ضمــن مجموعــة بريكــس، كمــا أن الفــارق لا يمكــن تقليصــه فــي شــهور أو ســنوات لأن 

الهيمنــة الأمريكيــة اســتمرت لعقــود مــن الزمــن ومبنيــة علــى مصالــح اســتراتيجية ومطــرزة بمبــادئ ســامية كدعــم 

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان ومحاربــة الانتشــار النــووي وخلافــه، حتــى وإن كانــت برامــج للهيمنــة ليــس إلا، ومــن 

الأســباب التــي ســتعيق تقــدم بريكــس هــو أن البنــك الدولــي لاعــب أساســي وهــو لاعــب ينتمــي للمعســكر الأمريكي، 

وإن ســلمنا جــدلًا بمشــروع بريكــس حــول إنشــاء بنــك دولــي جديــد لــن يكتــب لــه النجــاح الــذي يتمتع بــه البنــك الدولي 

وارتباطــه بصنــدوق النقــد العالمــي )كمــا تســتحوذ مجموعــة بريكــس علــى 79% مــن احتياطــات العالــم مــن الغــاز 

والنفــط ومشــتقاتهما( ومــن الســابق لأوانــه تقييــم تجربــة بريكــس إلا بعــد أن تحقــق نجاحــات علــى أرض الواقــع.

أصبــح أمــن الطاقــة الشــغل الشــاغل للحكومــات فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة والــدول الأوروبيــة 

والصيــن والهنــد واليابــان، كمــا أصبــح يوجــه السياســة والاقتصــاد أيضــً، وشــهدنا أزمــة الطاقــة فــي أوروبــا 

والهنــد والصيــن قبــل الاجتيــاح الروســي لأوكرانيا بأشــهر عدة وارتفاع  أســعار مصــادر الطاقة إلى مســتويات 

تاريخيــة وقتهــا.. كيــف تــرون مســتقبل الانشــغال العالمــي بأمــن الطاقــة؟

 الانشــغال العالمــي بأمــن الطاقــة حتميــة لا مفــر منهــا إذا أردنــا أن تســتمر الحيــاة علــى هــذا الكوكــب أو أن نعــود 

إلــى عصــور مــا قبــل الحضــارة، كمــا أن الانفجــار الســكاني ومشــاكل البيئــة مــن احتبــاس حــراري والكربــون وخلافــه 

لهــا علاقــة وثيقــة بأمــن الطاقــة فهمــوم البيئــة ومصــادر الطاقــة وأمــن هــذه المصــادر توائــم ســيامية لا يمكــن 

الفصــل بينهــا.
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كيــف تــرون انطــاق بعــض التجــارب فــي المنطقــة العربيــة، كالتجربــة المصريــة في دعــم الاقتصــاد الأخضر، 

وقيــادة تحــركات إقليميــة ودوليــة نحــو صياغــة تعامــل مشــترك مــع تأثيــرات التغيــرات المناخيــة  علــى 

مســتقبل البشــرية؟

 التجــارب العربيــة ســواء المصريــة أو الســعودية أو الجزائريــة او الإماراتيــة أو المغربيــة كلهــا تجــارب جديــرة بالإشــادة، 

والتحــول الــذي تشــهده هــذه الــدول نحــو التحــول إلــى الاقتصــاد الأخضــر عبــر برامــج انطلقــت مــن عــدة ســنوات أمــر 

نشــيد بــه ونتمنــى أن يصــل إلــى مســتويات عالميــة بمــا ينعكــس إيجابًــا علــى اقتصاديــات المنطقــة.

أزمــات عديــدة فــي العالــم تتعلــق بالطاقــة، أنتجــت تحالفــات فــي عــدة مناطــق بالعالــم.. فــي هــذا الإطــار 

كيــف تــرون مســتقبل تحالــف مثــل  التحالــف الــذي يجمــع كلّاً مــن مصــر واليونــان وقبــرص، خاصــة وأن هــذا 

التحالــف المتنامــي  يضــع قضيــة الطاقــة بصورهــا المختلفــة علــى رأس أولوياتــه، وبالأخــص الغــاز الموجــود 

بكثافــة فــي ميــاه شــرق المتوســط؟

التعــاون اليونانــي المصــري القبرصــي أمــر حتمــي جــراء عــدة أمــور إقليميــة، أهمهــا  الأطمــاع التركيــة فــي الهيمنــة 

علــى ثــرواث البحــر المتوســط، فبعــد ماســمي بالربيــع العربــي وتراجــع نفــوذ دول إقليميــة متوســطية تخيلــت تركيــا 

أنهــا مــن الممكــن أن تســتحوذ علــى ثــروات البحــر المتوســط مــن غــاز وبتــرول وثــروات أخــرى.

كذلــك مــن الأمــور التــي كانــت دافعًــا لحتميــة التحالــف الثلاثــي رغبــة الــدول الثــاث مجتمعــة فــي أن تتحــول إلــى 

جســر يربــط قــارة إفريقيــا ودول شــمال أوروبــا، فضــا عــن الأزمــة الأوكرانيــة الروســية ومــا تلاهــا مــن نتائــج فــي نقــص 

إمــدادات الطاقــة إلــى أوروبــا.

وهــذه الأســباب مجتمعــة تقودنــا فــي الوكالــة الدوليــة لأمــن الطاقــة إلــى تســاؤلات حــول مســتقبل الغــاز الطبيعــي 

فــي البحــر المتوســط وبكميــات تجاريــة فاقــت النســب المتوقعــة ســابقًا؛ ممــا ســيقلص اعتمــاد أوروبــا علــى الغــاز 

ا فــي  الروســي  ممــا يســتدعي قــرارًا سياســيًّا موحــدًا مــن الــدول الثــاث يتيــح لهــا المنافســة وأن تكــون لاعبًــا أساســيًّ

أســواق الطاقــة العالميــة فــي المســتقبل القريــب.

 

تعــد اتفاقيــة باريــس للمنــاخ الموقعــة عــام 2015، أحــد أبــرز المشــاهد المركزيــة المؤثــرة فــي تغييــر 

اســتراتيجيات أســواق الطاقــة العالميــة خــال الســنوات الماضيــة، حيــث تطــل الاتفاقيــة برأســها مــع كل 

إخفــاق أو نجــاح يحــدث فــي مســار خفــض الانبعاثــات وتحــول الطاقــة.. هــل تعتقــدون أن العالــم بحاجــة 

ــى تفعيــل مــا هــو قــادم مــن بنــود بالفعــل فــي الاتفاقيــة؟ ــى اتفاقيــات مماثلــة أم إل إل

ــي  ــد مض ــوم بع ــن الي ــاج ولك ــات بالع ــت مقترح ــرض وقدم ــخصت الم ــازه ش ــادرة ممت ــاخ مب ــس للمن ــة باري اتفاقي

ــا أمــام ذات المعظلــة مــن جديــد؛ حيــث إن اتفاقيــة باريــس تعمــل علــى دورة مدتهــا خمــس  ثمانــي ســنوات نجدن

ســنوات، ومــن إشــكاليات اتفاقيــة باريــس أنهــا غيــر ملزمــة للــدول 193 الموقعــة عليهــا ويعتمــد علــى أن تقــدم كل 

دولــة خطتهــا القائمــة علــى الإبــاغ عــن الخطــوات المتبعــة فــي مكافحــة الاحتبــاس الحــراري وتقليــل الانبعاثــاث 

ــة. الكربوني

ــة،  ــاخ والبيئ ــكالية المن ــع إش ــى م ــة يتعاط ــه ملزم ــي قرارات ــان دول ــود كي ــى وج ــة إل ــسِّ الحاج ــى أم ــوم ف ــن الي ونح

ــه اتفاقيــة باريــس ومبنــي علــي تقديــم  ويعمــل هــذا الكيــان الدولــي تحــت إدارة الأمــم المتحــدة ويكمــل مــا بدأت

ــرى. ــة الكب ــدول الصناعي ــح ال ــى مصال ــب عل ــح الكوك مصال
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هــل تتفقــون مــع تأكيــدات خبــراء وباحثيــن علــى حاجــة الوطــن العربــي لدعــم وتعزيــز و النهــوض 

بالبحـــث العلمــى بشــكل عــام، وفيمــا يتعلــق بقضايــا الطاقــة بكافــة أبعادهــا السياســية والجيوسياســية 

ــة بشــكل خــاص؟ ــة والاجتماعيـ والاقتصاديـ

حاجــة الوطــن العربــي إلــى مراكــز دراســات وأبحــاث لا يقــل أهميــة عــن حاجتنــا للمــاء والهــواء، فعــدد المراكــز فــي 

الوطــن العربــي 128 وهــو ذات العــدد للمراكــز الموجــودة فــي دولــة إســرائيل، وهــو مــا يشــكل مــا نســبته 15% مــن 

المراكــز الموجــودة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

والحقيقــة أن الحديــث حــول هــذا الموضــوع أمــر مخــزٍ  للغاية؛ حيــن تجــد أن ميزانية الترفيه فــي دول عربيــة وخليجية 
يفــوق مــا يصــرف علــى الدراســات الاســتراتيجية والبحــث العلمــي بــآلاف المــرات، نحــن لســنا ضــد الترفيــه والفــن لكــن 

ــذي  ــي ومنف ــاج مصمم ــن ولا نحت ــن والمخترعي ــاء والباحثي ــن والعلم ــاج المفكري ــوارث نحت ــات والك ــات الأزم ــي أوق ف

الرقصــات الاســتعراضية.

انطلاقًــا مــن تشــخيصكم لواقــع البحــث العلمــي فــي العالــم العربــي .. نــود  أن نتعــرف منكــم علــى خطــة 

عمــل »مركــز ســيف بــن هــال لدراســات وأبحــاث علــوم الطاقــة« خــال الفتــرة المقبلــة، خاصــة مــع تزايــد 

فــرض قضايــا الطاقــة والتغيــر المناخــي لتواجدهمــا علــى الســاحتين الدوليــة والإقليميــة.

خطــة عمــل مركــز ســيف بــن هــال لدراســات وأبحــاث علــوم الطاقــة مســتمدة مــن خطــة الوكالــة الدوليــة لأمــن 

ــة،  ــدارات الدوري ــهرية والإص ــدوات الش ــال الن ــن خ ــامية م ــالته الس ــال رس ــى إيص ــز عل ــيعمل المرك ــث س ــة حي الطاق

ومــن خــال مجلــة المركــز الشــهرية والعــدد الأول منهــا ســيصدر فــي شــهر ســبتمبر، وهــي مجلــة شــاملة تعنــي 

بالدراســات المتخصصــة بأمــن الطاقــة ومصادرهــا المختلفــة، ويعمــل المركــز جاهــدًا نحــو إطــاق المنتــدى الســنوي 

الأول لأمــن الطاقــة 2024   كأول منتــدى متخصــص دولــي علــى مســتوى العالــم معنــي بأمــن الطاقــة، ولنــا الشــرف 

أن ينطلــق مــن جمهوريــة مصــر العربيــة إلــى العالــم.

بالإضافة إلى عدد من المشاريع في مجال البحث العلمي موجه إلى المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

ــة  ــع الحكوم ــاون م ــط تع ــاق خط ــى إط ــون إل ــل تتجه ــرة.. ه ــز بالقاه ــر  للمرك ــين مق ــد تدش ــرًا.. بع  أخي

المصريــة فــي تبنيهــا لقضايــا الطاقــة والتغيــر المناخــي؟

ــي  ــرف وزارت ــت تص ــه تح ــع كل إمكانيات ــا ويض ــاون معه ــرف بالتع ــة ويتش ــة المصري ــن الحكوم ــم م ــز يتعل المرك

الطاقــة ووزارة البيئــة وكافــة الجهــات الشــريكة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.

وهنــاك مشــاريع للوكالــة الدوليــة لأمــن الطاقــة ولذراعهــا البحثــي - مركــز ســيف بــن هــال لدراســات وأبحــاث علــوم 

الطاقــة - نتمنــى أن تــرى النــور قريبًــا بالتعــاون المشــترك مــع الحكومــة المصريــة.
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- �إبراهيــم عبــد الجليــل، مــن ريــو إلــى جوهانســبورغ... هل هنــاك جديد؟، محــور العولمــة وتطــورات العالــم المعاصر، 

الحــوار المتمــدن، 2022، العدد 295. 

- �إبراهيــم عبــد الجليــل، التغيــرات المناخيــة وقطــاع الأعمــال: الفــرص والتحديــات، عالــم الفكــر، الاحتــرار العالمــي، 

ــدد 2.  ــد 37، الع 2008، المجل

- �إبراهيم محمد عبد الجليل،حماية البيئة من منظور إسلامي ودور الحسبة في حمايتها، دار الجامعة الجديدة. 

- �إبراهيــم عبــد الجليــل ومحمــد العشــري ونجيــب صعــب، تقريــر الطاقــة المســتدامة - التوقعــات، التحديــات، 

ــروت.  ــة، بي ــة والتنمي ــي للبيئ ــدى العرب ــارات، المنت الخي

أولًا: المناصب:

ثانياً: الإسهامات البحثية:

أ.د/ إبراهيم عبد الجليل السيد
أستاذ كرسي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم البيئية 

جامعة الخليج العربي - البحرين
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أ.د/ إبراهيم عبد الجليل السيد
أستاذ كرسي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم البيئية 

جامعة الخليج العربي - البحرين

- الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة من نوفمبر 1997 حتى إبريل 2002.

- رئيس جهاز تخطيط الطاقة سابقاً.

- مدير برنامج الإدارة البيئية بجامعة الخليج العربي في المنامة سابقاً.

- أستاذ زائر في جامعة الخليج البحرينية سابقاً.

- خبير في مجالي الطاقة والبيئة في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

- إبراهيم عبد الجليل، »الفحم ورئيس مصر القادم«، جريدة الشروق، 6 مايو 2014.

- إبراهيم عبد الجليل، »الفحم وعملية اتخاذ القرار في مصر«، جريدة الشروق، 16 إبريل 2014.

- �إبراهيــم عبــد الجليــل الســيد، إليــاس بيضــون، الإدارة البيئيــة، الموســوعة العربيــة للمعرفــة مــن أجــل التنميــة 

المســتدامة، الــدار العربيــة للعلــوم، بيــروت، 2006، المجلــد الثانــي، البعــد البيئــي، الطبعــة الأولــى.  

ــا  ــي التكنولوجي ــات، ف ــل والمواص ــي النق ــي قطاع ــة ف ــرص التكنولوجي ــات والف ــل، التحدي ــد الجلي ــم عب - �إبراهي

ومســتقبل الطاقــة، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، 2013، أبــو ظبــي. 

- إبراهيم عبد الجليل، البيئة والتنمية، دار المعارف، القاهرة، 2002. 

- �إبراهيــم عبــد الجليــل الســيد، »بروتوكول كيوتو ومســؤولية الــدول الصناعيــة«، ندوة البيئــة والمتطلبــات الاقتصادية 

الدوليــة، 2022، أبــو ظبي. 

- �إبراهيــم عبــد الجليــل، مــن ريــو إلــى جوهانســبورغ... هل هنــاك جديد؟، محــور العولمــة وتطــورات العالــم المعاصر، 

الحــوار المتمــدن، 2022، العدد 295. 

- �إبراهيــم عبــد الجليــل، التغيــرات المناخيــة وقطــاع الأعمــال: الفــرص والتحديــات، عالــم الفكــر، الاحتــرار العالمــي، 

ــدد 2.  ــد 37، الع 2008، المجل

- �إبراهيم محمد عبد الجليل،حماية البيئة من منظور إسلامي ودور الحسبة في حمايتها، دار الجامعة الجديدة. 

- �إبراهيــم عبــد الجليــل ومحمــد العشــري ونجيــب صعــب، تقريــر الطاقــة المســتدامة - التوقعــات، التحديــات، 

ــروت.  ــة، بي ــة والتنمي ــي للبيئ ــدى العرب ــارات، المنت الخي

أولًا: المناصب:

ثانياً: الإسهامات البحثية:
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- �»البيئــة العربيــة. 8: اســتطلاع الــرأي العــام العربــي حــول أنمــاط الاســتهلاك: الاســتهلاك المســتدام: مــن أجــل إدارة 

ــدى  ــنوي للمنت ــر الس ــب«، التقري ــب صع ــل، نجي ــد الجلي ــم عب ــن / إبراهي ــة يتضم ــدان العربي ــي البل ــوارد ف ــل للم أفض

العربــي للبيئــة والتنميــة، 2015. 

- �مُشــارك فــي إعــداد »نظــرة عامــة وملخــص فنــي: التكيــف مــع منــاخ مُتغيــر فــي البلــدان العربيــة - دراســة للقــادة 

فــي بنــاء القــدرة إزاء تغيــر المنــاخ«، تقريــر تنميــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا رقــم 64635، 2012، البنــك الدولــي، 

واشنطن. 

- �أحــد أبــرز المســاهمين فــي العــدد الثانــي مــن مجلــة »آفــاق الطاقــة« الصــادرة عــن مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ 

القــرار التابــع لمجلــس الــوزراء المصــري، يونيــو 2023. 

ــروت  ــي بي ــد ف ــذي عق ــد« وال ــة »أف ــة والتنمي ــي للبيئ ــدى العرب ــر للمنت ــي عش ــر الثان ــل المؤتم ــداد دلي ــي إع ــارك ف - �ش

بشــأن التربيــة والتعليــم البيئــي فــي نوفمبــر 2019،  وفــي إعــداد تقريــر التنميــة البشــرية فــي مصــر 2021،  وتقريــر 

ــمبر 2021.  ــاء( ديس ــة« )وزارة الكهرب ــرية والبيئ ــة البش »التنمي

- ملتقى »الاقتصاد الأخضر.. مسار التنمية« في عجمان - الإمارات في نوفمبر 2011.

- مؤتمر الاستثمار الأخضر المُنعقد على هامش اجتماع وزراء البيئة العرب في الغردقة في يونيو 2014. 

- �المؤتمــر الســنوي للمنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة )أفــد( فــي بيــروت فــي نوفمبــر 2012، ونســخته العاشــرة حــول 

»البيئــة العربيــة فــي 10 ســنين« فــي بيــروت فــي نوفمبــر 2017.

- أسبوع دعم الاستثمار البيئي في القاهرة في 2023، احتفالًا بيوم البيئة العالمي.

ثالثًا: الفعاليات:
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مخاطر الطاقة حول العالم

أ. مها محمود 
باحث بمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

1- �دعــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة التابعــة للأمــم المتحــدة إلــى إقامــة منطقــة منزوعــة الســاح 

حــول محطــة زابوريجيــا النوويــة العملاقــة التــي تحتلهــا روســيا فــي أوكرانيــا.

وأكــدت الوكالــة فــي تقريرهــا الأخيــر أنــه علــى الرغــم مــن أن القصــف المســتمر لــم يتســبب بعــد فــي حــدوث حالــة 

ا للســامة والأمــن النووييــن بســبب تأثيــر محتمــل علــى إجــراءات  طــوارئ نوويــة، فإنــه لا يــزال يمثــل تهديــدًا مســتمرًّ

الأمــان الحيويــة التــي قــد تــؤدي إلــى عواقــب إشــعاعية ذات خطــورة كبيــرة. »وقــد لاحــظ خبــراء الوكالــة حــدوث أضرار 

جســيمة فــي محطــة الطاقــة النوويــة، وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن هنــاك أي تســرب إشــعاعي، فــإن الوكالــة 

قالــت إن وحــدة معالجــة الأكســجين- والنيتروجيــن، وخــط طاقــة عالــي التوتــر قــد تضــررا فــي المحطــة الواقعــة 

ــا. و لا تــزال الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة قلقــة للغايــة بشــأن  فــي جنــوب أوكرانيــا، والتــي تعــد الأكبــر فــي أوروب

الوضــع فــي محطــة زابوريجيــا للطاقــة النوويــة.

2- بعد تخلي ألمانيا عن الطاقة النووية.. ما مصير نفاياتها المشعة؟

تخلــت ألمانيــا تمامًــا عــن الطاقــة النوويــة، لكــن الموضــوع ســيظل يشــغل البــاد لأعــوام طويلــة. والآن يــدور جــدل 

واســع ومحتــدم حــول تفكيــك محطــات الطاقــة وإزالتهــا وكيفيــة التخلــص مــن بقاياهــا ومــن النفايــات المشــعة 

عاليــة الخطــورة.
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لقــد صــارت الطاقــة النوويــة جــزءًا مــن الماضــي فــي ألمانيــا. فمنــذ 

الســتينيات زودت 20 محطــة نوويــة البــاد بالطاقــة، وآخــر ثــاث 

محطــات للطاقــة النوويــة توقفــت عــن العمــل فــي الخامــس 

عشــر مــن هــذا الشــهر. وعلقــت وزيــرة البيئــة، شــتفي ليمكــه مــن 

حــزب الخضــر، علــى ذلــك فــي حــوار إذاعــي بالقــول: »أرى أنــه يجــب 

أن نركــز كل جهودنــا علــى دفــع الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح 

ــذه  ــن ه ــف ع ــام ونتوق ــى الأم ــة إل ــتهلاك الطاق ــي اس ــر ف والتوفي

النقاشــات المتخلفــة«. وبســبب التوتــر فــي ســوق الطاقــة علــى 

خلفيــة حــرب أوكرانيــا، لا تــزال هنــاك أصــوات تطالــب بتمديــد عمــل 

ــاق  ــع إغ ــم تمن ــوات ل ــذه الأص ــن ه ــة، لك ــة النووي ــات الطاق محط

ــات. ــذه المحط ه

النوويــة  الطاقــة  موضــوع  ســيظل  عنهــا،  التخلــي  رغــم  لكــن 

ــة  ــة النووي ــد الطاق ــات تولي ــة. فمحط ــدة طويل ــاد، ولم ــغل الب يش

يجــب تفكيكهــا والتخلــص منهــا. لكــن يبقــى موضــوع دفــن 

النفايــات النوويــة وتخزينهــا بشــكل نهائــي هــو الأكثــر صعوبــة 

وإثــارة للجــدل. مثــل باقــي الــدول التــي كانــت لديهــا أو لا تــزال لديهــا 

محطــات للطاقــة النوويــة، لــم تجــد ألمانيــا أيضًــا بعــد مكانًــا دائمًــا 

ــات النوويــة فيهــا بشــكل نهائــي وآمــن، حيــث  يمكــن دفــن النفاي

يتــم الآن تخزيــن هــذه النفايــات فــي مخــازن مؤقتــة فــي المناطــق 

التــي توقفــت فيهــا المحطــات النوويــة، لكــن القانــون ينــص علــى 

أن مخلفــات القضبــان المشــعة يجــب دفنهــا تحــت الأرض لآلاف 

ــن. ــكل آم ــوام بش الأع

لديهــا  تــزال  لا  أو  كانــت  أخــرى  دولــة  ثلاثيــن  وحوالــي  ألمانيــا 

محطــات للطاقــة النوويــة، متفقــة علــى أن النفايــات المشــعة 

يجــب دفنهــا تحــت الأرض، لكــن أيــن بالضبــط؟ منطقــة »غورليبــن« 

فــي شــرقي ولايــة ساكســونيا الســفلى، كانــت ولمــدة طويلــة 

ــة  ــات النووي ــن النفاي ــان لدف ــة الألم ــدى الساس ــل ل ــكان المفض الم

فيهــا. لكــن »غورليبــن« كانــت أيضًــا دائمًــا مســرحًا للاحتجاجــات 

ــذا  ــار ه ــن اختي ــة ع ــت الحكوم ــي تخل ــة، وبالتال ــة النووي ــد الطاق ض

المــكان لدفــن النفايــات النوويــة. والآن البحــث جــارٍ فــي كل أنحــاء 

ألمانيــا فــي أكثــر مــن 90 موقعًــا عــن مــكان مناســب بــدل غورليبــن. 

وفــي هــذا الســياق يقــول فولفــرام كونيــغ »يجــب أن نفتــرض 

النوويــة،  النفايــات  نهائــي لدفــن  البحــث عــن مــكان  أن عمليــة 

ــا ســتدوم حوالــي نفــس المــدة التــي اســتخدمنا فيهــا  فــي ألماني

الطاقــة النوويــة، أي 60 عامًــا«.



كمــا أن تفكيــك حوالــي 20 محطــة نووية سيســتغرق بعض الوقت 

أيضًــا. ويقــول فولفــرام كونيــغ: »تقــع مســؤولية تفكيــك محطــات 

الطاقــة التــي تــم توقيفهــا علــى عاتــق مشــغليها. إذ عليهــم 

تنظيــم عمليــة التفكيــك«، وهنــاك الآن محطــات للطاقــة النوويــة 

بهــا فــي ثلاثيــن دولــة حــول العالــم. فــي إيطاليــا وكازاخســتان 

وليتوانيــا تــم إغــاق المحطــات النوويــة. فــي حيــن أن دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة وبيلاروســيا تبنيــان الآن محطــات للطاقــة النوويــة 

وســتنضمان إلــى مســتخدمي الطاقــة النوويــة.

يــزال مشــكلة  النوويــة بشــكل نهائــي وآمــن لا  النفايــات  دفــن 

ــدم  ــر تق ــت أكب ــي حقق ــي الت ــدا ه ــا، وفنلن ــم حله ــم يت ــة ل عالمي

ــي  ــي ف ــة أويرايوك ــر بلدي ــي، مدي ــزا لاكانيم ــال. في ــذا المج ــي ه ف

  )ARD( جنوبــي فنلنــدا قــال فــي حــوار مــع القنــاة الألمانيــة الأولــى

حــول إقامــة مســتودع لدفــن النفايــات النوويــة بشــكل نهائــي فــي 

منطقتــه »مــن يســتفيد مــن الطاقــة الكهربائيــة يجــب أن يتحمــل 

مســؤولية النفايــات أيضًــا، وهكــذا هــو الأمــر فــي فنلنــدا. ومــن 

يســتخدم الكهربــاء المولــدة مــن الطاقــة النوويــة يجــب أن يدفــع 

ــدر  ــا«. وتق ــات( أيض ــي )للنفاي ــن النهائ ــة التخزي ــورة تكلف ــع الفات م

تكلفــة بنــاء المســتودع النهائــي أو الأبــدي لدفــن النفايــات النوويــة 

ــورو . ــار ي ــي 3,5 ملي بحوال

اختــراع  إعــادة  إلــى  تتطلــع  ناشــئة  سويســرية  شــركة   -3

النوويــة: الطاقــة 

تقــوم شــركة »ترانســموتكس« بتطويــر نــوع جديــد مــن المفاعــات 

والتــي  اليورانيــوم،  مــن  بــدلًا  الثوريــوم  تســتخدم  التــي  النوويــة 

ــا، وبــدون توليــد نفايــات  بإمكانهــا إنتــاج الكهربــاء بشــكل أكثــر أمانً

عاليــة الإشــعاع، ممــا ســيمهد الطريــق أمــام الانتقــال إلــى مجتمــع 

خــالٍ مــن الانبعاثــات .

تنتــج محطــات الطاقــة النوويــة الكهربــاء عــن طريــق اســتغلال 

الحــرارة الناتجــة عــن التفاعــات النوويــة. ففــي المفاعــل التقليــدي، 

ــذرات الوقــود، وهــي عــادة مــن اليورانيــوم  ــات ب تصطــدم النيوترون

وتطلــق  الانشــطار(  )عمليــة  ذراتهــا  فتنقســم  البلوتونيــوم.  أو 

الطاقــة ونيوترونــات أخــرى ممــا يــؤدي إلــى تفاعــل متسلســل، 

ويتــم اســتخدام الطاقــة الحراريــة الناتجــة عــن الانشــطار لإنتــاج 

النوويــة  الطاقــة  محطــة  تنتــج  و  الكهربــاء.  ثــم  ومــن  البخــار 

انبعــاث  دون  ومــن  كبيــرة  وبكميــات  مســتمر  بشــكل  الكهربــاء 
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غــازات الاحتبــاس الحــراري، ولكنهــا تولــد نفايــات مشــعة، لا تعــرف الكثيــر مــن الــدول، بمــا فيهــا سويســرا، أيــن تخزّنهــا 

بشــكل آمــن ومســتدام.

مــن هنــا جــاءت فكــرة »ترانســموتكس« وهــو اســتخدام الثوريــوم بــدلًا مــن اليورانيــوم، ودمجــه مــع مســرع 

الجســيمات. فالثوريــوم معــدن ضعيــف النشــاط الإشــعاعي، وموجــود بكثــرة تقريبًــا فــي كامــل الطبقــة الصخريــة 

للقشــرة الأرضيــة، وهــو متوفــر أكثــر مــن اليورانيــوم، بينمــا يســتخرج معظــم اليورانيــوم المســتخدم كوقــود نــووي 

ــدا. ــتراليا وكن ــتان وأس ــي كازاخس ــم ف ــن مناج م

قــــال كريســتــيـــــان شافــنــــر مدير مركــــز عـلـــوم الطاقــــة فـي الـمـعـهــــد التــقـنـي الفيدرالـــي العالـي فـي زيورخ 

لـــ SWI swissinfo.ch: » ســيكون أمــرًا رائعًــا أن تكــون لدينــا تكنولوجيــا مرنــة وقياســية وصغيــرة الحجــم لإنتــاج طاقــة 

نظيفــة وآمنــة فــي غضــون عشــر ســنوات«، و أننــا نحتــاج إلــى كهربــة وســائل النقــل والتدفئــة، وعليــه نحتــاج إلــى مزيــد 

ــدة  ــة جدي ــة طاق ــل محط ــم توصي ــى يت ــا حت ــرين عامً ــتغرق عش ــد يس ــر ق ــة،  والأم ــون نظيف ــاء وأن تك ــن الكهرب م

بالشــبكة، و أن أحــوال الطــوارئ المناخيــة لــن تمهلنــا كل هــذا الوقــت.

وينشــطر الثوريــوم داخــل مفاعــل نــووي دون الحــرَج ويتــم تغذيتــه بالنيوترونــات عبــر مُســرّع جُســيمات، وهــذا يعنــي 

أنّ المفاعــل، علــى عكــس المفاعــات التقليديــة، لا يقــوم بتفاعــل متسلســل، بمعنــى أنــه يتوقــف علــى الفــور بمجــرد 

توقــف تدفــق النيوترونــات.

4- الصين تستعد لتدشين حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية:

تســعى الصيــن لدعــم قدراتهــا العســكرية مــن خــال تصنيــع عــدد مــن حامــات الطائــرات الجديــدة، واحــدة منهــا 

ــدة،  ــرات الجدي ــة الطائ ــاج حامل ــن إنت ــاء م ــد الانته ــام، وعن ــذا الع ــغيلها ه ــتعد لتش ــة، وتس ــة النووي ــل بالطاق تعم

ســتحتل الصيــن رقــم 3 بيــن الــدول التــي أنتجــت حاملــة تعمــل بالطاقــة النوويــة. رغــم أن الوقــود النــووي رخيــص 

نســبيًا، فــإن تكلفــة توليــده مرتفعــة بصفــة عامــة، بســبب حاجــة مشــروعاته إلــى اســتثمارات ضخمــة فــي البنيــة 

ــة. ــة النووي ــل بالطاق ــكرية تعم ــرات عس ــات طائ ــى الآن إلا حام ــج حت ــم تنت ــك ل ــة؛ لذل التحتي

وتأتــي الخطــوة الصينيــة فــي إطــار محــاولات لتأميــن البــاد مــن عــدة اتجاهــات، حيــث تعمــل علــى دعــم قدراتهــا 
العســكرية، مــا يمكّنهــا مــن مواجهــة تهديــدات أميــركا فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادي. وتســعى بكيــن بــكل 

الطــرق لتعزيــز قدراتهــا البحريــة لمواجهــة التحديــات فــي منطقــة بحــر جنــوب الصيــن والمحيــط الهنــدي.

ــان«،  ــفن »جيانغن ــاء الس ــة بن ــي منطق ــة ف ــة النووي ــل بالطاق ــي تعم ــدة الت ــرات الجدي ــة الطائ ــن حامل ــن الصي وتدشّ

ــة. ــة النووي ــى الطاق ــد عل ــن، لا تعتم ــرات أخريي ــي طائ ــى حاملت ــة إل بالإضاف

يوفــر الدفــع بالطاقــة النوويــة مزايــا كبيــرة لمتانــة الســفينة وشــكلها، وتتميز الطاقــة النووية فــي حامــات الطائرات 

بقدرتهــا علــى التشــغيل لفتــرة طويلــة، مقارنــةً بطاقــة النفــط أو الفحــم، عــاوة علــى ذلــك، لا تأخــذ مســاحة مــن 

الحاملــة؛ لأن الطاقــة تكــون موجــودة داخــل المفاعــل. ورغــم ذلــك، رفضتهــا بعــض الــدول، مثــل المملكــة المتحــدة، 

نتيجــة ارتفــاع التكلفــة، وتعــد كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا، الدولتيــن الوحيدتيــن في العالــم اللتين 

ل  تشــغلان حامــات طائــرات بالطاقــة النوويــة. وتعمــل حامــات الطائــرات التقليديــة بالنفــط أو الفحــم، بينمــا تُشــغَّ

بالطاقــة النوويــة عــن طريــق توليــد الحــرارة التــي يوفرهــا المفاعــل .

5- مبادرة العمود الفقري للهيدروجين الأوروبي: 

فــي أحــدث نســخها حــول رؤيــة أوروبــا للبنيــة التحتيــة الخاصــة بنقــل الهيدروجيــن كشــفت مبــادرة العمــود الفقــري 

للهيدروجيــن الأوروبــي )EHB( أن إســبانيا ســتعتمد فــي نقلهــا لهــذه المــادة الحيويــة علــى خطــوط نقــل مــع كل مــن 

ــا والمغرب. إيطالي

ــا نحــو وقــف اعتمادهــا علــى الوقــود الأحفــوري، يشــكل البديــل المطــروح العمــود الفقــري  حيــث مــع اتجــاه أوروب

مشــاريع  مئــات  الماضيــة،  الســنوات  خــال  الحكومــات  طرحــت  وقــد  القــارة.  فــي  النظيفــة  الطاقــة  لخطــط 

ــذه  ــن ه ــر م ــد الكثي ــائها. و يعتم ــازم لإنش ــل ال ــت بالتموي ــاريع حظي ــك المش ــن تل ــط م ــن، إلا أن 7% فق الهيدروجي

الحكومــات علــى الهيدروجيــن لكــي يحــل محــل الوقــود الأحفــوري، حيــث لا تســتطيع مصــادر الطاقــة المتجــددة 

الأخــرى، مثــل الريــاح والطاقــة الشمســية، أداء المهمــة نفســها؛ لأن بعــض العمليــات الصناعيــة لا يمكــن أن تعتمــد 

ــة. ــادر الكهربائي ــى المص ــهولة عل بس

وهنــاك خطــط معمــول بهــا لتأجيــل الإغــاق المخطــط لمحطــات الطاقــة التــي تعمــل بالفحــم الحجــري، حيــث إن 

الفحــم أصبــح أكثــر قــدرة تنافســية مــن الناحيــة الاقتصاديــة مقارنــةً بالغــاز. فإنــه مــع التزايــد الســريع فــي أســعار 

ــارات الوقــود الأحفــوري مثــل  الغــاز، يمكــن أن تلجــأ بعــض الــدول إلــى العــودة إلــى الاعتمــاد بشــكل أكبــر علــى خي

الفحــم لقلــة تكاليفــه، ممــا قــد يــؤدي إلــى حــدوث انتعــاش أبطــأ وتغييــر هيكلــي فــي الطاقــة العالميــة. ويمكــن 

تفســير ذلــك علــى أن أهــداف مكافحــة تغيــر المنــاخ التــي تعهــد الاتحــاد الأوروبــي بهــا خــال مؤتمــر الأمــم المتحــدة 

الســادس والعشــرين المعنــي بمكافحــة تغيــر المنــاخ »كــوب 26« لــم تعــد تمثــل أولويــة قصــوى.

و تتمثــل الميــزة الرئيســية للهيدروجيــن فــي أنــه وســيلة لتخزيــن الطاقــة الزائــدة التــي تنتجهــا مــزارع الريــاح فــي البحــر 

ــتخدام  ــه باس ــن إنتاج ــك يمك ــتقبل. كذل ــي المس ــتخدامها ف ــة لاس ــاري النائي ــي الصح ــية ف ــات الشمس والمجمع

ــن  ــم. لك ــن الفح ــص م ــاول التخل ــي تح ــات الت ــه للحكوم ــن جاذبيت ــد م ــذي يزي ــر ال ــون، الأم ــة الكرب ــات منخفض تقني

ذلــك يتطلــب مزيــداً مــن وضــوح التشــريعات التنظيميــة، فضــاً عــن التمويــل مــن الحكومــات. وقــد التــزم الاتحــاد 

الأوروبــي ببنــاء محطتيــن للغــاز الطبيعــي المســال لكــي يحــا محــل توريــد الغــاز الأجنبــي. 
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يوفــر الدفــع بالطاقــة النوويــة مزايــا كبيــرة لمتانــة الســفينة وشــكلها، وتتميز الطاقــة النووية فــي حامــات الطائرات 

بقدرتهــا علــى التشــغيل لفتــرة طويلــة، مقارنــةً بطاقــة النفــط أو الفحــم، عــاوة علــى ذلــك، لا تأخــذ مســاحة مــن 

الحاملــة؛ لأن الطاقــة تكــون موجــودة داخــل المفاعــل. ورغــم ذلــك، رفضتهــا بعــض الــدول، مثــل المملكــة المتحــدة، 

نتيجــة ارتفــاع التكلفــة، وتعــد كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا، الدولتيــن الوحيدتيــن في العالــم اللتين 

ل  تشــغلان حامــات طائــرات بالطاقــة النوويــة. وتعمــل حامــات الطائــرات التقليديــة بالنفــط أو الفحــم، بينمــا تُشــغَّ

بالطاقــة النوويــة عــن طريــق توليــد الحــرارة التــي يوفرهــا المفاعــل .

5- مبادرة العمود الفقري للهيدروجين الأوروبي: 

فــي أحــدث نســخها حــول رؤيــة أوروبــا للبنيــة التحتيــة الخاصــة بنقــل الهيدروجيــن كشــفت مبــادرة العمــود الفقــري 

للهيدروجيــن الأوروبــي )EHB( أن إســبانيا ســتعتمد فــي نقلهــا لهــذه المــادة الحيويــة علــى خطــوط نقــل مــع كل مــن 

ــا والمغرب. إيطالي

ــا نحــو وقــف اعتمادهــا علــى الوقــود الأحفــوري، يشــكل البديــل المطــروح العمــود الفقــري  حيــث مــع اتجــاه أوروب

مشــاريع  مئــات  الماضيــة،  الســنوات  خــال  الحكومــات  طرحــت  وقــد  القــارة.  فــي  النظيفــة  الطاقــة  لخطــط 

ــذه  ــن ه ــر م ــد الكثي ــائها. و يعتم ــازم لإنش ــل ال ــت بالتموي ــاريع حظي ــك المش ــن تل ــط م ــن، إلا أن 7% فق الهيدروجي

الحكومــات علــى الهيدروجيــن لكــي يحــل محــل الوقــود الأحفــوري، حيــث لا تســتطيع مصــادر الطاقــة المتجــددة 

الأخــرى، مثــل الريــاح والطاقــة الشمســية، أداء المهمــة نفســها؛ لأن بعــض العمليــات الصناعيــة لا يمكــن أن تعتمــد 

ــة. ــادر الكهربائي ــى المص ــهولة عل بس

وهنــاك خطــط معمــول بهــا لتأجيــل الإغــاق المخطــط لمحطــات الطاقــة التــي تعمــل بالفحــم الحجــري، حيــث إن 

الفحــم أصبــح أكثــر قــدرة تنافســية مــن الناحيــة الاقتصاديــة مقارنــةً بالغــاز. فإنــه مــع التزايــد الســريع فــي أســعار 

ــارات الوقــود الأحفــوري مثــل  الغــاز، يمكــن أن تلجــأ بعــض الــدول إلــى العــودة إلــى الاعتمــاد بشــكل أكبــر علــى خي

الفحــم لقلــة تكاليفــه، ممــا قــد يــؤدي إلــى حــدوث انتعــاش أبطــأ وتغييــر هيكلــي فــي الطاقــة العالميــة. ويمكــن 

تفســير ذلــك علــى أن أهــداف مكافحــة تغيــر المنــاخ التــي تعهــد الاتحــاد الأوروبــي بهــا خــال مؤتمــر الأمــم المتحــدة 

الســادس والعشــرين المعنــي بمكافحــة تغيــر المنــاخ »كــوب 26« لــم تعــد تمثــل أولويــة قصــوى.

و تتمثــل الميــزة الرئيســية للهيدروجيــن فــي أنــه وســيلة لتخزيــن الطاقــة الزائــدة التــي تنتجهــا مــزارع الريــاح فــي البحــر 

ــتخدام  ــه باس ــن إنتاج ــك يمك ــتقبل. كذل ــي المس ــتخدامها ف ــة لاس ــاري النائي ــي الصح ــية ف ــات الشمس والمجمع

ــن  ــم. لك ــن الفح ــص م ــاول التخل ــي تح ــات الت ــه للحكوم ــن جاذبيت ــد م ــذي يزي ــر ال ــون، الأم ــة الكرب ــات منخفض تقني

ذلــك يتطلــب مزيــداً مــن وضــوح التشــريعات التنظيميــة، فضــاً عــن التمويــل مــن الحكومــات. وقــد التــزم الاتحــاد 

الأوروبــي ببنــاء محطتيــن للغــاز الطبيعــي المســال لكــي يحــا محــل توريــد الغــاز الأجنبــي. 
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6- طــاب يحتجــون فــي ســول علــى خطــة اليابــان لتصريــف الميــاه المشــعة المعالجــة مــن محطــة 

الجنوبيــة: كوريــا  فوكوشــيما. 

طالبــت كوريــا الجنوبيــة مــن اليابــان بــدور رقابــي يتمثــل فــي مشــاركة فريــق مــن خبرائهــا بجهــود مراقبــة عمليــة 

تصريــف ميــاه محطــة فوكوشــيما المعالجــة مــن الإشــعاع، وقــد تقــدم الرئيــس الكــوري الجنوبــي بــون ســوك بــول 

ــوزراء اليابانــي فوميــو كيشــيدا علــى هامــش قمــة حلــف شــمال  بهــذا الطلــب خــال مناقشــة جــرت مــع رئيــس ال

ــن  ــادر ع ــان ص ــا لبي ــوس، ووفقً ــة فيلني ــة الليتواني ــي العاصم ــن ف ــدى يومي ــى م ــدت عل ــي عق ــو«، والت ــي »النات الأطلس

ــال  ــي ح ــة ف ــاه المعالج ــف المي ــان لتصري ــة الياب ــف خط ــب وق ــون طل ــإن ي ــة ف ــا الجنوبي ــي كوري ــة ف ــب الرئاس مكت

ــن  ــة ع ــت وزارة الخارجي ــد نقل ــة، وق ــر الدولي ــاوز المعايي ــعة يتج ــادة مش ــز م ــاف تركي ــل اكتش ــل، مث ــدوث أي خل ح

كيشــيدا قولــه فــي بيــان منفصــل إنــه فــي حــال ظهــور مشــكلة ســيتم اتخــاذ الإجــراءات المناســبة، بمــا فــي ذلــك 

التعليــق الفــوري لتصريــف الميــاه، وانتقــدت الصيــن موقــف الوكالــة للبــدء قريبًــا بصــرف نحــو 1.33 مليــون طــن مــن 

ــا. ــا وتخفيفه ــد معالجته ــة بع ــة المخزن ــاه الملوث المي

ــام  ــال نظ ــن خ ــا م ــد معالجته ــط بع ــي المحي ــيما ف ــة فوكوش ــاه محط ــف مي ــة تصري ــة الياباني ــزم الحكوم وتعت

يزيــل العناصــر المشــعة باســتثناء التريتيــوم، ثــم يخفــف كثافــة الميــاه، والتريتيــوم هــو نظيــر الهيدروجيــن يصعــب 

ــً  ــدة دولي ــوم المعتم ــتويات التريتي ــن مس ــر م ــل بكثي ــتويات أق ــة لمس ــف المعالج ــيتم تخفي ــاء، وس ــن الم ــه ع فصل
قبــل صرفهــا فــي المحيــط،  وتســتغرق أعمــال إزالــة التلــوث وتفكيــك المحطــة عــدة عقــود. و علــى الرغــم مــن ذلــك، 

لا يــزال القلــق الشــعبي بشــأن الخطــة فــي كوريــا الجنوبيــة مرتفعًــا، حتــى إن بعــض نــواب المعارضــة بــدأوا إضرابًــا عــن 

الطعــام احتجاجًــا علــى ذلــك بينمــا تهافــت ســكان علــى شــراء الملــح بســبب مخــاوف مــن أن يتلــوث المحيــط.

خطة اليابان:
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 »IAFES أخبار »الوكالة الدولية لأمن الطاقة 	
»SBHC أخبار »مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

ــع  ــول تصني ــة ح ــار الصناعي ــع الأقم ــركات تصني ــن ش ــدد م ــع ع ــات م ــه مباحث ــن الطاق ــة لأم ــة الدولي ــري الوكال تج

ــة  ــآت الطاق ــن ومنش ــان أم ــة وضم ــة لحماي ــة المختلف ــوارد الطاق ــة م ــي بمراقب ــي معن ــر صناع ــاق أول قم وإط

الحيويــة فــي مختلــف دول العالــم ومــع الشــركات ذات الصلــة فــي مجــالات الطاقــة. وتقتــرب الوكالــة مــن إبــرام 

ــة. ــة التقني ــة عالي ــار الصناعي ــة للأقم ــركات المصنع ــر الش ــد أكب ــع أح ــد م التعاق

إيمانًــا مــن مركــز ســيف بــن هلال لدراســات وأبحــاث علــوم الطاقــة بأهمية التشــبيك والتعــاون البنــاء المثمر - علــى كافة 

المســتويات المحليــة والإقليميــة و الدوليــة - بيــن المركــز مــن جهــة، والمراكــز البحثيــة المختلفــة والجهــات الحكوميــة 

ــواب أو  ــس الن ــل مجل ــواء داخ ــة س ــة بالطاق ــة المختص ــك الإدارات المختلف ــر، وكذل ــي مص ــة ف ــا الطاق ــة بقضاي المعني

ــدار  ــى م ــة  عل ــوم الطاق ــاث عل ــات وأبح ــال لدراس ــن ه ــيف ب ــز س ــد مرك ــرى، عق ــة أخ ــن جه ــة  م ــدول العربي ــة ال جامع

شــهر يوليــو 2023 سلســلة مــن الاجتماعــات المشــتركة مــع كل مــن مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية 

ومكتــب الاســتدامة بجامعــة القاهــرة وإدارة الطاقــة بجامعــة الــدول العربيــة، وقــد جــاءت هــذه الاجتماعــات مــن أجــل 

بحــث أوجــه التعــاون والرغبــة فــي بنــاء جســور العلاقــات المشــتركة بيــن المركــز مــن جهــة والجهــات ســالفة الذكــر مــن 

جهــة أخــرى، وذلــك بمــا يخــدم قضايــا الطاقــة  علــى كافــة المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة.

ويمكن بيان تلك الاجتماعات ومخرجاتها على هذا النحو: 

ــع  ــا م ــة اجتماعً ــوم الطاق ــاث عل ــات وأبح ــال لدراس ــن ه ــيف ب ــز س ــد مرك ــق 2023/7/7 عق ــد المواف ــوم الأح 1- �ي

ــترايجية. ــية والاس ــات السياس ــرام للدراس ــز الأه ــئولي مرك مس

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاسترايجية:

 د.أيمن عبد الوهاب - نائب رئيس مركز الأهرام.

وكل من:

ــات  ــال لدراس ــن ه ــيف ب ــز س ــابق(  بمرك ــرات )الس ــات والمؤتم ــئون الدراس ــس لش ــب الرئي ــن  -  نائ ــم حس أ.د/ إبراهي

 .SBHC ــة ــوم الطاق ــاث عل وأبح

 .SBHC أ. نشوة نشأت - المدير التنفيذي  لمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

»IAFES أخبار »الوكالة الدولية لأمن الطاقة

»SBHC أخبار »مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة
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.SBHC أ. هبة حشيش -المدير التنفيذي )سابقًا( لمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

وهــدف الاجتمــاع إلــى بحــث أوجــه التعــاون والشــراكة بيــن مركــز ســيف بــن هــال لدراســات وأبحــاث علــوم الطاقــة 

ومركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية مــن خــال بروتوكــول تعــاون موقــع بيــن الطرفيــن. 

ــة  ــاص بإقام ــرح الخ ــى المقت ــتراتيجية عل ــية والاس ــات السياس ــرام للدراس ــز الأه ــة مرك ــاع بموافق ــى الاجتم وانته

ــة . ــرة المقبل ــال الفت ــرك خ ــاون مش ــول تع ــع بروتوك ــال توقي ــن خ ــرام م ــز الأه ــع مرك ــراكة م ش

ــا مــع  ــن هــال لدراســات وأبحــاث علــوم الطاقــة اجتماعً ــاء الموافــق 2023/7/18، عقــد مركزســيف ب 2.  �يــوم الثلاث

ــرة . ــة القاه ــتدامة بجامع ــب الاس ــري مكت مدي

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمكتب الاستدامة بجامعة القاهرة:

د.سهير فهمي  - المنسق العام لمكتب الاستدامة بجامعة القاهرة 

ود. محمد نجيب - المدير التنفيذي لمكتب الاستدامة بجامعة القاهرة .

 .SBHC وأ.نشوة نشأت - المدير التنفيذي  لمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

ــال  ــن ه ــيف ب ــز س ــابق( بمرك ــرات )الس ــات والمؤتم ــئون الدراس ــس لش ــب الرئي ــن - نائ ــم حس ــن أ.د. إبراهي وكل م

ــة.  ــوم الطاق ــاث عل ــات وأبح لدراس

وهــدف الاجتمــاع إلــى بحــث أوجــه التعــاون المشــترك بيــن مركــز ســيف بــن هــال لدراســات وأبحــاث علــوم الطاقــة 

ومكتــب الاســتدامة بجامعــة القاهــرة . 

واقتــرح الطرفــان دراســة إمكانيــة تنفيــذ مســابقة إقليميــة على مســتوى الجامعــات بالمنطقــة العربيــة والإفريقية، 

وذلــك كأفضــل جامعــة إقليميــة صديقــة للبيئــة، وكذلــك التعــاون المشــترك بيــن مركــز دراســات وأبحــاث علــوم 

ــة  ــتدامة بجامع ــب الاس ــز- ومكت ــوث بالمرك ــات والبح ــدة الدراس ــة لوح ــة التابع ــي إدارة البيئ ــة ف ــة -ممثل الطاق

القاهــرة . وشــدد الطرفــان علــى أهميــة التعــاون والتنســيق المشــترك فيمــا يخــص التحضيــر لقمــة التغيــرات 

ــة  ــة بجامع ــات المختلف ــن الكلي ــة م ــراء فني ــة خب ــكيل لجن ــز تش ــل بالمرك ــق العم ــرح فري ــة COP28، واقت المناخي

  . COP28 ــة ــة المناخي ــرات للقم ــار التحضي ــي إط ــك ف ــة وذل ــات دوري ــد اجتماع ــوم بعق ــرة تق القاه

3. �يــوم الثلاثــاء الموافــق 2023/8/1، عقــد مركــز ســيف بــن هــال لدراســات وأبحــاث علــوم الطاقــة اجتماعًــا مــع إدارة 

الطاقــة بجامعــة الــدول العربيــة، وذلــك لبحــث أوجــه التعــاون المشــترك بيــن الطرفيــن .

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية كل من:

السفيرة جميلة مطر - مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.

 .SBHC أ. نشوة نشأت - المدير التنفيذي  لمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

ــات  ــال لدراس ــن ه ــيف ب ــز س ــابق( بمرك ــرات )الس ــات والمؤتم ــئون الدراس ــس لش ــب الرئي ــن - نائ ــم حس أ.د/ إبراهي

ــة.  ــوم الطاق ــاث عل وأبح
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وهــدف الاجتمــاع إلــى بحــث أوجــه التعــاون المشــترك بيــن مركــز ســيف بــن هــال لدراســات وأبحــاث علــوم الطاقــة 

وإدارة الطاقــة بجامعــة الــدول العربيــة. 

 ،)COP28( ــة ــاخ الإماراتي ــة المن ــص قم ــا يخ ــن فيم ــن الطرفي ــترك بي ــيق المش ــاون والتنس ــى التع ــان عل ــق الطرف واتف

وبالأخــص فيمــا يخــص الحلقــة النقاشــية التــي ســيعقدها المركــز علــى هامــش فعاليــات القمــة، وكذلــك المؤتمــر 

الدولــي الــذي ســيعقده مركــز ســيف بــن هــال فــي شــهر فبرايــر 2024 حــول »أمــن الطاقــة« وكذلــك دعــوة إدارة 

ــز  ــع مرك ــز م ــيعقدها المرك ــي س ــية الت ــات النقاش ــى الحلق ــي أول ــاركة ف ــة للمش ــدول العربي ــة ال ــة بجامع الطاق

الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية حــول قضايــا الطاقــة وتحدياتهــا. وســيتم أيضًــا التنســيق المشــترك 

ــاخ  ــن هــال فيمــا يخــص قمــة المن ــرات المناخيــة بجامعــة الــدول العربيــة ومركــز ســيف ب بيــن إدارة البيئيــة والتغي

المرتقبــة.

ــع  ــا م ــة اجتماعً ــوم الطاق ــاث عل ــات وأبح ــال لدراس ــن ه ــيف ب ــد مركزس ــق 2023/8/2،  عق ــاء المواف ــوم الأربع 4. �ي

ــترايجية. ــية والإس ــات السياس ــرام للدراس ــز الأه ــئولي مرك مس

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاسترايجية:

 د.أيمن عبد الوهاب - نائب رئيس مركز الأهرام.

ود. محمد فاير فرحات -  مدير مركز الأهرام.

وكل من:

 .SBHC أ. نشوة نشأت - المدير التنفيذي  لمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

ــات  ــال لدراس ــن ه ــيف ب ــز س ــابق( بمرك ــرات )الس ــات والمؤتم ــئون الدراس ــس لش ــب الرئي ــن - نائ ــم حس  أ.د/ إبراهي

ــة.  ــوم الطاق ــاث عل وأبح

.SBHC أ. هبة حشيش -المدير التنفيذي )سابقًا( لمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

وهــدف الاجتمــاع إلــى مناقشــة مقتــرح بروتوكــول التعــاون والشــراكة بيــن مركــز ســيف بــن هلال لدراســات 

وأبحــاث علــوم الطاقــة ومركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، والتــي تتضمن البنــود الآتية: 

الأولى : �تنفيــذ سلســلة مــن الحلقــات النقاشــية )نــدوات( بالتعــاون والتنســيق بيــن كل مــن مركــز الأبحــاث ومركــز 

الأهــرام حــول دعــم مفهــوم أمــن الطاقــة وارتباطــه بمختلــف القضايــا.

ــية  ــة )السياس ــا المختلف ــة بأبعاده ــا الطاق ــول قضاي ــباب ح ــة للش ــات النوعي ــن التدريب ــلة م ــذ سلس والثانية : �تنفي

ــخ(. ــتراتيجية ...إل ــة والاس والاقتصادي

 والثالثة: �التبــادل المشــترك للإصــدارات والتقاريــر والدراســات المتعلقــة بقضايــا الطاقــة، والصــادرة مــن مركــز 

الأهــرام للدراســات السياســية والاســترانيجية  ومركــز دراســات وأبحــاث علــوم الطاقــة. 

واتفــق الطرفــان علــى  عقــد أولــى حلقــات النقــاش المشــتركة خــال شــهر أغســطس 2023. ويذكــر أن مركــز ســيف 

ابــن هــال قــد قــام بإعــداد ورقــة سياســات حــول الحلقــات النقاشــية التــي ســتعقد بالتعــاون مــع مركــز الأهــرام، 

وقــد لاقــت ترحيبًــا مــن قبــل الأخيــر.
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عروض كتب وأطروحات علمية بالإنجليزية
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Book Title: Energy Security in the Eastern Mediterranean
Publishing House: Palgrave Macmillan
Year of Publication: 2022 

Ahmed Abou Youssef
Researcher at Saif Bin Helal Center for Studies and Research in Energy Sciences (SBHC(

Energy Security in the Eastern Mediterranean, authored by Floros Flouros, consists of four chapters and was 

published in 2022 by Palgrave Macmillan. In this book, the author has tried to show the importance of 

energy in shaping relationships around the world, taking into consideration the rising demand for energy 

supplies. 

In Chapter 1:

The author stated that energy is a key component of countries’ development and power worldwide. Despite 

energy advantages, countries should take into consideration that energy will be scarce in the future. As 

a result, they should work on alternatives from now on to generate electricity. From different methods 

to approach the case, Floros decided to use the approach of international political economy to connect 

energy, society, technology, and politics. 

This approach mainly aims at understanding how politics shapes the economy and how the economy 

shapes politics. Floros has also explained the connection between the international political economy and 

economic theory and how that contributed to better understanding and explaining the economic issues 

at the international level. Realism has also contributed to the importance of natural resources as countries 

seek to maximize their benefits by seizing sources of energy. This is an indicator that countries can go to war 

once they recognize their interests are under threat.

Energy Security in the
Eastern Mediterranean
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In Chapter 2:

The author analyzed the international landscape of energy. In the beginning, he 

stated that changes in the international system of power have impacted the 

landscape of energy, especially after the fall of the Soviet Union in 1991. Floros has 

also mentioned that the biggest increases in oil consumption within a decade came 

from the developing world. In 2018, China imported 70% of its needs in oil and 

around 40% of its consumption in natural gas, while India imported 80% of its needs 

in oil and around 50% of its consumption in natural gas. In this chapter, the author 

has also talked about the main actors in this field of global energy. Those actors are 

the KSA, Qatar, Kuwait, Iraq, the UAE, Russia, the United States, and Norway. The 

author has also stated that the high usage of oil and its derivatives has contributed 

to climate change that has resulted in more deserting of lands, which has created

a food crisis. It is obvious in this chapter that the author has not paid enough 

attention to Iran and Venezuela, despite their being known to have huge reserves 

of oil and gas (Venezuela is number one in the world in terms of oil reserves, while 

Iran is among the top 5).

Iran and Venezuela are playing a huge correlational role in their capacities due to 

Western sanctions; however, it is worth noting that they can contribute to easing 

the energy crisis in the world.

In Chapter 3:

The author talked about Europe and its energy needs. Europe as a continent is not 

rich in oil and gas, and it is importing its needs from the Gulf and Russia. The author 

stated that the crisis began in 2022 when Russia invaded Ukraine as European 

countries imposed sanctions on Russia, attempting to force it to withdraw forces 

from Ukraine.
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Additionally, it was not logical for Europe to impose sanctions on Russia while buying oil from it, as this 

provided Russia with billions of dollars that have been used to support its military actions in Ukraine. 

The author has also given analytical details of the gas exporters to Europe. For instance, in 2020, the main 

exporter of NG to the EU was Russia (39.3%), followed by Norway (19.2%), similar to previous years. Other 

exporting countries to the EU27 are Algeria (12.3%), the UK (6.7%), and the US (6.7%).

Since Europe is one of the main consumers of oil and gas in the world and since the North Sea is an insufficient 

provider of gas and oil, Europe has started looking for new green sources. Of course, Europe is rich in coal. 

However, the EU is attempting not to depend on it as a main source of energy due to its negative impacts 

on the environment. Drawing on this, the EU has increased its investments in gas as a sustainable source of 

energy on the continent. In this chapter, the author has ignored the role of nuclear energy. It is known that 

Europe is looking for new sources of clean energy. However, Europe must not stop depending on or close 

its nuclear plants until it secures new sources of energy.
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Other alternatives that the user has ignored include generating electricity from the sun. Since Europe is 

known for being cold, it is more than suggested that Europe invest money to build plants in Africa, Sub-

Saharan Africa, or the oceans.

In Chapter 4:

The author has analyzed the state of energy in the Eastern Mediterranean. By 2020, the GDP of countries 

residing in the Eastern Mediterranean was approximately 1.8 trillion dollars, which is about 10% of their 

respective GDP in Europe. The economy of the Eastern Mediterranean region is foreseen to grow further, 

while at the same time the population of the region is expected to grow by an additional 68 million people 

by 2030 and an additional 80 million during the subsequent period up to 2050.

Based on current levels of consumption, regional energy (oil and natural gas) reserves are not enough to 

last for more than a few decades. However, the latest discoveries of large hydrocarbon resources in natural 

gas (NG) in the offshore Levant Basin and Zohr resin are affecting the supply-side forecasts for the region.

These discoveries have the potential to provide the necessary energy supply to meet the growing regional 

demand and possibly even spur exports. Some scholars believe that the gas discoveries in the Eastern 

Mediterranean can cause political disruptions and tensions between countries rather than enhance their 

relationships. The author has also provided detailed information about energy production in countries 

residing in the Eastern Mediterranean. For instance, the average daily petroleum production in the country 

had reached around 7.1 billion cubic feet (bcf ) per day by the end of 2018, which is 75% more than five 

years earlier. Based on the Cairo Declaration that was signed between Egypt, Cyprus, and Greece, Turkey 

was supposed to terminate all exploration missions in areas designated to be in the lands of Cyprus. For 

Greece, there are three different geographical zones where geophysical hydrocarbon exploration takes 

place and where the prospects for exploration of NG deposits are either confirmed or high: (a) marine plots 

in the Ionian Sea; (b) marine plots in the Aegean Sea and (c) marine plots south of the island of Crete. The 

country has also been trying in the past few years to delineate its maritime borders with neighbors like 

Egypt, Cyprus, Turkey, Albania, and Italy. 
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Previous studies and estimates by Greek and international analysts have shown that the potential value of 

Greece’s natural gas reserves could create a turnover in excess of 250 billion dollars, supporting the process 

of replacing coal with natural gas in the wider region and accelerating the transition to a more sustainable 

low-energy energy system. Lebanon depends mainly on importing oil and gas.

The Lebanese are currently making progress in the legislative process, and despite the political turmoil in 

Lebanon, they intend to continue exploration activities. Regarding regional cooperation for Lebanon, it 

appears that Cyprus could have been an excellent place for a hub for exporting gas to an energy facility; 

however, each country has its own priorities and internal needs that precede the choice of exports and 

cooperation with third parties that come second. For Palestine, the country has Gaza Marine, which was 

discovered in 1999 by British Gas and is expected to play a prominent role in securing energy needs in 

Palestine. 

Syria is not rich in oil. However, the discoveries in the Eastern Mediterranean were negatively impacted due 

to the conflict. Similarly, the conflict in Syria has impacted Lebanon's attempts to discover new oil fields 

as waves of migration have invaded Lebanon, which is already known to have very limited resources. By 

that, I mean that Lebanon could not designate large amounts of money to explore its maritime territory in 

the Eastern Mediterranean. For Turkey, the author mentioned that the country has gone through internal 

changes that have enabled it to conduct exploration in the Eastern Mediterranean while ignoring the EU 

warnings. Turkey is also known for having very limited resources, and the country is ambitious to find more.

In the end, the author has talked about the Union for the Mediterranean and its role in increasing cooperation 

between countries north and south of the Mediterranean. However, the author has ignored the fact that 

this organization has not played any effective role in easing tensions between Greece and Cyprus on one 

side and Turkey on the other. Also, Turkey has signed a maritime deal with Libya that was refused by other 

countries like Greece and Cyprus, which indicates that the role of the UFM is limited when it comes to 

conflicts over energy. 
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International

The book is composed of 8 chapters with a total of 482 pages (the core is 340 pages), written by Jorge 

E. Viñuales. It is part of ‘Cambridge Studies in International and Comparative Law’, and was published in 

September 2022 by Cambridge University Press. 

The author is “the Harold Samuel Chair of Law at Cambridge, the Founding Director of the Cambridge 

Centre for Environment, Energy, and Natural Resources Governance, and a Member (Associé) of the Institut 

de Droit International. He has published extensively on international law and has wide experience as

a counsel, expert, and adjudicator”.

The book argues that the architecture of energy in the world promotes the universal environmental crisis 

and that changing it requires massive regulatory change. In reaching this result, it gives an inclusive coverage 

of the international rules, processes, and institutions on energy, and extensively analyses the effects of the 

current energy transformation on its overall market share and global energy governance. Also, it provides 

an up-to-date account of the current developments fueled by energy transformation.

Book Title: The International Law of Energy
Publishing House: Cambridge University Press
Year of Publication: 2022 

Fadi Khalil
Researcher at Saif Bin Helal Center for Studies and Research in Energy Sciences (SBHC(

The International 
Law of Energy
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In Chapter 1:

‘Energy in International Law’ introduces energy as an object governed by law (a resource, a product,

a technology, and an activity), explains the objectives of international energy governance (availability, 

security of supply, diversification, efficiency, safety, access, and sustainability), the architecture of global 

energy transactions (entitlements over energy, the enabling and protection of the transactions, and the 

regulation of their negative externalities), and the significant approaches or patterns applied in their 

regulation (‘foundational’, ‘ad hoc’ and ‘centralized’). Furthermore, it demonstrates that the principal driver 

of internationalizing energy transactions has been the differences between the countries, in which the 

energy resources that characterize the ‘mineral fuel’ economy are located and consumed in the first place. 

That said, from an analytical perspective, the author asserts that these are the elements that describe the 

transformation of the objectives of energy governance.

In Chapter 2:

‘Foundational Approach - International Energy Transactions’ identifies and lays the functions of what the 

author believes are the two sets of rules organizing international energy transactions. The first are the rules: 

a) conferring entitlements of various entities (e.g. states, international organizations, peoples, other groups, 

and individuals) over energy resources that convert into products; and b) that organize the allocation among 

competing uses. The second set of rules are those organizing the necessary transnational movements to 

access resources and process them in products, to be consumed in other states. The chapter adds that these 

rules and processes also empower and safeguard investment, flows of trade and the transit required by 

these transactions.

The applications of these concepts and approaches then appear in the remaining chapters. 
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In Chapter 3:

‘Foundational Approach - Regulating Negative Externalities’, applied in parallel with the ‘foundational’ 

approach, also identifies and lays the functions of additional set of rules that limit the harmful effects of 

the said transactions on humans and the environment (human rights law, international environmental 

law, and investment, trade and transit law). Then, it analyzes the advantages and disadvantages of their 

inclusion with illustrations. After that, he reaches the opinion that this set of rules have re-explained energy 

questions in instruments tackling the limitation of greenhouse gases emissions, reduction of environmental 

degradation, and the fulfillment of human rights. 

The author then sees that the rules in Chapters 2 and 3 lay the legal background of international 

energy transactions.

In Chapter 4:

 ‘Ad Hoc Approach - Joint Development of Hydrocarbons’ gives a brief introduction to the main characteristics 

of ad hoc perspectives to governance. The author states that the rule in this ad hoc governance is a certain 

deposit of hydrocarbons or the project for the exploitation of part of a hydrocarbon deposit to generate 

electricity from a shared watercourse or develop/operate pivotal energy infrastructures, most importantly 

pipelines or electricity transmission lines.

In Chapter 5:

 ‘Ad Hoc Approach - Hydroelectricity, Offshore Wind, Pipelines and Electricity Transmission Lines’ discusses 

the four other major applications of the ad hoc approach, that is “the construction and operation of 

hydroelectric dams, pipelines, offshore wind energy projects, and electricity transmission lines”. The chapter 

adds that the increasing variety of applications of the ad hoc approach, specifically with regards to modern 

renewable energies and electrification, could be seen as a manifestation of the current energy transition. 

Furthermore, the ad hoc hydroelectricity regimes are also relevant, but given their long history, they cannot 

as such be considered manifestations of the energy transformation. These regimes, the book clarifies, have 

been increasingly applied, to date, in order to organize: a) the joint development and transportation of 

hydrocarbons; b) long-distance electricity transmission lines and offshore windfarms. 
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In Chapter 6:

It is on Centralized Approach - Nuclear Energy’. The author uses the term ‘centralized’ to address a high 

level of institutionalization and a central ‘steer’, not a regime only managed internationally. The chapter 

introduces the main characteristics of this approach in broad terms and then turns to its clearest example, 

the international law on nuclear energy. The chapter examines the latter in two steps: a) the historical driver 

of the ‘dual use’ of nuclear technology for centralization; b) the architecture and content of the centralized 

governance of nuclear energy, while paying specific attention to the IAEA’s role. 

In Chapter 7:

‘Centralized Approach Producer/Consumer, Promotion and Regional Cooperation Organisations’ (the three 

main forms of proto-centralization) show that, in a number of cases, the absolute objective of a regime 

has been highly centralized (e.g. the one governing nuclear energy). In other sets of cases, the level of 

centralization has been narrower and lower, dedicated to defending specific interests. Examples of these 

interests include those of the producers (such as GECF or OPEC), of the consumers (such as “the IEA – of oil 

or gas”), that concern the promotion of specific forms of energy (for example, IRENA’s and IEA’s promotion 

of renewable energies), or on regional cooperation (whether being highly integrated, as in the European 

Union, or loose, as in South-East Asia and South America). 
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Then, the author demonstrates that the evidence of this is manifested by the way goals, such as SDG7 

“Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all”, are designed, as well as in the 

improvement of the roles of centralized and proto-centralized regimes. Examples of the former include the 

IAEA, and the EU energy policy beginning with the ‘Third Package’, whereas the significant example of the 

latter is the improvement of IEA’s mandate and IRENA’s establishment.

In Chapter 8:

The chapter argues that sector rules concerning the protection of foreign investment, which are neutral, are 

widely applied currently by the renewable energy sector, in order to defend its ability to compete against 

other processes that generate energy. Furthermore, it points out the fact that “the green industrial policies 

enacted to sustain the development of renewable energy sectors have been successfully challenged 

before trade panels, whereas fossil fuel subsidies and other production subsidies have so far escaped trade 

disciplines”. 

In conclusion, the author views that the emerging socio-technical regime seems to be well-positioned in 

the third phase, within the 4 general phases of an energy transition “(technological innovation, scaling up of 

production, expansion of market share in core markets, propagation and consolidation throughout)”. This is 

seconded by organizations, the new objectives, old rules on foreign investment, and - to a lesser degree - trade. 

Furthermore, he asserts that the legal dimension is largely unreached, namely the rules granting entitlements 

to energy, even in the highly integrated European Union. Most probably, he adds, this is due to sovereignty 

issues related to the minerals of the fossil fuel economy, as well as those supporting the technologies 

leading the energy transition. 

Lastly, the author sees that one of the important front lines in the fight for realizing market share is the 

system of trade between the consolidated socio-technical-regime companies. The author believes that 

it is a process, through which the shares of various energy technologies, and their transactions, pass by 

a substantial, sometimes fundamental, readjustment. Finally, the author predicts that the rules and 

technologies of the former socio-technical regime will remain with those of the new regime, and views this 

as important, provided that individuals are given time to address the causes of that transition.
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Despite the book’s title, which gives the reader the impression that it belongs to the legal discipline, it is 

clear that it follows the interdisciplinary/applied approach, as it focuses on the practical sides of the topic of 

‘Energy’ (namely scientific, policy, economic, operational, trade, etc.) much more than the theoretical (legal) 

side. This also makes it belong to the realist school of international law, which, contrary to the positivist 

school, speaks facts much more than law. In other words, unlike the positivist school, the author gives the 

least weight to the identification of all treaty and customary rules, and general principles of law, on ‘Energy’, 

and does not mainly analyze them in light of previous judicial decisions and juristic teachings.

That said, the points of strength of the book are many. First, the book is devoted to Energy, not also to other 

aspects, such as environment and investment, and hence, as we shall see in the upcoming points, offers 

comprehensive information on the subject. Second, the core of the book is presented in 340 pages, which 

makes it relatively concise. Third, the book is recent, published in September 2022. Fourth, the Publisher, 

Cambridge University Press, is a leading academic one. Fifth, the book is currently given a full rate of ‘5.0’ 

on Amazon and ranked 4th on Amazon out of 110 books in the theme ‘Foreign & International Law’. Sixth, 

the author, Jorge E. Viñuales, is a world-leading legal expert in the field of Energy, who has co-authored, 

for example, International Environmental Law 2nd Edition with Pierre-Marie Dupuy, rated ‘4.9’ on Amazon. 

Finally, the book tackles the theoretical and real-world policy dimensions of the international law on energy 

and provides a strong basis for research, teaching, and practice.

Evaluation
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